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و الالعاب 
أسسم اللستاسب:تأملاست للروية. 
تألييف: ماح السيير لوسف ب ملو الموسوكي. 
الطية:الآول ١55 ١‏ هف ١7١5م.‏ 


سنس ارجح : سف تمسلوالمشا كي . 
المطبية: موس المبطارع» برومت-لبنالن. 


الى ان مشتتنه العرارةالإنانية 
الى من بت السام لست وله وتموير ود 
لصو واحر «» 3 الو نرروى 
تت نز ب ماك ققد ها الشّرى » 
ؤي باصا آفشناننتترطالالاثظار 
و ترق الصير 5ب 01010 


سيريايا امار اعدي اليك ذه الورريقاتتب 


م الث ال اليم والصالانةو ااام تمسلى مسر واره... بعد هال تال قر 
كتفي الور مغر الزّئ أن رضم يوي الطَاحُونَ » [الآعياء /ه ]١‏ 

وعسر الثر سسجوارد عسبادو الص#الثيانء بوراة الأرض و قي العرارة البشرارء وعز | لص 
الرشرى رفور تورف ساروا عن ورور ور اتن ال لا ل 
مسار وحمو وتاي الم مدن وتتباعسا البشر ة تميق الصد الةف برع المقورة. 

بعس لتاقي لمجي ال#ا لمي وسسسش اعد الأرض تف طل#اوجتوداء وبرخرةلىة من ولدكي 
لسر مط ىكلمتارة لناب تاق بالقضية اعدوية. 

عب سشش القار والقلم, [أدون جبحمورة محاضرائت وتتاةاشفء من ابل 
التشر فب بالعسسرو: اللدوية» والث رسب )لش لقاترسا المو كوو كم الآرض واطر انها 
بالعسرارة اا لبعية» وتوحر ونب الآنفياء لام متال تحال «إلقذ نسار سكا ينس 
فر سمأ سبو ليرا ايوم النسسل جد »[ الحرير /هس]. 

وبعر م ا امسريرة واسمعية» والورة ية والللتروية ا نبي العاليء 
ررب سد ور اشنا رارع رايهم «مثلالمف َرَفئةٌ». زا بزللتب 
رضاالثرسسجارء ور سورى مَيَلاوَ واه ليام 

ولي الام تدم السشكر والامستنان لزوجتي العسز يز رفرقة ورلي» في شرل الكياة 
المتعربةء لتصيأة الآجواء اللسداسرة . تام مشروئي سيقي ومن م كتابافي» ذلك رم 
مسح روا و مع#انائتهاء متو اا الى اليد سجحانهء ان نان توا بالصىة والعافية» و سن 
العاقرة. 


وتام الخسام متت القيير شرم عه البضاءة اللزحباة» إن “.إن يدكي) امام الزمان الكعري 
لوعو عييد د لسقران) ) سن متسبول. .وان حمالي ل الي ا 1 
الذي وسعفتب يبيد اي أي ريه مما هنا الجن بيطارة مؤجاة نأؤنب نكيل صرق 
عي إن لكوي التص بقن 4 [لوسشب /88 ]سيدى واننستب من اتمل اججود واكام متا 
تكالى وتم ويف بخن مننا» [ الشاء /87]. 
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سديه: 
١‏ مسار اللحاسب احتررن مسج م النبسنام من الآباسف والاشب 
و لقالا ست وم ند ققق فيا و كز الم نرتجها نيحل ب# الطسسحارتزة الإ مطلامية. 
؟. اللستا سب #وحصيلة | بحسا سف مقتديرة من مسشم ست اللتنسب والقالاست 
و بتضهوا سس :رفيو و ابض إإ حت رم نمشمر. 
أ حاف للدت سب رتيناها فذياحس ب طسس ريقتن المعتادة فلي التأأريف. 


وسحيم اسعاى 
الى سش أن مادق الآول 
أر نتمايةو !حرق وار مول بعرم الالن نا جر 


رع يرد عه م 


1 و ممت او م نافلات مهدوية 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 255 و١‏ 


تأريخ الولادة 

ولد طِِنَاخِ في دار أبيه الحسن العسكري طَْبِنَاهِ في مدينة سامراء أواخر ليلة الجمعة 
الخامس عشر من شعبان وهي من الليالي المباركة التي يُستحب إحياؤها بالعبادة 
وصوم نبارها طبقاً لروايات شريفة مروية في الصحاح مثل سنن ابن ماجة وسئن 
الترمذي وغيرهما من كتب أهل السنة ١١»إضافة ‏ لى ما روي عن ائمة أهل 
وكا تع ينه ولا و6 18 اهن الزواناكه وثية ززانات اجرف كر 
أن سنة الولادة هي 5077 ها أو (7155 ها مع الاتفاق على يومها وروي غير 
ذلكء إلا أن الأرجح هو التأريخ الأول لعدة شواهد. منها وروده في أقدم 
المصادر التي سجلت خبر الولادة وهو كتاب الغيبة للشيخ الثقة الفضل بن 
شاذان الذي عاصر ولادة المهدي عَِبِنَاخِ وتوفي قبل وفاة أبيه الحسن العسكري 


)١«‏ راجع مثلاً مسند أحمد بن حنبل: "/ 5 » سنن ابن ماجة: /١‏ 550-14» فيض 


الفذيوة 7:1 9» سنن الترمذي: ”/ 5 ١‏ كنز العمال: '”/ 557 وغيرها كثير. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي كي ونشأته لماو ب ااعا ا 
هاما بفترة وجيزة7١2‏ » ومنها أن معظم الروايات الأخرى تذكر أن يوم الولادة 
كان يوم جمعة منتتصف شهر شعبان وإن اختلفت في تحديد سنة الولادة» ومن 
خلال مراجعتنا للتقويم التطبيقي 277 وجدنا أن النصف من شعبان صادف يوم 
كةو ربئة :وه ولاه وهادولة انين الأحرض المذكورة جلك الرواياس: 
ومثل هذا الاختلاف أمر طبيعي جار مع تواريخ ولادات ووفيات آبائه وحتى 
مع جده الرسول الأعظم ييه » دون أن يؤثر ذلك على ثبوت ولادتهم ليام . 
كما أنه طبيعي للغاية بملاحظة سرّيّة الولادة عند وقوعها حفظاً للوليد المبارك 
كا سنلاحظ ذلك لاحقاً. 

تواتر خبر ولادته عد 

روى قصة الولادة أو خبرها الكثير من العلماء بأسانيد صحيحة أمثال أبي جعفر 


الطبري والفضل بن شاذان والحسين بن حمدان وعلي بن الحسين المسعودي 


2١‏ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق: ١‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي: 757. إقبال 
الأعمال للسيد ابن طاووس: .7/١/‏ 

«"» وقد راجعنا في البحث التقويم التطبيقي الذي أصدرته جامعة طهران والذي يبدأ بالتطبيق 
من اليوم الأَوّل من السنة الاولى لحجرة النبي الأكرم تَيَدَ الى نباية القرن ال حجري الخامس عشر. 
نقصد بالتقويم التطبيقي التقويم الذي يطبق بين أيام تقويم السنة الشمسية مع ما يصادفها من 
أيام تقويم السنة القمرية» وقد أعدت عدة تقاويم من هذا النوع على شكل كتب أو برامج 
كومبيوترية حددت ما يصادف كل يوم من أيام السنة ال هجرية القمرية مع تقويم السنة ا هجرية 
التتيينة و البيفة التلادرة الشمسية 


عع 2 له لم 


4 ما ات لحت ا الع اج لافار من مويل و ره 
والشيخ الصدوق والشيخ الطومي والشيخ المفيد وغيرهم» ونقلها بصورة كاملة 
أو مختصرة أو نقل خبرها عدد من علماء أهل السنة من مختلف المذاهب الإسلامية 
أمثال نور الدين عبد الرحمن الجامي الحنفي في شواهد النبوة والعلآمة محمد مبين 
المولوي ال مندي في وسيلة النجاة والعلامة محمد خواجه بارسا البخاري في فصل 
الخطاب والحافظ سلييان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة» ىا نقل خبر الولادة 
ما يناهز المائة وثلاثين من علماء مختلف الفرق الإسلامية بينهم عشرات المؤرخين 
ستة منهم عاصروا فترة الغيبة الصغرى أو ولادة الإمام المهدي عاد » والبقية 
من مختلف القرون الى يومنا هذا في سلسلة متصلة وهذا الاحصاء يشمل جانباً 
من المصادر الإسلامية وليس كلها. وبين هؤلاء عدد كبير من العلماء والمؤرخين 
المشهورين أمثال ابن خلكان وابن الأثير وأبي الفداء والذهبي وابن طولون 
الدمشقي وسبط ابن الجوزي ومحي الدين بن عرب والخوارزمي والبيهقي 
والصفدي واليافعي والقرماني وابن حجر اليثمي وغيرهم كثير. ومثل هذا 
الإثبات ممالم يتوفر لولادات الكثير من أعلام التأريخ الإسلامي7١)‏ 
كيفين ظروف الولادة 
يُستفاد من الروايات الواردة بشأن كيفية ولادته َيِه » أن والده الإمام الحسن 


العسكري طَِِئَِهِ أحاط الولادة بالكثير من السرية والخفاء» فهي تذكر أن الإمام 


)»١2‏ راجع هذه الروايات في كتاب النجم الثاقب للميرزا النوري: / 1 وما بعدها من 


الترجمة العربية» وراجع الكافي: /١‏ 74 كمال الدين: 47٠‏ . 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي كييك ونشأته 1 
الحسن العسكري طِِنَهِ قد طلب من عمته السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد أن 
تبقى في داره ليلة الخامس عشر من شهر شعبان واخبرها بأنه سيولد فيها إبنه 
وحجة الله في أرضه؛ فسألته عن أمه فأخبرها أنها نرجس فذهبت إليها وفحصتها 
فلم تجد فيها أثراً للحمل» فعادت للإمام واخبرته بذلكء فابتسم عِيتَنِ وبيّن لها 
أن مثلها مثل آم موسى كاه التي لم يظهر حملها ولم يعلم به أحد الى وقت ولادتها 
لأن فرعون كان يتعقب أولاد بني إسرائيل خشية من ظهور موسى المبشر به 
فيذبح ابناءهم ويستحي نساءهمء وهذا الأمر جرى مع الإمام المهدي ماه أيضاً 
لأن السلطات العباسية كانت ترصد ولادته إذ قد تنبأت بذلك طائفة من 
الأحاديث الكترينة 5 اسش ين لاعفا . 
ويُستفاد من نصوص الروايات أن وقت الولادة كان قبيل الفجر وواضح أن لهذا 
التوقيت أهمية خاصة في إخفاء الولادة؟ لأن عيون السلطة عادةً تغط في نوم 
عميق. كما يستفاد من الروايات أنه لم يحضر الولادة سوى حكيمة التي لم تكن 
شرف عرفتها تشكل قنق أيه 10 


١‏ راجع تفصيلات أقوالهم في الاحصائية التي أوردها السيد ثامر العميدي في كتابه دفاع 
عن الكافي:١/097-0176.‏ 


رع يو عه ره م وومةه 


2 ماح م ا ماي مق لج د اب ا تابطم نيد لأ قا يلو‎ ٠١ 
وتوجد رواية واحدة يرويها الشيخ الطومي في كتاب الغيبة تصرح باستقدام‎ 
عجوز قابلة من جيران الإمام لمساعدة حكيمة في التوليد مع تشديد الوصية‎ 
)١« عليها بكتان الأمر وتحذيرها من إفشائه‎ 

الاخبار المسيق عن خطضاء الولادة 

أخبرت الكثير من الأحاديث الشريفة بأن ولادة المهدي من الحسن العسكري 
ستحاط بالخفاء والسرية» ونسبت الإخفاء الى الله تبارك وتعالى وشبهت بعضها 
إخفاء ولادته بإخفاء ولادة موسى وبعضها بولادة ابراهيم ظِيَاهًا » وبيّنت علة 
ذلك الإخفاء بحفظه عَيتلخ حتى يؤدي رسالته» نستعرض هنا ن|ذج قليلة منها. 
فمثلاً روى الشيخ الصدوق في إكمال الدين والخزاز في كفاية الأثر مسنداً عن 
الإمام احسن بن علي ماقا ضمن حديث قال فيه: «أما علمتم أنه ما منا إلا وتقع 
في عنقه بيعة لطاغية زمانه؛ إلا القائم الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه؟! وإن 
الله كَيْكَ تخفي ولادته ويغيّب شخصه لئلاً يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج» 
ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة النساء يطيل الله عمره في غيبته ثم 
يظهره بقدرته...)(75). 


)١‏ راب جع الروايات التي جمعها السيد البحراني بشأن قصة الولادة من المصادر المعتبرة ةفي 
كتابه تبصرة الولي: ” وما بعدهاء وكذلك التلخيص الذي أجراه الميرزا النوري في النجم الثاقب: 
؟/ 15 وما بعدهاء وراجع غيبة الشيخ الطوسي الفصل الخاص بأثبات ولادة صاحب الزمان 
كاه : :لا وما بعدها. 


فق غيبة الشيخ الطوسي: .١55‏ 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته [ز ز[ز[ز ز ز ز [ 010101 
وفي حديث رواه الصدوق بطريقين عن الإمام علي عَلِتَجٍ قال: «... إن القائم منا 
إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة» فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه)» 2١١‏ . 
وروى عن الإمام السجاد طَِِهِ أنه قال: «في القائم منا سنن من الأنبياء... وأما 
من ابراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس....) 259 . 
ل وروي عن الإمام الحسين كه آنه قال: «في التاسع من ولدي سئة من 
يوسف وسنة من موسى بن عمران وهو قائمنا أهل البيت يصلح الله أمره 
2 ليلة واحدة»)372) . 
© وروى الكليني في الكافي بسنده عن الإمام الباقر كاه أنه قال في حديث: 
(انظروا من خفي «عمي) على الناس ولادته فذاك صاحبكم., إنه ليس منا 
أحد يُشار إليه بالأصابع ويمضغ بالألسن إلا مات غيضاً أو رغم 
أنفه») 5 »). 
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة والكثير منها مروي بأسانيد صحيحة تخبر صراحة 
- وقبل وقوع ولادة الإمام المهدي عَِكَهِ بخفائها-. وني ذلك دلالة وجدانية 
صريحة على صحتها حتى لو كان في أسانيد بعضها ضعف أو مجهولية لأنها 


.711/ كفاية الأثر:‎ ,”3١6 كمال الدين:‎ >١9 
7 كال الدينة‎ 9 
.7737-7335١ المصدر:‎ »99« 


.5"١5 المصدر:‎ »5« 


رع يو عه ره م وسظ 


2 م م ل مق جل ل ات انم ند لأ قا يلو‎ ١ 
أخبرت عن شيء قبل وقوعه ثم جاء الواقع مصدقاً لا أخبرت عنهء وهذا ما لا‎ 
يمكن صدوره إلا من جهة علام الغيوب تبارك وتعالى الأمر الذي يثبت‎ 
. صدورها عن ينابيع الوحي وبإخبار من الرسول الأكرم يَيثهَ‎ 


خماء الولادة علامي المهدي الموعود يه 
ويلاحظ أن هذه الأحاديث الشريفة تصرح بأن خماء الولادة من العلائم البارزة 


المشخصةلموية المهدي الموعود والقائم من ولد فاطمة الذي بشرت به الأحاديث 
النبوية» وهذا أحد الأهداف المهمة للتصريح بذلك وهو تعريف المسلمين 
بإحدى العلائم التي يكشفون بها زيف مزاعم مدعي المهدوية كا شهد التأريخ 
الإسلامي الكثير منهم وم تنطبق على أي منهم هذه العلامة» فلم تَحَطْ ولادة أي 
منهم بالخفاء ى) هو ثابت تأريخيا )١١‏ 

وتشير الأحاديث الشريفة المتقدمة الى علة إخفاء ولادته عي وهي العلة نفسها 
التي أوجبت إخفاء ولادة نبي الله موسى #يتا. أي حفظ الوليد من سطوة 
الجبارين ومساعيهم لقتله إتهاماً لحجة الله تبارك وتعالى على عبادة ورعاية له لكي 
يقوم بدوره الإلهي المرتقب في إنقاذ بني اسرائيل والصدع بالديانة التوحيدية 
ومواجهة الجبروت الفرعوني بالنسبة لموسى الكليم عبتّل» وهكذا إنقاذ البشرية 
جمعاء وإنهاء الظلم والجور وإقامة القسط والعدل وإظهار الإسلام على الدين 
كله بيد المهدي المنتظر َأييْ. وهذا ما كان يعرفه ائمة الحور من خلال النصوص 


)١«‏ الكافي: /١‏ ال؟. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته ا ل 
الواردة بهذا الشأن» ففرعون مصر كان على علم بالبشارات الواردة بظهور منقذ 
بني اسرائيل» وهو موسى تنه من أنفسهم ولذلك سعى في تقتيل أبنائهم دف 
منع ظهوره. وكذلك حال بني العباس إذ كانوا على علم بأن المهدي الموعود هو 
من ولد فاطمة لِيا » وأنه الإمام الثاني عشر من ائمة أهل البيت طِيَّامُ وقد 
انفقرتت الأحاديت النبوية المطرجة بذللقيين المسعلمين ودوم] عله اديع 
قبل ولادة المهدي بعقود عديدة» كما كانوا يعلمون بأن الإمام الحسن العسكري 
هو الإمام الحادي عشر من ائمة العترة النبوية يله لذا فمن الطبيعي أن يسعوا 
لقطع هواجس ظهور المهدي الموعود بالاجتهاد من أجل قطع نسل والده 
العسكري ليهامًا . 

ومن الواضح أن مجرد احتمال صحة هذه الأحاديث كان كافياً لدفعهم نحو 
إبادته» فكيف الحال وهم على علم راجح بذلك خاصة وأن ليس بين المسلمين 
سلسلة تنطبق عليهم مواصفات تلك الأحاديث الشريفة مثل| تنطبق على هؤ لاء 
الائمة الإثني عشر طِيَّام ى| لاحظنا مفصلاً في البحوث السابقة؟! 

وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن أن نفهم سر ظاهرة قصر الأعمار التي ميزت تأريخ 
الائمة الثلاثة الذين سبقوا الإمام المهدي اط من آبائه» فقد أستشهد ابوه 


العسكري وهوابن ان وعشرين7١)‏ واستشهن نجدة الإمام اهادي وهو ابن 


2١‏ ذكر تراجمهم الدكتور محمد مهدي خان مؤسس صحيفة الحكمة في القاهرة في كتابه اباب 


الأبواب» الذي خصص جانباً منه لدراسة حركات أدعياء المهدوية. 


رع يو عه ره مومه 


١‏ احص سر ل ل مما جا د ا ان متو امم تعد لاق يال و2 
أربعين سنة«١2»‏ واستشهد الإمام الجواد وهو ابن حمس وعشرين سنة(7) 
وهذه ظاهرة جديرة بالدراسة» وتكفي وحدها للكشف عن المساعي العباسية 
الحثيثة لإبادة هذا النسل للحيلولة دون ظهور المهدي الموعود«"» حتى لو لم 
يسجل التأريخ محاولات العباسيين لاغتيال وقتل هؤلاء الائمة» فكيف ال حال 
وقد سجل عدداً من هذه المحاولات تجاههم ياه حتى ذكر المؤرخون مثلاً 
أهم قد سجنوا الإمام العسكري وسعوا لاغتياله عدة مرات, كما فعلوا مع آبائه 
جبلار ؟! (5). 

يقول الإمام الحسن العسكري عَيِتَخٍ معللاً هذه الحرب المحمومة ضدهم طِيَّلا 
فيا رواه عنه معاصره الشيخ الثقة الفضل بن شاذان: 

قال: حدثنا عبدالله بن الحسين بن سعد الكاتب قال: قال ابو محمّد الإمام 


العسكري طِيِكهِ : «قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين: احداهما 


.١19 /5 مروج الذهب للمسعودي:‎ »١ 

9 الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 7375. 

لقد امتدذت هذه المحاولات الى داخل بيت الإمام عِِئه فزرعت العيون من النساء لمراقبة 
ما يحدث داخل بيت الإمام متاخ » للقضاء على الإمام المهدي عَلِكَِهِ إن وَلدء بل قد امتدت هذه 
الجهود للحيلولة دون ولادة الإمام عِتخِ ومن هنا لم يتزؤج الإمام الحسن العسكري «عَتَاهٍ 
بشكل رسمي كا هو المتعارف والمتداول حينذاك. 

«(5» راب جع الفصل الخاص بذلك في كتاب حياة الإمام العسكري عَلِنَهِ للشيخ الطبسي: 


.555- 5١ 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته [زؤز[ ز[ز ز [ 00010001 
انهم كانوا يعلمون انه ليس لحم في الخلافة حق فيخافون من ادعائنا إيّاها وتستقر 
في مركزهاء وثانيتها انهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على ان زوال ملك 
الجبابرة والظلمة على يد القائم مناء وكانوا لا يشكون انهم من الجحبابرة والظلمة» 
فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله يَيَةَ وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول الى 
منع تولد القائم ييه أو قتله» فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم «إلآ أن يتم 
نوره ولوكره الكافرون) 2)١«‏ . 

مراحل حياة الإمام المهدي عَيكلا 

تنقسم حياة كل إمام معصوم بشكل عام الى قسمين رئيسين: 

القسم الأوّل: حياته قبل تسلّمه مهام الإمامة والزعامة. 

القسم الثاني: حياته بعد تسلّمه لمهام الإمامة والزعامة. 

وبالإمكان تقسيم كل منهما الى مراحل. 

وبناءً على هذا تنقسم حياة الإمام المهدي عَِنَهِ الى أربع مراحل متمايزة» وهي: 
المرحلة الأولى: حياته في ظل أبيه أي من الولادة سنة 700١‏ ها حتى يوم 
استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري طَِيِنَِهِ سنة 7٠09‏ ه). وهي حمس سنوات 


يس 
م سا 
٠.‏ 
5 
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ب 4 "اح 5 عن كشف الحق للخاتون آبادي وبذيله ما يدل عليه من سائر الأخبار غير القليلة. 


رع يو عه ره مومه 
١75‏ 


م ا لي مق لج ع ال ا تو امم تعد لقا بيت و2 
المرحلة الثانية: حياته منذ وفاة ابيه عَليِتَاخ «سنة 51١‏ ه) حتى انتهاء الغيبة 
الصغرى سنة 7747 ه). وهي تناهز السبعين عاماً. 
المرحلة الثالثة: حياته في الغيبة الكبرى والتي بدأت بعد وفاة سفيره الرابع عام 
«(59” ه) وهي مستمرة حتى يوم ظهوره على مسرح الأحداث السياسية 
والاجتاعية من جديد. 
المرحلة الرابعة: حياته في مرحلة الظهور التي تبدأ بعد انتهاء الغيبة الكبرى» وهو 
عهد الدولة المهدوية العالمية المرتقبة والتي أخبرت عنها نصوص الكتاب 
والسنة »١«‏ 


»1١‏ الث مقتيسن ف كنات أعلام الحداية» الامام الملهدي 5ق بتصرافت سين 


في ظل تلك الأوضاع الإرهابية الصعبة كانت تواجه الإمام العسكري طلا 
مهمة على درجة كبيرة من الخنطورة والحساسية» فكان عليه أن يخف أمر الولادة 
عن اعين السلطات العباسية بالكامل والحيلولة دون اهتدائهم الى وجوده 
وولادته ومكانه حتى لوعرفوا إجمالاً بوقوعهاء وذلك حفظاً للوليد من مساعي 
الإبادة العباسية المتربصة به ولذلك لاحظنا في خبر الولادة حرص الإمام على 
خفائهاء ى) نلاحظ أوامره المشددة لكل مَن أطلعه على خبر الو لادة من أرحامه 
وخواص شيعته بكتمان الخبر بالكامل فهو يقول مثلاً لأحمد بن إسحاق: «ولد لنا 
مولود فليكن عندك مستوراً ومن جميع الناس مكتوماً» )١«‏ 

ومن جهة ثانية كان عليه الى جانب ذلك وفي ظل تلك الأوضاع الارهابية 
وحملات التفتيش العباسية المتواصلة» أن يثبت خبر ولادته عاد با لا يقبل 
الشك إثباتاً لوجوده ثم إمامته» فكان لابد من شهود على ذلك يطلعهم على الأمر 
لكي ينقلوا شهاداتهم فيا بعد ويسجلها التأريخ للأجيال اللاحقة» ولذلك قام 


- 54 أحاديث المهدي يتيك من مسند احمد بن حنبلء» اعداد السيد محمد جواد الجلالي:‎ )١« 


آلا. 


عجو عه ره م وومةه 


178 م ل مق جا د ا ا انم تعد لأف وهالو 2 
عليه السلام بأخبار عدد من خواص شيعته بالأمر١١»‏ وعرض الوليد عليهم, 
بعد مضي ثلاثة أيام من ولادته 279. كما عرضه على أربعين من وجوه وخلص 
أصحابه بعد مضي بضع سنين والإمام يومئذ غلام صغير وأخبرهم بأنه الإمام 
من بعده (7» كم| كان يعرضه على بعض أصحابه فرادى بين الحين والآخر ويظهر 
لهم منه من الكرامات بحيث يجعلهم على يقين من وجوده الشريف. وقام عَلِتَادٍ 
باجراءات أخرى للهدف نفسه مع الالتزام بحفظ حياة الوليد من الإبادة 
العباسية ب| أثبت تأريخياً ولادة خليفته الإمام المهدي عليه السلام بأقوى ما تثبت 
به ولادة انسان ى) يصرح بذلك الشيخ المفيد 259 

ومن جهة ثالثة كانت تواجه الإمام العسكري عَيِتَ مهمّة التمهيد لغيبة ولده 
المهدي وتعويد المؤمنين على التعامل غير المباشر مع الإمام الغائبء وقد قام كا 


بهذه المهمة عبر سلسلة من الاجراءات كإخبارهم بغيبته وأمرهم بالرجوع الى 
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(5) صحيح مسلم: ١9754‏ حديث 21977 مسند أحمد: 0/ 47. 45» ومستدرك الحاكم: 


. 2/5 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي كك ونشأته 0 
سفيره العام عثمان بن سعيد» فهو يقول لطائفة من أصحابه بعد أن عرض عليهم 
الإمام المهدي عَجِ وهو غلام: «هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم. 
أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم. ألا وأنكم لا ترونه من بعد 
يومكم هذا حتى يتم له عمرء فاقبلوا من عثمان ما يقوله وانتهوا الى أمره واقبلوا 
قوله فهو خليفة إمامكم والأمر إليه» )١١‏ 

ومن إجراءاته عِبِتَهِ في هذا لمجال تأكيده على استخدام اسلوب الاحتجاب 
والتعامل مع المؤمنين بصورة غير مباشرة تعويداً لهم على مرحلة الغيبة فكان: 
يكلم شيعته الخواص وغيرهم من وراء الستر إلا في الأوقات التي يركب فيها 
إلى دار السلطان وانما كان منه ومن أبيه قبله مقدمة لغيبة صاحب الزمان لتألف 
الشيعة ذلك ولا تنكر الغيبة وتجري العادة بالاحتجاب والإستتار«؟» ومن هذه 
الاجراءات تثبيت نظام الوكلاء عن إلامام» وتأييد الكتب الحديثية التي جمع فيها 
أصحاب الأئمة مروياتهم عنهم وعن رسول الله يَيهُد”» ليرجع إليها المؤمنون 
في عصر الغيبة (25). 


.١19175 باب 07, حديث‎ ١9750515575 /7 صحيح مسلم:‎ )١« 
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«4») معجم أحاديث الإمام المهدي يي : 51١ /١‏ -18. وقد ذكر لكل حديث الكثير من 
المصادر من المجاميع الروائية المعتبرة عند أهل السنة وقد اخترنا بعضها من المتن والبعض الآخر 


من الموامش. 


0 رع وه 7 ره م وومةه 
٠‏ 


عع امم م1 اباو عام اناما ا ألو ونا الك يوام عاأ مع اا قاكة ا تَأْمَّلاتٌ مهدوية 


ممن رأى المهدي ع في بيت الإمام العسكري طلا 
إِنْ هناك لفيفاً من أصحاب الإمام العسكري طَيِتَاهِ رأوا 0 المهدي في أيام 


صباه. ووالده بعد حي. وها نحن نذكر من الكثير شيئاً قليلاً جين .ل يتات 
المنصف في ولادته: 

.١‏ روى يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي لبَاما 
وهو جالس على دكان في الدار» وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل» فقلت 
له: من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر. فرفعته فخرج إلينا غلام 
حماسي له عشرة أو ثان أو نحو ذلك» واضح الجبين أبيض الوجه. درّي 
المقلتين» شثن الكفين» معطوف الركبتين, في خدّه الأيمن خالء وفي رأسه 
ذؤابة» فجلس على فخذ ابي محمد ثم قال لي: هذا صاحبكم. 

؟. روى إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري قال: لما هم الوالي عمر بن 
عوف بقتلي غلب عل خوف عظيم؛ فودعت أهلي وتوجهت إلى دار أبي 


و 


-- 


محمّد لأودّعه. وكنت أردت ال حربء فلا دخلت عليه رأيت غلاماً جالسا 
في جنبه وكان وجهه مضيئاً كالقمر ليلة البدر» فتحيرت من نوره وضيائه 
وكاد ينسيني ما كنت فيه فقال: يا إبراهيم لا برب فإنْ الله سيكفيك 
شره» فازداد تحيّري» فقلت لأبي محمّد: يا سيدي يا بن رسول الله ميد من 
هذا وقد أخبرني | كان في ضميري؟ فقال: هو ابني وخليفتي من بعدي. 
“". روى أحمد بن إسحاق قال: قلت لابي محمد الحسن العسكري طِلِتَِهِ : يا 


ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض يمه مسرعاً فدخل 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي كك ونشأته و 0 
البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأنْ وجهه القمر ليلة البدر» من أبناء 
ثلانك ستين ..فقال1 يآ حمل ين إستحاقء “لول كرامتلك عل الله عر وجل 
وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذاء إِنّه سميّ رسول الله َيه وكنيّه» 
الذي يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلياً. 

5.روى أبو الحسين الحسن بن وجناء قال: حدثني أبي عن جده أنه كان في 
دار الحسن بن علي ظِبَاًا فكبستنا الخيل وفيها جعفر بن علي الكذَّابٍ 
واشتغلوا بالنهب والغارة وكانت همّتي في مولاي القائم يك قال: فإذا 
أنا به يتاه قد أقبل وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو ناه ابن 
ست سنين فلم يره أحد حتى غاب. 

.روت حكيمة بنت الإمام محمد الجواد قالت: بعث إل أبو محمّد الحسن بن 
علي هاما فقال: يا عمة اجعلي إفطارك هذه الليلة عندناء فإِمّها ليلة النصيف 
من شعبان. فَإِنَ الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة. وهو حجّته 
في أرضه. ثمّ إن حكيمة عمة الإمام العسكري تتحدث عن ولادة الإمام 
المهدي وتقول: فضممته إِليَّ فإذا أنا به نظيف متنظف. فصاح بي ابو محمد 
كاد : هلم إِليّ ابني يا عمة» فجئت إليه... 

”. روى كامل بن إبراهيم فقال: دخلت على سيدي أبي محمد كاه إذ نظرت 
إليه على ثياب بيض ناعمة فقلت في نفسي: ول الله وحبّته يلبس الناعم 
من الثياب» ويأمرنا بمواساة اخواننا وينهانا عن لبس مثله. فقال الإمام: 


يا كامل وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشنء فقال: هذا لله وهذا 


عجو عه ره م وومةه 


و ان ند نادت مهدوية 


الوا لا اراي 


ا ل 


تسأل: لا يدخل الحنة الأمخ عرف معرفتك» وعرف مقالتك::.. إلى أن 


قال: فنظر إِلَّ أبو محمّد وتبسّم وقال: يا كامل بن ابراهيم» ما جلوسك 
وقد أبانك المهدي والحجّة من بعدي با كان في نفسك وجئت تسألني 
عنه. قال: فنهضت وقد أخذت الجواب الذي أسررته في نفسي من الإمام 
المهدي ولم ألقه بعد ذلك. 


تظيو فق وا ناس امرسلة لقب المتدرى أن الضلطة العانية عدت سنن عر 
الإمام المهدي ثِِئَه » وكأنها كانت على اطمئنان بوجوده استناداً الى ما تواتر نقله 
عن النبي الأكرم تَييْدُ من أخبار الأئمة الإثني عشر من عترته» وكانت تعلم أن 
الحسن العسكري عَلِتَلاِ هو الحادي عشر منهم فلابد من ولادة الثاني عشر أيضاً 
وهو خاتمهم الموعود بإنهاء الظلم والجور على يديه حسبا ورد في البشارات 
النبوية المتواترة. 

وقد لاحظنا في رواية الكليني - ضمن حديثنا عن رعاية الإمام لوكلائه ‏ أن 
هدف السلطة من التجسس على الوكلاء هو الوصول الى الإمام لئاه . ولذلك 
كانت التأكيدات المشددة من قبل الآئمة السابقين غِيَّلهُ ومن الإمام المهدي عاد 
نفسه ترك على النهي عن ذكر اسم الإمام في الغيبة الصغرى لأنه اذا عرف الاسم 
اشتد الطلب 2١١‏ ويستفاد من رواية نقلها الشيخ الطوسي ثنتك في كتاب الغيبة: 
أن السلطات العباسية حصلت بالفعل على معلومات عن وجود الإمام عَلكَ 
وسعت لاغتياله» فتحذاها الإمام عِِتَاهِ ليثبت أنه محفوظ بالرعاية الإلهية. 


.655١ كمال الدين:‎ )١« 


رع يو عه ره م ومظ 


:1 لحن سس ا م مج و اب ا ابم ند لأ قا يل و2 
تقول الرواية: وحدذث عن رشيق ... قال: بعث الينا المعتضد ونحن ثلاثة نفر 
فأمرنا أن يركب كل واحد منًا فرساً ونجنب آخر ونخرج مخفين لا يكون معنا 
قليل ولا كثير إلا على السرج مصلى وقال لنا: الحقوا بسامرة» ووصف لنا محلة 
وداراً وقال: اذا أتيتموها تجدون على الباب خادماً اسود فاكبسوا الدار ومن رأيتم 
فيها فآتوني برأسه. فوافينا سامرة فوجدنا الآمر ىا وصفه. وني الدهليز خادم 
أسود وفي يده تكة ينسجها فسألناه عن الدار ومن فيها فقال: صاحبهاء فوالله ما 
التفت الينا:وأقل اكثراثة بناء فكبسنا الدار ى] أمرنا فوجدنا دارا سرية ومقابل 
الدار ستر ما نظرت قط الى أنبل منه كأنْ الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت. 
ولم يكن في الدار أحد فرفعنا الستر فاذا بيت كبير كأن بحراً فيه ماء وفي أقصى 
البيت حصير قد علمنا انه على الماء» وفوقه رجل من أحسن الناس هيئة قائم 
يصلي. فلم يلتفت إلينا ولا الى شىء من أسبابناء فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطى 
الببت فغرق في الماء ومازال يضطرب حتى مددت يدي إليه فخلصته وأخرجته 
وغشي عليه وبقي ساعة» وعاد صاحبي الثاني الى فعل ذلك الفعل فناله مثل 
للك :وبقية ميو نا فقلث الضاهبب البيظ :اعدو لل الله و البق قز ابنهمنا 
علمت كيف الخبر ولا الى من أجيء وأنا تائب الى الله فها التفت الى شيء مما قلنا 
وما انفتل عما كان فيه» فهالنا ذلك وانصر فنا عنه. 

وقد كان المعتضد ينتظرناء وقد تقدم الى الحجّاب إذا وافيناه أن ندخل عليه في أي 
وقت كان. فوافيناه في بعض الليل فأدخلنا عليه فسألنا عن الخبر فحكينا له ما 


رأيناء فقال: ويحكم! لقيكم أحد قبلٍ؟ وجرى منكم الى أحد سبب أو قول؟ قلنا 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته م 1 
لاء فقال: أنا نفيٌ من جدي ‏ وحلف بأشد ايان له أنه رجل إن بلغه هذا الخبر 


يضربن اعناقنا. فى) جسرنا أن نحدث به إلا بعد موته«١)‏ 


.١115 غيبة الطوسى:‎ ١ 


رع يعو عه ره م وومةه 


5؟” مع ااا ل مع الل ااه وو اف وا مومه مه لمي اه وه ووه و شام مامه تاملالات مهدوية 


كيف اكتمل إعداد القائد المنتظر مع أنّهِ لم يعاصر أباه الإمام العسكريّ إلآّلحمس 
سنوات تقريبا؟ وهي فترة الطفولة التي لا تكفي لإنضاج شخصية القائد» فا 
هي الظروف التي تكامل من خلاهها؟ 

الجواب: إِنْ المهديّ عِيِتَاهِ خلف أباه في إمامة المسلمين» وهذا يعني أَنّه كان إماماً 
بكل ما في الإمامة من محتوىّ فكريّ وروحيّ في وقت مبكر جداً من حياته 
الشريفة. والإمامة المبكرة ظاهرة سبقة إليها عددٌ من آبائه عِلِكَاهِ » فالإمام محمد 
بن علي الجواد َيِه تولّ الإمامة وهو في الثامنة من عمره١١4‏ » والإمام علي بن 


محمد الحادي طِيِتدِ تولّى الإمامة وهو في التاسعة من عمره277» والإمام أبو محمد 


»١«‏ راجع : الفصول المهمة لابن الصباغ المالكيّ لمكي تء 865 ه . وراجع: الإرشاد. 
الشيخ المفيد: ص6 "١‏ وما بعدها. 
219 راجع: التتمّة في تواريخ الأئمّة السيد تاج الدين العاملي من أعلام القرن الحادي عشر 
المجريء نشر مؤسّسة البعثة قم» وراجع: الصواعق المحرقة لابن حجر: ص77١‏ 175, إذ 
ذكر طرفاً من سيرة الإمام وكراماته. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي كك ونشأته ا 
الحسن العسكريّ جياه 2١«‏ والد القائد المنتظر تونى الإمامة وهو في الثانية 
والعشرين من عمره. ويلاحظ أن ظاهرة الإمامة المبكرة بلغت ذروتها في الإمام 
المهديّ والإمام الجواد. ونحن نسمّيها ظاهرة لأنها كانت بالنسبة إلى عدد من آباء 
المهديّ ياه تشكّل مدلولاً حسيّاً عملياً عاشه المسلمون» ووعوه في تجربتهم مع 
الإمام بشكل وآخرء ولا يمكن أن تُطالب بإثبات لظاهرة من الظواهر أوضح 
وأقوق من غزية آئة00؟ة+وتوضيخ ذلك ضسن النقاط العالية: 
١لم‏ تكن إمامة الإمام من أهل البيت مركزاً من مراكز السلطان والنفوذ التي 
تنتقل بالوراثة من الأب إلى الابن» ويدعمها النظام الحاكم كإمامة الخلفاء 
الفاطميين::وتخلفة اخلقاء العناسين «وإنا كانت كنبب ولاء فواغدتها 
الشعبية الواسعة عن طريق التغلغل الروحيّ» والإقناع الفكريّ لتلك 
القواعد بجدارة هذه الإمامة لزعامة الإسلام» وقيادته على أسس روحية 


وفكرية. 


١‏ راجع: التتمّة في تواريخ الأئمّة السيد تاج الدين العاملي من أعلام القرن الحادي عشر 
الهجريء نشر مؤسّسة البعثة قم. وراجع: الصواعق المحرقة لابن حجر: ص77١‏ 2.175 إذ 
ذكر طرفاً من سيرة الإمام وكراماته. 

«")» راجع: الإرشاد. الشيخ المفيد: ص4 ١‏ ” وما بعدها. والصواعق المحرقة: ص7١١ 2١175‏ 
فقد أوردا قصة المحاورة التي دارت بين الإمام الجواد يِه ويحيى بن أكثم زمن المأمون» وكيف 


استطاع الإمام عِيِتهِ أن يثبت أعلميّته وقدرته على إفحام الخصم وهو في تلك السن المبكرة. 


؟. إِنْ هذه القواعد الشعبية بنيت منذ صدر الإسلام» وازدهرت وانّسعت 
على عهد الإمامين الباقر والصادق طِيِنَاهِ . وأصبحت المدرسة التي رعاها 
هذان الإمامان في داخل هذه القواعد تشكل تيّاراً فكرياً واسعاً في العالم 
الإسلاميّ» يضمٌ المئات من الفقهاء والمتكلّمين والمفسّرين والعلماء في 
مختلف ضروب المعرفة الإسلامية والبشرية المعروفة وقتئذ» حتى قال 
الحسن بن عل الوشا: إِني دخلت مسجد الكوفة فرأيت فيه تسعماثة 
شيخ١21»‏ كلهم يقولون حدّثنا جعفر بن محمد. 

*. إِنَّ الشروط التي كانت هذه المدرسة وما تُدّله من قواعد شعبيّة في المجتمع 
الإسلاميٌ» تؤمن بها وتتقيد بموجبها في تعيين الإمام والتعرّف إلى كفاءته 
للإمامة» شروط شديدة لأها تؤمن بأنْ الإمام لا يكون إماماً إلا إذا كان 


أعلم علماء عصره١؟)‏ 


١‏ راجع: المجالس السنيّة» السيد الأمين العامل» ج5» ص4 27١‏ وهذه قضية مشهورة 
تناقلها الخاص والعام. وراجع: صحاح الأخبار» محمد سراج الدين الرفاعي. ص ؛ 5» نققلاً عن 
الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» أسد حيدرء ج1١‏ ص05. وقال ابن حجر في الصواعق 
المحرقة ص :١١١‏ "جعفر الصادقء نقل الثاس عنه من العلوم ما سارت به الركبان» وانتشر 
صيته في جميع البلدان» وروى عنه الآثمّة الآكابر كيحيى بن سعيد وابن جريج ومالك 
والسفيانين وأبي حنيفة وشعبة وأيوب السختياني". 

9 كون الإمام أعلم أهل زمانه أمرٌ متسالم عليه عند الإمامية» راجع: الباب الحادي عشرء 


العاكمة إل ” هذا وفن ع" فئ: | اعد ين كان الهم لأقارت كلا المع ب واتتكيدو ا فيه راتميدة 
وقد عضو من اختبار 1 عى» ونجحوا فيه. راجع 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 25 ونشأته و 
إن المدرسة وقواعدها الشعبية كانت تقدم تضحيات كبيرة في سبيل 
الصمود على عقيدتها في الإمامة» لأا كانت في نظر الخلافة المعاصرة لها 
تشكّل خطأً عدائياً» ولو من الناحية الفكرية على الأقل» الأمر الذي أدّى 
إلى قيام السلطات وقتئذ وباستمرار تقريباً بحملات من التصفية 
والتعذيب» فقتل من قتل» وسُجن من سُجنء ومات في ظلمات المعتقلات 
الكانة: 
وهذا يعني أنْ الاعتقاد بإمامة أئمّة ئمّة أهل البيت كان يكلّفهم غالياً١١2»‏ ول يكن له 
من الإغراءات سوى ما يِحسٌ به المعتقد أو يفترضه من التقرّب إلى الله تعالى 
والزلفى عنده. 
. إن الأئمّة الذين دانت هذه القواعد لهم بالإمامة لم يكونوا معزولين عنهاء 
ولا متقوقعين في بروج عالية شأن السلاطين مع شعوبهم, ولم يكونوا 
يحتجبون عنهم إلا أن تحجبهم السلطة الحاكمة بسجن أو نفي؛ وهذا ما 
عرف مق خلال العندة الكين من الزؤاة والحدثين عق كل والحد هق 
الأئمّة الأحد عشر» ومن خلال ما نقل يا 


الصواعق المحرقة لابن حجرء ص177١.2‏ فقد نقل تفصيلاً في هذه المسألة عن مسائل يحيى بن 
أكثم للإمام الجواد متام . 
09 إن الاعتقاد بإمامة الأئمّة كلف أتباعهم غاليا وهذا ثابت تاريخياً» وليس إلى إنكاره من 


سبيل؛ والشاهد يدل على الغائب أيضاً. راجع: مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج الأصفهاني. 


م رع و 7 وه ره م وومةه 
٠‏ 


حيس ل ل مقا جا د ا ا ابم عد لأف يلو 2 
كان يبتّه من وكلاء في مختلف أنحاء العالم الإسلاميّ من ناحية أخرىء وما 
لاسي ررح سور ماري واوا يه 
يؤمُون الديار المقدّسة من كل مكان لآداء فريضة الحج١١2.‏ كل ذلك 
يفرض تفاعلاً مستمراً بدرجة واضحة بين الإمام وقواعده الممتدّة في 
أرجاء العالم الإسلاميٌّ بمختلف طبقاتها من العلماء وغيرهم. 

”. إِنْ الخلافة المعاصرة للأئمّة يله كانت تنظر إليهم وإلى زعامتهم الروحية 
والإمامية بوصفها مصدر خطر كبير على كيانها ومقدراتهاء وعلى هذا 
الأسامن يذلك كل تهودها :فق سبيل تفمت هذه الزعامة»:و تلت فى 
سبيل ذلك كثيراً من السلبيّات» وظهرت أحياناً بمظاهر القسوة والطغيان 
حين) اضطرٌها تأمين مواقعها إلى ذلك» وكانت حملات الاعتقال والمطاردة 
مستمرّة للأئمّة؟2 أنفسهم على الرغم نما يخلفه ذلك من شعور بالألم أو 
الاشمئزاز عند المسلمين وللناس الموالين على اختلااف درجاتهم. 


»١«‏ وقد أوصى الآئمّة بذلك أتباعهم ى) هو لسان الروايات الكثيرة. راجع: أصول الكافي» 
ج١1‏ ص2777 كتاب الحجّة باب1: "إِنْ الواجب على النّاس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا 
الإمام فيسألونه عن معالم دينهم» ويعلمونه ولايتهم ومودّتهم له ". 

9 راجع في تاريخ الأئمة هِيَاهُ » وتعرّضهم للاضطهاد والمطاردة والسجن والقتل أحياناً: 
أ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي. 

ب مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج الأصفهاني. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته ا[ 00 
إذا أخذنا هذه النقاط الست بعين الاعتبار» وهي حقائق تاريخية لا تقبل الشك. 
أمكن أن نخرج بنتيجة» وهي: أن ظاهرة الإمامة المبكرة كانت ظاهرة واقعية و1 
تكن وهماً من الأوهام لأنْ الإمام الذي يبرز على المسرح وهو صغير فيعلن عن 
نفسه إماماً روحيّاً وفكريّاً للمسلمين» ويدين له بالولاء والإمامة كل ذلك التيّار 
الواسعء لا بد أن يكون على قدر واضح وملحوظهء بل وكبير من العلم والمعرفة 
وسعة الأفق والتمكّن من الفقه والتفسير والعقائك. لآنه لولم يكن كذلك لا 
أمكن أن تقتنع تلك القواعد الشعبية بإمامته» مع ما تقدّم من أنْ الأئمّة كانوا في 
مواقع تتيح لقواعدهم التفاعل معهم» وللأضواء المختلفة أن تُسلّط على حياتهم 
وموازين شخصيّتهم. فهل ترى أن صبيّاً يدعو إلى إمامة نفسه وينصّب منها علا 
للإسلام وهو على مرأىّ ومسمع من جماهير قواعده الشعبية» فتؤمن به وتبذل في 
سبيل ذلك الغالي من أمنها وحياتها بدون أن تكلّف نفسها اكتشاف حاله» وبدون 
أن تهزّها ظاهرة هذه الإمامة المبكرة لاستطلاع حقيقة الموقف وتقويم هذا الصبي 
الإمام؟ »١«‏ وهب أن النّاس لم يتحرّكوا لاستطلاع المواقف. فهل يمكن أن تمرٌ 
المسألة أيَاماً وشهوراًء بل أعواماً دون أن تتكشف الحقيقة» على الرغم من التفاعل 
الطبيعيٌ المستمرٌ بين الصبيّ الإمام وسائر الناس؟ وهل من المعقول أن يكون 
صبيّاً في فكره وعلمه حقاء ثم لا يبدو ذلك من خلال هذا التفاعل الطويل؟ 


2١‏ إشارة إلى الإمام المهديّ يي . ومن قبل إلى الإمام الجواد مثلاً. 


بع ع د 


73 ل ا ا ا لاد سيد ذاقنا نا مكو يه 
وإذا افترضنا أن القواعد الشعبية لإمامة أهل البيت ل يتح لها أن تكتشف واقع 
الآمرء فلماذا سكتت الخلافة القائمة ولم تعمل لكشف الحقيقة إذا كانت في 
صالحها؟ وما كان أيسر ذلك على السلطة القائمة لو كان الإمام الصبىّ صبيّاً في 
فكره وثقافته ى] هو المعهود في الصبيان» وما كان أنجحه من أسلوب أن تقدم 
هذا الصبي إلى شيعته وغير شيعته على حقيقته» وتبرهن على عدم كفاءته للإمامة 
والزعامة الروحية والفكرية. فلئن كان من الصعب الإقناع بعدم كفاءة شخص 
في الأربعين أو الخمسين قد أحاط بقدر كبير من ثقافة عصره لتسلّم الإمامة, 
فليس هناك صعوبة في الإقناع بعدم كفاءة صبيّ اعتياديّ مهم كان ذكيّاً وفطناً 
للإمامة بمعناها الذي يعرفه الشيعة الإماميون17١2»‏ وكان هذا أسهل وأيسر من 
الطرق المعقدة وأساليب القمع, والمجازفة التي انتهجتها السلطات وقتئذ. 

إن لقف الوبهزة ليكوت الكلادة الحاضضن ده ضرم العم بوه الور فته 
أثها أدركيق أن الامامة المبكرة كاه #جفة :و لينف فنينا مشنطيها: 


2١‏ أي على أنه يجب أن يكون أفضل الناسء وأعلم الناس ى| هو معتقد الإماميّة الاثني 
عشريّة. راجع: حٌّ اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد الله شُبَر ت. ١747‏ ه ج1ء 
ضن5 #1 المفضين الثالث». 

«"» يقصد تقديم الإمام الصبيٌ للاختبار أمام الملا لإظهار حقيقة الأمر. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته و ل ل 
والحقيقة أَنّا أدركت ذلك بالفعل بعد أن حاولت أن تلعب بتلك الورقة فلم 
تستطع. والتأريخ يحدّثنا عن محاولات من هذا القبيل وفشلها١١2».‏ بينا لم يحدّثنا 
إطلاقاً عن موقف تزعزعت فيه ظاهرة الإمامة المبكّرة أو واجه فيه الصبيّ الإمام 
إحراجاً يفوق قدرته أو يزعزع ثقة النّاس فيه. 

وهذا معنى ما قلناه من أن الإمامة المبكرة ظاهرة واقعية في حياة أهل البيت 
وسنت و اافتز امن : كا أن هذه الظاهرة الواقفية لا جذورها وبعالاغها الىاثلة 
في تراث السماء الذي امتدّ عبر الرسالات والزعامات الربّانيّة ويكفي مثالاً 
لظاهرة الإمامة المبكرة في التراث الربّاني لأهل البيت طبلا يحيى طِلَادِ إذ قال الله 
سبحانه وتعالل: « يَيَحَىَ خَذِ الحكتب بِقُوّوّ وَتيْنَهُ لذو صَِيا © * 


»١«‏ قد فعل المأمون ذلك» وانتكشف لدى الخاص من العلماء مدى ما يمتلكه الإمام الجواد 


ميته من الفقه والعلم. راجع: الصواعق المحرقة لابن حجرء ص 1717 . 


رعوكه وى ره مومه 


23> ام اال احا الس كناك 1 افيا لواحاو ما ال 6ج امسق ل ف اه تاملاات مهدوية 
ومتى ثبت أنْ الإمامة المبكّرة ظاهرة واقعية وموجودة فعلاً في حياة أهل البيت 
يهلا لم يعد هناك اعتراض فيا يخصّ إمامة المهديّ عَِتَاهِ وخلافته لآبيه وهو 


)7(")١(ريغخص‎ 


١‏ وقد شاهد خاصّة الشّيعة الإمام المهديّ واتّصلوا به وأخذوا عنه» كما حصل عن طريق 
السفراء الأربعة. راجع: تبصرة الولي فيمن رأى القائم المهديّ» البحراني. والإرشاد» الشيخ 
المفيد: ص ه 5 "اء وراجع تفصيلاً وافياً في دفاع عن الكافي» السيد ثامر العميدي؛ ج١؛‏ ص 0 07 
وما بعدها. 


السيد الشهيد محمد باقر الصدر ثنتتك بحث حول الإمام المهدي 5إيي . ص ١‏ ه 5 


منهج الإمام الصادق عَيِتَاهِ في طرح موضوع الغيبة قد اتسم بالعمق والشمول 
والسعة بحيث استوعب الإجابة على ما يحيط بقضية الإمام المهدي عَلكهِ من 


وها نحن نذكر مكونات الوحدة الموضوعية لغيبة إمام العصر والزمان في فكر 
الإمام الصادق يَياهِ. وبحسب العناوين الآتية: 
أولاً: تثبيت أصل القضين 
وفي هذا الصدد توجد أحاديث كثيرة عن الإمام الصادق عَِِكَهِ في تثبيت أصل 
القضية المهدوية» وهو ما اتفقت عليه كلمة المسلمين من ظهور رجل في آخر 
الزمان من ذرية النبي يي يلقب بالمهديء ليملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ظلاً وجوراء وأنه يقتل الدجالء وينزل عيسى بن مريم ياه لنصرته» ويأتم 
بصلاته. ويدل عليّه ومن تلك الأحاديث: 
.١‏ عن معمر بن راشدء. عن الإمام الصادق عَتَاخِ في حديث عن رسول الله 
م جاء فيه... ومن ذرّيتي المهديء إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته. 
فقدمه وصل خلفه. 


مم ل ا ا 
انوع باون غقان» عن الإمام الصادق عَكَخِ عن رسول الله ل 2 
حديث قاله لعلي ميا ...كان جبريل َيه عندي آنفاًء وأخبرني أن القائم 
الذي يخرج في آخر الزمان فيملاً الأرض عدلآء من ذريتك. من ولد 
ا حسين عيكَاه . 
". وعن معاوية بن عنّارء عن الإمام الصادق عَيِتِ عن رسول الله مي في 
حديث آخر... إن جبريل 25 أتاني فأقرأني من ربي السلام» وقال 
يامحمد.... ومنكم القائم يصلٍ عيسى بن مريم خلفه. إذا أهبطه الله إلى 
الأرضء من ذرية علي وفاطمة ليها . من ولد الحسين طَِنَاهِ . 
ثانياً: بيان حكم من أنكر هذا الأصل هنا نذدكر عدة أحاديث 
ثبيان هذا الأصل 
.١‏ عن صفوان بن مهران الجّال» عن الإمام الصادق كِكَانٍ قال من أقرٌ بجميع 
الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقرٌ بجميع الأنبياء وحودن خيلا 0 
لبو لقي 
وقد مرّ عن الإمام الصادق طَينَاهٍ في حديث الثقلين ما يوضح المراد بالآئمة, 
وسيأتي ذلك أيضاً. 
؟. وعن غياث بن إبراهيم» عن الإمام الصادق يتا عن آبائه» عن رسول 
الله يد قال من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. 
جدير بالذكر أنْ لفظ «القائم) ينصرف عند الإطلاق ‏ في عرف المحدين تان 


الإمام المهدي عيتج ى| هو صريح جميع الروايات. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته 1 ااا 
؟'. وعن غياث أيضاًء عن الإمام الصادق لِك . عن رسول الله ييه قال من 
أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته مات ميتة جاهلية. 
ويلحظ هنا ذكر الغيبة في تثبيت أصل القضية وفي حكم من أنكرها معاًء ومنه 
يكتشف عمق مفهوم الغيبة المواكب لأصل القضية» وسوف يأتي ما يدل عليه في 
العناوين اللاحقة أيضاً. 
ثالثاً: تأكيد وقوع الغيبن 
١.عن‏ زرارة» عن الإمام الصادق كته إن للقائم غيبة قبل أن يقوم» قلت 
ولم؟ قال إنه يخاف. وأوماً بيده إلى بطنه. يعني القتل. 
؟. وعن المفضل بن عمرء عن الإمام الصادق َه قال أما والله ليغيبن 
إمامكم سنين من دهركم. ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك بأي واد 
سلكء ولتدمعنً عليه عيون المؤمنين ولتكفأن ى) تكفأ السفن في أمواج 
البحرء ولا ينجو إلا من أخذ ميثاقه وكتب في قلبه الإيهان وأيده بروح منه. 
ولترفعن إثتنا عشرة راية مشتبهة لا يُدرى أي من أي قال فبكيت» فقال 
لي ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت وكيف لا أبكي وأنت تقول إثنتا عشرة 
راية مشتبهة لا يُدرى أيّ من أيّ!! فكيف نصنع؟ قال فنظر إلى شمس 
داخلة في الصفّة» فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس؟ قلت نعمء قال 
والثة لأمرنا أيين من هده الشنين: 
"'. وعن سدير الصيرفي» والمفضل بن عمرء وأبي بصيرء وأبان بن تغلب. 
كلهم عن الإمام الصادق عَيِئهِ في حديث طويل جاء فيه قوله نا ... 


سيدي غيبتك نفت رقادي» وضيّقت علّ مهادي. وابتزت مني راحة 
فؤادي» سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد.... وحين سألوه 
ياه عن سرّ توجعه؛ قال ينه «نظرت في كتاب الجر صبيحة هذا 
اليوم... وتأولت فيه مولد قائمناء وغيبته» وإبطاءه» وطول عمره» وبلوى 
المؤمنين في ذلك الزمان, وتولد الشكوك في قلوبهم من طول 


.)١1( غسته...)‎ 


١‏ مقال من مقالات الأستاذ ثامر العميدي. 


هل تكفي بضع روايات تنقل في بطون الكتب عن الرسول الأعظم 6 
للاقتناع الكامل بالإمام الثاني عشرء على الرغم تما في هذا الافتراض من غرابة 
وخروج عن المألوف؟ 

بل كيف يمكن أن نثبت أنْ للمهدي 5/5 وجوداً تاريخياً حقاً وليس مجرد 
افتراض توفرت ظروف نفسية لتثبيته في نفوس عدد كبير من الناس؟ 
الجواب: إن فكرة المهديّ بوصفه القائد المنتظر لتغيير العالم إلى الأفضل قد جاءت 
في أحاديث الرسول الأعظم عموماء وفي روايات أتمّة أهل البيت هيام 
خصوصاًء وأكّدت في نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى إليها الشلكٌ. وقد 
أحصي أربعائة حديث عن النبيّ عي من طرق إخواننا أهل السبّةه كا أحصي 
مجموع الأخبار الواردة في الإمام المهديّ من طرق الشيعة والسئة فكان أكثر من 
ستة آلاف رواية» وهذا رقم إحصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا 
الإسلام البديبية التي لا يشك فيها مسلم عادة. وأما تجسيد هذه الفكرة في الإمام 
الثاني عشر عََبِتَخِ فهذا ما توجد مبرّرات كافية وواضحة للاقتناع به. 


ويمكق :تليخرضن هذه امار عاق وليلي: 


رعوكه وى ره م وومةه 


6 ا و لي ا تامللات مهدوية 


فبالدليل الإسلامي نثبت وجود القائد المنتظر. 

: ع 7 2 
وبالدليل العلمي نبرهن على أن المهدي ليس مجرد اسطورة وافتراض»ء بل هو 
حقيقة ثبت وجودها بالتجربة التاريخية. 
أما الدليل الإسلامي: فيتمثل ني مئات الروايات الواردة عن رسول الله والأئمّة 
من أهل البيت 2١1١‏ » والتى تدل على تعيين المهدي 2 وكونه من أهل 
الببتتالجباض :7؟) 
أخرج أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة ونعيم بن حماد في الفتتن عن علي كَِكِ قال: 
قال رسول الله يد : "المهديٌّ منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة". 


١‏ هذه التساؤلات يطرحها السيد الشهيد له بصفتها من الإشكالات التي أثيرت وتثار 
عادةً حول المهديّ يي . وهي أقصى ما يُثار في هذا الصدد. حتى أنْ بعض الكتّاب المعاصرين 
كد أثازوها أخيراً مدفوعين بدوافع غير علمية» مصحوبة تلك الإثارة بضجيج مكلفف 
ومحاولات بائسة من الوهابية لترويجها وتبنيهاء ولا تخفى الدوافع بعد ذلك على أحد. وقد 
أجاب الإمام الشهيد بجواب علمي لمن يريد الحقيقة. راجع ما كتبناه في المقدمة أيضاً. يلاحظ 
كتاب المهديّ للسيد "العم" الصدر ثتتك . الشهيد الصدر. راجع: ما أثبته الشيخ العبّاد في بجلد 
الجامعة الإسلامية » العدد "« سنة .١94794‏ وراجع : المهديّ الموعود المنتظر » الشيخ نجم 
الدين العسكري. 

9 راجع: معجم أحاديث الإمام المهديّ » مؤسّسة المعارف الإسلاميّة » الجزء الأول 


أحاديث النبئّ ملل . 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي َك ونشأته د اح ا م 
راجع: الحاوي للفتاوي / السيوطي 7: 7١7‏ و0١73‏ وفيه» أيضاً: أخرج أحمد 
وابن أبي شيبة وأبو داود عن عل عن النبيّ ميلد قال: "لو ل يبقّ من الدهر إلا 
يومٌ لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً". وراجع: 
صحيح سنن المصطفى ؟7: »7١1/‏ وسنن ابن ماجة ؟: /51 ١7‏ / 510/86. 

ومن ولد فاطمة في :الحاوي للفتاوي / السيوطي جلال الدين 7: 27١5‏ قال: 
وأخرج أبو داود وابن ماجة والطبراني والحاكم عن أمٌّ سلمة قالت: سمعت 
رسول الله يَيُ يقول: "المهديّ من عترتي من ولد فاطمة". راجع صحيح سنن 
المصطفى لأبي داود 8:5 . 

ومن ذرية الحسين كه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر / لطف الله الصافي 
الكلبكاني ص ٠١7”‏ دلايل الامامة .... قال: قال رسول الله عَة: " لا تذهب 
حتى يقوم بأمر أمتي رجل من ولد الحسين يملا الدنيا عدلاً كما ملئت ظل) " - 
بتصرف الناقل-«١»‏ 

وأنه التاسع من ولد الحسين طكَلم : 

منتخب الآثر في الإمام الثاني عشر / لطف الله الصاني الكلبكاني ص 9 /٠١‏ 7- 


كفاية الأثر:... قال: قال رسول الله مَيُ : " لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم الحق 


»١«‏ حديث المهديّ من ذرية الحسين يِه ى) في المصادر الآتية على ما نقل في معجم أحاديث 
المهديّ وهي: الأربعون حديثاً لأبي نعيم الأصفهاني ىا في عقد الدرر للمقدمي الشافعي. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط على ما في المنار المنيف لابن القيّم» وفي السيرة الحلبية :١‏ 21917 
وق الول لقص لابه بعدر: 


رع يو عه ره م وومةه 


3 لح م ا م مق لج د ل ا خوبطم نعم لأ قا يلو 2 
مناء و ذلك حين يأذن الله عز و جل فمن تبعه نجىء و من تخلف عنه هلك فالله 
الله عباد الله ايتوه على الثلج !! فانه خليفة الله قلنايا رسول الله متى يقوم قائمكم؟ 
قال: اذا صارت الدنيا هرجاً و مرجاً وهو التاسع من صلب الحسين " - بتصرف 
الناقل )»١«-‏ 

وأن الخلفاء اثنا عشر: 

حديث "الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش" أو "لا يزال هذا الدين قائ) ما 
وليه اثنا عشرء كلهم من قريش". 

هذا الحديث متواتر» روته الصحاح والمسانيد بطرق متعدّدة وإن اختلف في متنه 


> 


قليلا. 


فإِنَ هذه الروايات تحدّد تلك الفكرة العامة وتشخيصها في الإمام الثاني عشر من 
أئمّة أهل البيت» وهي روايات بلغت درجة كبيرة من الكثرة والانتشار» على 
الرغم من تحفظ الأئمّة واحتياطهم في طرح ذلك على المستوى العام» وقاية 
للخلف الصالح من الاغتيال أو الإجها: ز السريع على حياته«7). و ليست الكثرة 


)١‏ راب جع الرواية التي تنص على أنّه التاسع من ولد الحسين عليه السلام في: ينابيع الموذة 
للقندوزي الحنفي: ص ”547. وني مقتل الإمام الحسين للخوارزمي .١155:١‏ وني فرائد 
السمطين للجويني الشافعي 7: ”١5-7٠١‏ الأحاديث من 051١‏ 

«)راجع الغيبة الكبرى / السيد محمد الصدر: ص 7١١‏ وما بعدها. اختلفوا في تأويله 
واضطربوا. راجع: صحيح البخاري 94: ٠١١‏ كتاب الأحكام ‏ باب الاستخلاف» وصحيح 
مسلم ١١9:7‏ كتاب الإمارة. مسند أحمد 0: 4٠‏ "941 /941. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي َك ونشأته ب اب 1 
العددية للروايات هي الأساس الوحيد لقبولهاء بل هناك إضافة إلى ذلك مزايا و 
قرائن تبرهن على صحّتهاء فالحديث النبوي الشريف عن الآتمّة أو الخلفاء أو 
الأمراء بعده وأنهم اثنا عشر إماماً أو خليفة أو أميراً - على اختلاف متن الحديث 
في طرقه المختلفة - قد أحصى بعض المؤلفين رواياته فبلغت أكثر من مئتين 
وسبعين رواية«١2‏ مأخوذة من أشهر كتب الحديث عند الشيعة والسئة» بم| في 
ذلك البخاري(؟) ومسله7”) والترمذي(5») وأبي داود (0)ومسند أحمد5«2») 
ومستدرك الحاكم على الصحيحين2377, ويلاحظ هنا أن البخاري الذي نقل هذا 
الحديث كان معاصراً للإمام الجواد والإمامين الحادي والعسكريّء وني ذلك 
مغزىّ كبير» لأنه يبرهن على أن هذا الحديث قد سجُل عن النبيّ قبل أن يتحقق 


مضمونه وتكتمل فكرة الأئمّة الاثنى عشر فعلاًء وهذا يعنى أنه لا يوجد أي 


21 راجع الغيبة الكبرى / السيد محمد الصدر: ص 777 وما بعدها. 

«؟) صحيح البخاري / المجلد الثالث/ ١ ٠١:9‏ كتاب الأحكام_باب الاستخلاف. طبعة 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

«3» راجع: التاج الجامع للأصول ": ٠‏ قال تعقيباً على الحديث: رواه الشيخان والترمذي» 
وفي الهامش قال: رواه أبو داود في كتاب المهدي بلفظ: "لا يزال هذا الدين قائاً حتى يكون 
عليكم اثنا عشر خليفة...". وراجع سنن أبي داود 7: /701. 

«) المصدر السابق . 

0 المصدر السابق . 

0 مسئد الإمام أحمد 0: "97 .٠٠١‏ 


«/ المستدرك على الصحيحين 7: 11/8 . 


بع د ره برس 
5 تام 1 


ا ا العا انعد نأ قن نا ملو .4 
مجال للشك في أن يكون نقل الحديث متأثراً بالواقع الإمامي الاثني عشري 
وانعكاساً له. لأنْ الأحاديث المزيفة التي تنسب إلى النبيّ - وهي انعكاسات أو 
تبريرات لواقع متأخر زمنياً - لا تسبق في ظهورها وتسجيلها في كتب الحديث 
ذلك الواقع الذي تشكل انعكاساً له» فم) دمنا قد ملكنا الدليل المادي على أن 
الحديث المذكور سبق التسلسل التاريخي للائمّة الاثني عشر»ء وضبط في كتب 
الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي الاثني عشريء أمكننا أن نتأكد من أن هذا 
الحديث ليس انعكاساً لواقع وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من لا ينطق 
عن هوى ».2١١‏ فقال: "إن الخلفاء بعدى اثنا عشر"(27. وجاء الواقع الإمامي 
الاثني عشري ابتداءً من الإمام علّ وانتهاءً بالمهدي ليكون التطبيق الوحيد 
المعقول«"2 لذلك الحديث النبوي الشريف. 


20 تقدم تخريج الحديث . 

«» اضطرب العلاء في تأويله بعد إطباقهم على صحته. وما أوردوه من مصاديق لا يمكن 
قبولهاء بل أن بعضها غير معقول تماماً كإدخالهم يزيد بن معاوية المجاهر بالفسق» المحكوم 
بالمروق والكفر أو من هو على شاكلته. راجع ما نقله السيد ثامر العميدي من أقوالهم» وقد 
ناقش هذه القضية مناقشة وافية وعلمية» وأبطل تأويلاتهم بها لا مزيد عليه في دفاع عن الكافي 


:١‏ ه ومايعلها. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته 0 
وأما الدليل العلميّ: فهو يتكوّن من تجربة عاشتها أمّة من الناس فترة امتذت 
سبعين سنة تقريباً وهي فترة الغيبة الصغرى. ولتوضيح ذلك نمهد بإعطاء فكرة 
موجزة عن الغيبة الصغرى١١2‏ 

إن الغيبة الصغرى تعبّر عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المنتتظر عليه الصلاة 
والسلام» فقد قدّر لهذا الإمام منذ تسلّمه للإمامة أن يستتر عن المسرح العام 
ونع يعد لمعتف الاين شوو ف كان قرزا بع اوقد رضنا 
أنْ هذه الغيبة إذا جاءت مفاجئة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامة 
في الأمة الإسلامية» لأنّ هذه القواعد كانت معتادة على الاتّصال بالإمام في كل 
عصرء والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوّعة» فإذا غاب الإمام عن 
شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية» سبّبت هذه 
الغيبة9؟2 المفاجئة الإحساس بفراغ دفعي هائل قد يعصف بالكيان كلّه ويشتّت 
شمله. فكان لابدٌ من تمهيد لهذه الغيبة» لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج. 
وتكيّف نفسها شيئاً فشيئاً على أساسهاء وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى 
التي اختفى فيها الإمام المهديّ عن المسرح العام غير أنه كان دائم الصلة بقواعده 
وشيعته عن طرق وكلاثه ونوّابه» والثقات من أصحابه الذين يشكلون همزة 


للق راجع: الغيبة الصغرى » السيد محمد الصدرء فقد توسّع في بحثها. 


0 إشارة إلى الغيبة الكبرى. 


2 بي ا ا 
الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي 2١7‏ وقد شغل مركز النيابة عن 
الإمام في هذه الفترة أربعة من أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم 
ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها. 
وهم كا يلٍ: 

.١‏ عثان بن سعيد العمري. 

؟. محمد بن عثمان بن سعيد العمريٌ 

". بو القاسم الحسين بن روح. 

5. أبو الحسن علّ بن محمد السمري. 
وقد مارس هؤلاء الأربعة «7 مهام النيابة بالترتيب المذكورء وكلم| مات أحدهم 
خلفه الآخر الذي يليه بتعيين من الإمام المهديّ عليه السلام. وكان النائب يتصل 
بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى الإمام» ويعرض مشاكلهم عليهء ويحمل إل 
أجوبته شفهية أحياناً وتحريريّة29 في كثير من الأحيان» وقد وجدت اللاهير 


التى فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوة في هذه المراسلات والاتصالات غير 


١‏ راجع: تبصرة الولي فيمن رأى القائم المهديّ / السيد هاشم البحراني. ودفاع عن الكافي 
/ السيد ثامر العميدي 558:١‏ وما بعدها. 

9 راجع ترجمة هؤلاء الأربعة في كتاب الغيبة الصغرى للسيد محمد الصدرء الفصل الثالث: 
ص 90 وما بعدهاء نشر دارالتعارف للمطبوعات / بيروت .١98٠١‏ 

وهذه تُعرف بالتوقيعات» وهي الأجوبة التحريريّة والشفويّة التي نقلت عن الإمام 


المهدي 85 . راجع: الاحتجاج / الطبرسى :057 وما بعدها. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي كك ونشأته ا ا 
المباشرة. ولا حظت أن كل التوقعيات والرسائل كانت ترد من الإمام المهديّ 
عليه السلام بخط واحد وسليقة واحدة١١2‏ طيلة نيابة النواب الأربعة التي 
النتموت عقوا شيعن قاماء وكاة المتكرى بهو اك النواي» فنة أعلن فو 
انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي تتميز بنواب معينين» وابتداء الغيبة الكبرى 
التي لا يوجد فيها أشخاص معيّنون بالذات للوساطة بين الإمام القائد والشيعة, 
وقد عبّر التحول من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى عن تحقيق الغيبة الصغرى 
لأهذافها وانتهاء فيه لأنا خصتت «١‏ الشيعة يذه العملية التدرية عه 
الصدمة والشعور بالفراغ الحائل بسبب غيبة الإمام» واستطاعت أن تكيّف وضع 
الشيعة على أساس الغيبة» وتعدهم بالتدريج لتقبّل فكرة النيابة العامة عن الإمام» 
ومهذا تحولت النيابة من أفراد منصوصين7؟) إلى خط عام277؛ وهو خط المجتهد 
العادل النعتة تأموواللانا والقير نيعا اعشول العينة السعرى إلى قية كترف. 


4١‏ مما استقر في الأوساط الأدبية وعند نقّاد الأدب قديماً وحديثاً أنّ الأسلوب هو الرجل» 
وهذه المقولة صحيحة. ومن هنا رأينا وسمعنا أنْ كثيراً من الأدباء وقارئي الأدب يميّرون 
بمجرّد قراءة النصّ شعريّاً كان أم نثريّاً أنه لفلان» وما ذلك إلا لأن الأسلوب هو الرجلء وأن 
لكل كاتب سمةً وطابعاً خاصّاً في كتابته يمكن تمييزه من غيره» هذا فضلاً على تير خطه الشريف 
من غيره من الخطوط . 

0 إشارة إلى النوّاب الأربعة المذكورين. 

(”37» وهو ما اصطلح عليه بالمرجعية الدينية » ويلاحظ هنا الصفات التي يرى الإمام الشهيد 


لزوم توفرها في المرجعية. 


والآن بإمكانك أن تقدّر الموقف في ضوء ما تقدم؛ لكي تدرك بوضوح أن المهديّ 
حقيقة عاشتها أمة :مرخ الناس وض عنها السفراء والتوات“طيلة سيعين عاما مخ 


2-4 
٠ 


خلال تعاملهم من الآخرين؛ ولم يلحظ عليهم أحدّ كل هذه المدة تلاعباً في 
الكلام؛ أو تحايلاً في التصرفء أو تبافتاً في النقل. فهل تتصور - بربّك - أن 
بإمكان أكذوبة أن تعيش سبعين عاماً» ويهارسها أربعة على سبيل الترتيب كلهم 
يتفقون عليهاء ويظلون يتعاملون على أساسها وكأنها قضية يعيشونها بأنفسهم 
ويرونها بأعينهم دون أن يبدر منهم أي شيء يثير الشك, ودون أن يكون بين 
الأربعة علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحواً من التواطؤء ويكسبون من خلال ما 
يتصف به سلوكهم من واقعية ثقة الجميع» وإيمانهم بواقعية القضية التي يدعون 
أنهم يحسّونها و يعيشون معها؟! 

لقد فيل قدا :إن عجيل الكلك قصب ومتظاق الياة يفيت أيضا أن مخ لتحيل 
عملا حساك"الا الات أن فعيقن. أكناورا ذا الشكروك نوك هذه امدق 
وضمن كل تلك العلاقات والأخذ والعطاء؛ ثمّ تكسب ثقة جميع من حوها. 
وهكذا نعرف أن ظاهرة الغيبة الصغرى يمكن أن تعتبر بمثابة تجربة علمية 


لوثبات مالا من واقع مو ضوعي» والتسليم بالإمام القائد بولادته«١»)‏ وحياته 


إن اتصال الإمام القائد المهديّ بقواعده الشيعيّة عن طريق نوابه ووكلاته؛ أو بأساليب 
أخرى متنوّعة واقع تاريخي موضوعي ليس من سبيل إلى إنكاره» كا في السفارة» فضلاً عن 
الدلائل الآخرى الكثيرة المستندة إلى إخبار من يجب تصديقه. ثم هو مقتضى الأحاديث المتواترة» 


كحديث: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةَ جاهلية"؛ وغير ذلك. إِنْ كل ذلك مجموعاً 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي َك ونشأته ا اب 1 


وغيبته» وإعلانه العام عن الغيبة الكبرى التي استتر بموجبها عن المسرح ولم 
يكشف نفسه للأحد«١)‏ 


- وهو محل اتّفاق أكثر طوائف الملّة الإسلامية يدحض وبشكل قاطع ما يثيره المتشكّكون حول 
وجود الإمام واستمرار حياته المباركة الشريفة» راجع: الغيبة الصغرى / السيد محمد الصدر: 
ص 557. وراجع ما أثبتناه في المقدمة: ص ١١‏ وماابغدها: 

١‏ ورد التوقيع الشريف عن الإمام القائد المهدي يايد بعدم إمكان رؤيته بشكل صريح بعد 
وقوع الغيبة الكبرى» وهذا محل اتّفاق علماء الإمامية. وراجع مناقشة المسألة في: الغيبة الصغرى 


/ السيد محمد الصدر: ص 575 وما بعدها. 


بع ع د 


,06 ماخ ساس ا اسسا ب ااخحا نو اسع ال دن ددن امات بمهدونه 


إن من الواضح لمن يمعن النظر في نصوص تلك البشارات السماوية أنها تقدم 
مواصفات للمصلح العالمي لا تنطبق على غير المهدي المنتظر الإمامي طبقاً 
لعقيدة مدرسة أهل البيت طييّلاه لذلك فإن من لم يتعرف على هذه العقيدة لا 
يستطيع التوصل الى المصداق الذي تتحدث عنه كما نلاحظ ذلك مثلاً في أقوال 
مفسري الإنجيل بشأن الآيات «من سفر الرؤيا الفصل الثاني عشر «مكاشفات 
يوحنا اللاهوتي» فهم يصرحون بآن «الشخص الذي تتحدث عنه البشارة 
الواردة في هذه الآيات لم يولد بعدء لذا فإن تفسيرها الواضح ومعناها البيّن 
موكول للمستقبل والزمان المجهول الذي سيظهر فيه» .2١«‏ في حين أن هذه 
الآيات تتحدث بوضوح عن الحكومة الإلهية التي يقيمها هذا الشخص في كل 
العالم ويقطع دابر الأشرار والشياطين وهي المهمة التي حددتها البشارات 
الاخرى بأنها محور حركة المصلح العالمي. لكن مفسري الإنجيل لم يستطيعوا 
تطبيقها على المصداق الذي اختاروه لهذا المصلح وهو السيد المسيح عيسى بن 
مريم طِييَاهًا لآن البشارة واردة عن يوحنا اللاهوتي عن السيد المسيح فهو المبشر 


.١53:١57ايؤرلارفس‎ )١« 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي ياك ونشأته ا 
بمجيء هذا المنقذء ى أنهم لم يتعرفوا على عقيدة أهل البيت طبه في المهدي 
المتتظر عليه السلام» لذلك لم يستطيعوا الاهتداء الى مصداق تلك الآيات. 
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وهناك باحث من أهل السنة استطاع الاهتداء الى المصداق الذي تتحدث الآيات 
المشار اليها عندما تعرّف على عقيدة أهل البيت في المهدي المنتظر 225 وهو 
الاستاذ سعيلة أيوتت حيث يقول في كتابه «المسيح الدجال» عن هذه الآيات 
نفسها: «ويقول كعب: مكتوب في أسفار الأنبياء: المهدي ما في عمله عيب) ثم 
علق على هذا النص بالقول: «وأشهد اني وجدته كذلك في كتب اهل الكتاب. 
لقد تتبع اهل الكتاب أخبار المهدي كا تتبعوا أخبار جده تَيِيهٌ » فدلت أخبار سفر 
الرؤيا الى امرأة» يخرج من صلبها اثنا عشر رجلاً» ثم أشار الى امرأة أخرى: أي 
التي تلد الرجل الأخير الذي هو من صلب جدته. وقال السفر: إن هذه المرأة 
ستحيط بها المخاطر» ورمز للمخاطر باسم «التنين» وقال: والتنين وقف أمام 
المرأة العتيدة حتى تلد يبتلع ولدها متى ولدت» )١١‏ 

أي إن السلطة كانت تريد قتل هذا الغلام» ولكن بعد ولادة الطفل. يقول باركلي 
في تفسيره: (عندما هجمت عليها المخاطر اختطف الله ولدها وحفظه». والنص: 


واختطف الله ولده» أي: إن الله غيّبَ هذا الطفل كم في قول باركلى. 


هو 


0 المسيح الدجال» سعيد أيوب: /76١-117/4‏ نقلاً عن المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي؛ 


اضداوهمر كا الرسالة: كن ١١‏ 


رعوكه وى ره مومه 


0 كاه ساسع لماعب الصا وان اط امم جم تاماه نع ميادو ده 
وذكر السفر أن غيبة الغلام ستكون ألفا ومائتين وستين يوم »»١«‏ وهي مدةلما 
رموزها عند أهل الكتابء ثم قال: باركلي عن نسل المرأة «الأولى» 

عموماً: إن التنين سيعمل حرباً شرسة مع نسل المرأة كما قال: في السفر: فخضب 
التنين على المرأةه وذهب ليضع حرباً مع باقي نسلها الذي يحفظون 
وصايا اللّه) »7١«‏ 

وعقب الاستاذ سعيد أيوب على ما تقدم بالقول: هذه هي أوصاف المهدي. وهي 
نفس أوصافه عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية» ودعم قوله بتعليقات أوردها 


في الهامش بشأن انطباق اللأوصاف على مهدي آل البيت طِيَّامُ .27١‏ 


.٠١1/-١1١8 أهل البيت في الكتاب المقدس. احمد الواسطي:‎ 2١ 

راجع الفصل الأول من كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لآية الله الشيخ لطف الله 
الصافي. فقد نقل فيه 271/1١‏ حديثاً من المصادر الحديثية المعتبرة عند مختلف طوائف المسلمين 
تشتمل على إخبار النبي تَييهَ باتصال الإمامة في هؤلاء الأئمة الاثني عشر من أهل بيته لياه الى 
يوم القيامة وفيها أحاديث تنص صراحة على اسمائهم أو تحدد أن أَوّهم الإمام علي ياه وآخرهم 
الإمام المهدي عَِبَا. وللشيخ الصافي في هذا الفصل تعليقة استقرائية تأريخية تثبت عدم صدق 
هذه الأحاديث على غير الائمة الاثني عشر من عترة آل الرسول يَية. 

«) اختص هذا اللقب بأئمة العترة الطاهرة» واذا أطلق كان المراد منه الإمام الثاني عشر المهدي 
المنتظر يناه » راجع كتاب النجم الثاقب لآية الله الميرزا حسين النوري 25١١ :١‏ من الطبعة 
المترجمة الى العربية» وقد ذكر الميرزا النوري أن هذا اللقب مذكور في الزبور الثالث عشر وغيره؛ 
نقل ذلك عن كتاب ذخيرة الألباب للشيخ محمد الاسترابادي. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته ا 
البشارات وخصوصيات المهدي عَإتندا 

ويلاحظ في هذه البشارات الإنجيلية تناولها لخصوصيات في المصلح العالمي لا 
تنطبق إلا على أبرز ما يميز عقيدة مدرسة أهل البيت طِييَاهُ والواقع التاريخي 
الذي مرت به. 

إن تناول هذه الخصوصيات الظاهرة بالذات يشير الى حكمة ربانية في هداية 
الآخرين الى المصداق الحقيقي للمصاح العالمي بأبلغ حجة من خلال الإشارة الى 
أبرز خصوصياته الظاهرة والمعروفة لكي يكون الاهتداء اليها أيسرء فمثلاً 
نلاحظ فيها الإشارة الى تعرض مدرسة أهل البيت طِييَّاهُ لمخاطر التصفية 
والإبادة التي تؤدي بالتالي الى غيبة الإمام الثاني عشر منهم., ثم التأكيد على أن 
هذا الإمام محفوظ بالرعاية الإلحية في غيبته حتى يحين موعد ظهوره المبارك. 
ومعلوم أن القول بغيبة الإمام الثاني عشر هو أهم ما يميز عقيدة الامامية في 
المهدي المنتظر ولذلك وردت الإشارة اليها بالذات تسهيلاً للاهتداء الى المصداق 
الحقيقي للمنقذ العالمي. 

كما وردت اشارات لى مميزات معروفة اخرى تختص بها عقيدة أئمة أهل البيت 
هِيّاه » مثل القول بأنْ الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر من سلسلة مباركة 
متصلة ىا تشير لذلك الآيات المتقدمة وبشارات اخرى واردة في الكتب 


المقدسة» نظير ما ورد في «سفر التكوين من الأصل العبري» »2١«‏ من الوعد على 


.١717/-171 أهل البيت في الكتاب المقدس:‎ ١ 


رع 7 وه ره م ومظ 
0 


م م لم م جل د اا ا مز امم تعد لأف تيل و2 
لسان الرب تعالى خطاباً لإبراهيم الخليل عَم » بالمباركة والتكثير في صلب 
اسماعيل بمحمد يي والأئمة الاثني عشر من عترته ظِيّلا »١«‏ . ومعلوم أن 
مصداق الأئمة الاثني عشر من صلب اساعيل لم يتحقق بالصورة المتسلسلة 
المشار اليها في البشارات إلا في الائمة الاثني عشر من أهل البيت هيه ا يثبت 
ذلك الواقع التاريخي فضلاً عن الأحاديث النبوية المتفق على صحتها بين 
المسلمين «275)» فهي خاصة بهم حتى اصبحت ظاهرة واضحة في التاريخ 
الاسلامي أطلقت على المذهب المنتمي لأهل البيت فسمي مذهب الإمامية 
الاثني عشرية. 
وعليه يتضح أن تلك البشارات تهدي الى حقيقة هي: أن المهدي هو خاتم هؤلاء 
الأئمة الاثني عشر. 
البشارات وأوصاف المهدي جَكله 
وردت في البشارات أيضاً اشارات الى ألقاب اختص بها المهدي الإمامي طَِادِ 
مثل وصف «القائم» 7 فمثلاً نلاحظ البشارة التالية من سفر أشعيا النبي التي 


تحدث القاضى جواد الساباطى عن دلالتها على المهدي وفق عقيدة الإمامية 


.١98 /5 النجم الثاقب:‎ )١« 
بشارات العهدين: /ا/ا7.‎ »5« 
نقلاً عن كتاب دفاع عن الكافي للسيد ثامر العميدي:‎ »١55 الكتاب المقدس تحت المجهر:‎ 


.185-1١486 / ١ وراجع بشن هذه البشارة» أهل البيت في الكتاب المقدس:‎ »١ 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته 0-7-7217 001011 
الاثني عشرية 14١١‏ 00 عليه روح الرب. وروح الحكمة والفهم» وروح 
المشورة» والقوة» وروح المعرفة ومخافة الرب 275١‏ ولذته في مخافة الرب» ولا 
يقضي بحسب مرأى عينيه ولا بحسب مسمع أذنيه» ‏ ويحكم بالإنصاف لبائسي 
الأرضء ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه... -ويسكن 
الذئب والخروفء ويربض النمر مع الجدي. والعجل والشبل معأ وصبي صغير 
يسوقها... لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل قدمي لأن الأرض تمتلىئ من 
معرفة الرب ى) تغطي المياه البحر. وفي ذلك اليوم سيرفع «القائم» راية الشعوب 
والأمم التي تطلبه وتنتظره ويكون محله مجداً». 

ومثل وصف «صاحب الدار» المعدود من ألقاب الإمام المهدي عَيَِهِ » فقد 
وردت ضمن بشارات عن انتظار المنقذ العالمي الذي لا يختص به المسيحيون 
اشارة الى عدم هذا الاختصاص وتحدئت عن ظهوره المفاجئ وهي في «إنجيل 
رن نون 

ومثل وصف «المنتقم لدم الحسين كيه المستشهد عند نهر الفرات» كما ورد في 
بشارة في «سفر أرمياء 55 / .)١١-7‏ 


١‏ راجع مثلاً ما نقله الشيخ الصادقي ‏ في كتابه بشارات العهدين ‏ من كتب الأديان 
الدخور.» 

«» بل أثبتت دراسات عدد من علماء أهل السئة تواتر هذه الأحاديث الشريفة» مثل كتاب 
التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح للإمام الشوكاني» وكتاب الاشاعة في 
أشراط الساعة للبرزنجي, وكتاب التصريح للكشميري وغيرها. 


رع يو عه ره م وومةه 


05 خا م نا م مم و د اب ا تو انم تعد لأقة يلو 2 
وقد صرّح بذلك الاستاذ الأردني عودة مهاوش في دراسته «الكتاب المقدس 
تحت المجهر) وذكر أنها تتعلق بالمهدي المنتقم لدم الحسين طَِناِهِ . وهناك نظائر 
كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

الاهتداء الى هوي المنقن على ضوء البشارات 

اذن معرفة هذه امخصوصيات تقودنا الى اثبات أن المصلح العالمي الذي بشرت به 
جنيع الديانات هو المهدي ابن الحسن العسكري لاما ى) تقوله عقيدة أهل البيت 
تنكف أن اليسازانث الملازية عطق :عن الحقاقق لاخر واشكوق المحة هو 
أن الديانات السابقة لم تبشر بظهور المنقذ العالمي في آخر الزمان بعنوانه العام 
وحسب بل شخصت أيضاً هويته الحقيقية من خلال تحديد صفات وتفصيلات 
لا تنطبق على غيره كه » وهكذا تكون هذه البشارات دليلاً اضافياً على صحة 
عقيدة أهل البيت طبلا مبذا الشأن. 

ونكتفي هنا بالإشارة الى بعض البشارات الواردة في العهدين القديم والجديد 
«أسفار التوراة والأناجيل» بهذا الصدد. بحكم كونها معتبرةً عند أكبر وأهم 
الديانات السابقة على الاسلام أي اليهودية والنصرانية» ولأن هذين العهدين 
الموجوديق حالياً قد مرا بالكسن .من 'التحقيق والقوثيق. .هنل :علاء. التهود 
والقضارف وادزمف قات ادر مو الدازافنانة دوت الكدين من الشروح 
لماء ونسخه! كثيرة ومتداولة بترحمات كثيرة لمختلف اللغات» غير أنْ الاعتاد 
على الأصول العبرية أدق لوقوع أخطاء ولبس في الترجمات. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته و-بب- 1 10101011011 
فالاقتصار عليه لا يعني انحصار البشارات التي لا يمكن تفسيرها بغير المهدي 
المتتظر عِيِكَاخِ طبق عقيدة مذهب أهل البيت طِيَّاهُ » بل على العكس فإنْ امثالها 
موجودة في مختلف كتب الأديان الأخرى وبتصريحات ودلالات أوضح ذكرتها 
الدراسات المتخصصة في هذا الباب. ولكنها غير مشهورة عند الجميع ونسخها 
غير متداولة وأغلبها لم تترجم عن لغاتها الأم إلا قليلاً. على أن الاقتصار على 
النماذج المتقدمة من العهدين القديم والجديد فيه الكفاية في الاستدلال على 
المطلوبء والتفصيلات موكولة للمراجع المتخصصة. 

الاستناد الى بشارات الكتب السابقين ومشكلن التحريف 

وتبقى هنا قضيتان من الضروري التطرّق لما قبل تثبيت النتائج المتحصّلة من 
المفف. 

القضية الأولى: هي مناقشة السؤال التالي: كيف يمكن الاستناد الى كتب الديانات 
الأخرى في اثبات قضية مهمة مثل قضية تشخيص هوية المصلح العالمي المنتظر 
واثبات أنه المهدي ابن الحسن العسكري ظِمّاهًا » واثبات صحة هذه العقيدة 
وانتمائها الإلمي مع اتفاق المسلمين على وقوع التحريف في هذه الكتب؟ 

نعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل ممكنة بقليل من التدبر في حيثيات الموضوع, 
ويمكن تلخيصها با يليٍ: 

١‏ -إن اثبات عقيدة منهج أهل البيت يه في المهدي المنتظر كه يستند الى 


الكثير من البراهين العقلية والآيات القرآنية وما اتفق عليه المسلمون من صحاح 


عجو عه ره م وومةه 


0 متخ مس ات مامص مق جل ا انو امم نعد لأقاة يلو 2 
الأحاديث النبوية والواقع التاريخي لسيرة ائمة أهل البيت ؤِيَّاهُ » | هو مشهود 
في الكتب العقائدية التي تناولت هذا الموضوع. 

أما الاستناد الى البشارات الواردة في كتب الأديان المقدسة فهو من باب الدليل 
الاضافي أو الشواهد المؤيدة فلا تسقط النتيجة المتحصلة منه بسقوط أو بطلان 
الأسانى أن كذة الحتزدة فاتملاعل ابسن احوض أيضك اذ لجال لامر افق 
على صحة هذه العقيدة حتى مع افتراض بطلان بعض أسسها باعتبار القول 
١‏ - ثمة ثار مهمة لدراسة وتوثيق هذا الدليل» وهي هداية اتباع الديانات 
الأخرى الى الحق والى المصلح الإلمي الحقيقي بالاستناد الى كتبهم نفسها وفي ذلك 
حجة كاملة عليهم. هذا أولآً» وثانياً فإِنَ مثل هذه الدراسة تؤكد الجانب العالمي 
في القضية المهدوية» وتوفر محوراً جديداً للوفاق بين الأديان المختلفة بشأن 
المصلح العالمي الذي ينتظرونه جميعاً. 

٠‏ وليس ثمة من يقول بأن جميع ما في كتب الأديان السابقة قة محرفء بل إن المتفق 
عليه بين المسلمين وقوع التحريف في بعضها وليس في كلها. لذلك فإنَ ما صدّقته 
النصوص الشرعية الاسلامية س1 -ما في الكتب السابقة قة محكوم بالصحة 
وعدم تطرق التحريف اليه» وهذا واضح. 
الاستناد الى ما صدافقه الاسلام من البشارات 
١‏ -من الثابت اسلامياً أن الرسول الأكرم ييل قد بشّر بالمهدي الموعود من أهل 
بيته ومن ولد فاطمة ليا » لذلك فإن البشارات الواردة في كتب الأديان السابقة 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي َك ونشأته از ز ز [ [ [ [ 1000000 
من هذا النمط الذي لم تطاله أيدي التحريف ما دامت منسجمة مع ما صرح في 
النصوص الشرعية الاسلامية. اذن لا مانع من الاستناد اليه والاحتجاج به. 

١‏ - يضاف الى ذلك أن القرآن الكريم نفسه قد بشّر بالدولة الإلهية العالمية 
واقامتها في آخر الزمان كما صرحت بذلك آياته الكريمة التي دلّ عددٌ منها على 
المهدي الموعود وحتمية وجوده وغيبته» | سنوضح ذلك في بحث لاحق ان 
شاء الله تعالى. وهذا يعني تصديق ما ورد في بشارات الآديان السابقة الواردة 
بالمضمون نفسه. الأمر الذي يعني صدورها من نفس المصدر الذي صدر منه 
القرآن الكريمء وبالتالي الحكم بصحتها وعدم تطرق التحريف اليهاء فلا مانع 
حينئذ من الاستناد اليها والاحتجاج بها في إطار المضامين التي صدقها القرآن 
الكريم. 

"إن بعض هذه البشارات ترتبط بواقع خارجي معاش أو ثابت تاريخياًء بمعنى 
أن الواقع الخارجي الثابت جاء مصدّقاً لها. فمثلاً البشارات التي تشير الى ان 
المصلح العالمي هو الإمام الثاني عشر من ذرية اسماعيل وأنه من ولد خيرة الإماء 
وأن ولادته تقع في ظل اوضاع سياسية خانقة ومهددة لوجوده فيحفظه الله 
ويغيّبه عن أعين الظالمين الى حين موعد ظهوره وأمثالهاء كلها تنبأت بحوادث 
ابتة تاريخياً» وهذا يضيف دليلاً آخر على صحتهاء مادام أن من الثابت علمياً أنها 
مدونة قبل وقوع الحوادث التي أخبرت عنهاء فهي في هذه الحالة تثبت أنها من 
أنباء الغيب التي لا يمكن أن تصدر إلا من له ارتباط بعلام الغيوب تبارك 


رع وه 7 وه ره م ومظ 


1 مي ا نا توا ل اس الوا خا و ا تامللات مهدوية 
يتمكق الاسكاة النها والاحتجاج به. 


تأثير البشارات في صياغن العقيدة المهد وين 

أما القضية الثانية: فهي ترتبط بالاعتراض القائل بأن الاستناد الى هذه البشارات 
في اثبات عقيدة أهل البيت ظيَّامُ في المهدي المنتظر طَِيَِاهِ يفتح باب التشكيك 
والادّعاء بأن هذه العقيدة تسللت ‏ لى الفكر الاسلامى من الاسرائيليات 
ومحرفات الأديان السابقة. 

والجواب على هذا الاعتراض يتضح من الإجابة السابقة» فهو يصح إذا كانت 
العقيدة الإمامية المهدوية تستند الى تلك البشارات وحدها في حين أن الأمر ليس 
كذلك: 

ولو قلنا بأن كل فكرة اسلامية لما نظير في الأديان السابقة هي من الأفكار 
الدخيلة في الإسلام لآدى الأمر الى اخراج الكثير من الحقائق والبديهيّات 
ل قرّها القرآن الكريم وصحاح الأحاديث الشريفة وهي موجودة 
في تشخيص الأفكار الدخيلة على الاسلام هو عرضها على القرآن والسنة 
والأخذ با وافقهما ونبذ ما خالفهاء وليمس عرضها على ما في كتب الديانات 
السابقة ونبذ كل ما وافقها مع العلم بأن فيها مالم تتطرق له يد التحريف وفيه ما 
ثبت صدوره عن المصدر الذي صدر عنه القرآن الكريم. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته و ا 
يضاف الى ذلك أن عقيدة الإمامية في المهدي المنتظر يله تستند الى واقع تأريخي 
ثابت» فكون الإمام المهدي هو الثاني عشر من أئمة أهل البيت طيّلاُ ثابت تاريخياً 
وحتى ولادته الخفية من الحسن العسكري عَبِكَاهِ قد سجلها المؤرخون من مختلف 
المذاهب الاسلامية وأقرها علماء مختلف المذاهب حتى الذين لم يذعنوا أنه هو 


المهدي الموعود وإن كان عدد الذين صرحوا بأنه هو المهدي من علماء أهل السئة 


غير قليل أيضا. 
نتائج البحث: نصل الى القسم الأخير من البحثء» وهو تسجيل النتائج الحاصلة 


منه في النقاط التالية: 
١.ن‏ اصل فكرة الايمان بالمصلح العالمي في آخر الزمان وإقامة الدولة العادلة 
التى تحقق السعادة الحقة للبشرية جمعاء تستند الى جذور فطرية في الانسان 


تنبع من فطرة تطلّعه الى الكمال» ولذلك لاحظنا اجماع مختلف التيارات 
الفكرية الانسانية حتى المادية منها على حتمية تحقق هذا اليوم الموعود. أما 
الفكر الديني فهو مجمع عليها لتواتر البشارات السماوية في كتب الأديان 
المختلفة بذلك. فلا يمكن قبول ما زعمه بعض المستشرقين بأن هذه 
الفكرة المجمع عليها تستند الى الخرافات والأساطير. 

؟. إن القول بوجود المهدي الموعود بالفعل وغيبته ‏ وهو الذي يؤمن به 
مذهب أهل البيت طيَّامُ ويتميز عن عقيدة أهل السئة في المهدي الموعود 
- غير مستبعد لا في الفكر الإنساني الذي يرى أن من الضروري أن يكون 


عمر المصلح العالمي طويلاًء ولا من الفكر الديني الذي اقترن إيمانه 


بع ع د 


ا ل ب و ا ما تاملاات مهدوية 


بالمصلح العالمي بالإيان بأنه يعود بعد غيبة. بل إن وقوع الغيبات في تأريخ 
الأنبياء يله يدعم هذا القول ويعززه. 


. إن إجماع الآديان السماوية على الايمان بالمصلح العالمي وغيبته قبل الظهور 


اقترن بالاختلاف الشديد في تحديد هويته» وهو اختلاف ناشئ من جملة 
من العوامل» منها: ان البشارات الواردة في الكتب المقدسة بشأنه تتحدث 
عن قضية غيبية» والانسان بطبعه ميال لتجسيد الحقائق الغيبية في مصاديق 
محسوسة يعرفها. ومنها: أن التعصب المذهبي والرغبة في الفوز بافتخار 
الانتماء لصاحب هذا الدور التاريخي المهم دفعت اتباع كل دين الى تأويل 
تلك البشارات أو خلطها بالبشارات الواردة بشأن نبي أو وصي معين غير 
المصلح العالمي أو تحريفها لتطبيقها على الأقرب من المواصفات التي 
تذكرها من زعمائهم ورموزهم الدينية. فالاختلاف ناشئ من سوء تفسير 
وتطبيق البشارات السساوية وليس من نصوص البشارات نفسها. 


. إن سبيل حل الاختلاف هو تمييز البشارات الواردة بشأن المصلح العالمي 


عن غيرها المرتبطة بغيره من الأنبياء والأوصياء طِيّله . ثم تحديد الصورة 
التي ترسمها بنفسها للمصلح العالمي بعيداً عن التأثر بالمصاديق المفترضة 
سلفاً. ثم عرض المصاديق عليها لمعرفة هويته الحقيقية استناداً الى الواقع 
التاريخي القابل للإثبات وبعيداً عن حصر هذه المصاديق المفترضة برموز 
دين معين» بل عرض كل مصداق مرشح من قبل أي دين أو مذهب على 


الصورة التي ترسمها نصوص البشارات بصورة تجريدية. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته 0 


إه 


. إن تلك البشارات السماوية بدي _بناءً على هذا المنهج العلمي ‏ الى معرفة 


حقيقية هي أن المصلح العالمي الذي بشرت به هو الإمام الثاني عشر من 
عترة خاتم الأنبياء َيه وهو صاحب الغيبة التي يضطر إليها بسبب ترئئص 
الظلمة به لتصفيته» أي إنها تبدي الى المهدي الإمامي الذي يقول به مذهب 
أهل البيت لِييَّاهُ » وقد صرحت تلك البشارات بالحداية اليه من خلال 


ذكر صفات لا تنطبق على غيره» ومن خلال ذكر خصائص فيه امتاز مها 


. ان الاستناد الى هذه البشارات في إثبات صحة عقيدة أهل البيت طباه في 


المهدي المنتظر عَعَاهِ يشكل دليلاً آخر في إثبات هذه العقيدة يضاف الى 
الآدلة العقلية والقرآنية وما صح لدى المسلمين من الأحاديث الشريفة, 
ولا مانع من الاستدلال بهذه البشارات بعدما ثبت أن التحريف في 
الديانات السابقة لم يشمل كل نصوصها الموحاة» فيمكن الاستناد الى ما 
صدقته النصوص الشرعية الاسلامية ما ورد في كتب الديانات السابقة» 
وكذلك ما صدقه الواقع التأريخي الكاشف عن صحة ما أخبرت عنه 
باعتباره من أنباء الغيب التي لا يعلمها سوى الله تعالى» ومنها أخبار 
المهدي عكَاج . 


. إن في الاستناد الى بشارات الأآديان السابقة في اثبات صحة عقيدة أهل 


البيبت طيّاهُ في المهدي الموعود واضافته الى الأدلة الشرعية والعقلية 


0 


الأخرى ثاراً عديدة» منها: الكشف عن أهمية هذه العقيدة وترسيخ 


بع ع د 


34 اح اي 
الابهان بها لدى اتباعهاء ومنها: إعانة أتباع الديانات والمذاهب الأخرى 
على الاهتداء لمعرفة هوية المصلح العالمي الذي بشرت به نصوص كتبهم 
المقدسة ودعوتمم الى الاسلام من هذا الطريق» والاحتجاج عليهم 
بالنصوص المعتبرة عندهم وهو احتجاج أبلغ في الدلالة» ومنها: ايجاد 
حور توحيدي لدعاة الاصلاح الديني من اتباع مختلف الديانات يعزز 
جهودهم وينسقهاء يقوم على أساس الايمان بهذا المصلح العالمي ووجوده 
فعلاً ورعايته لجهود الُْمَهّدِينَ لظهوره طبقاً للعقيدة الاسلامية الأوسع 
شمولية وتفصيلاً في عرض هذه الفكرة العريقة في الفكر الديني 
والانساني. 

يقول العلامة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر ثتتتك: وإذا كانت 

فكرة المهدي أقدم من الإسلام وأوسع منه. فإن معالمها التفصيلية التي حددها 

الإسلام جاءت أكثر اشباعاً لكل الطموحات التي انشدّت الى هذه الفكرة منذ 
فجر التأريخ الديني» وأغنى عطاءاً وأقوى إثارة لأحاسيس المظلومين والمعذّبين 
على مر التأريخ. وذلك لأن الإسلام حول الفكرة من غيب الى واقع» ومن 
مستقبل الى حاضرء ومن التطلع الى منقذ تتمخض عنه الدنيا في المستقبل البعيد 
المجهول الى الإيهان بوجود المنقذ فعلآء وتطلعه مع المتطلعين الى اليوم الموعود الى 

اكتهال كلّ الظروف التي تسمح له بمهارسة دوره العظيم. 

فلم يعد المهدي عَم فكرة ننتظر ولادتهاء ونبوءة نتطلع الى مصداقهاء بل واقعاً 

قائاً ننتظر فاعليته» وإنساناً معيّناً يعيش بيئنا بلحمه ودمه نراه ويرانء ويعيش 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 5 ونشأته حو ا 1 
آمالنا وآلامنا ويشاركنا أحزاننا وأفراحناء ويشهد كل ما تزخر به الساحة على 
وجه الأرض من عذاب المعذبين وبؤس البائسين وظلم الظالمين» ويكتوي بذلك 
من قريب أو بعيد» وينتظر بلهفة اللحظة التي يتاح له فيها أن يمد يده الى كل 
مظلوم وكل محروم وكل بائس ويقطع دابر الظالمين. 

وقك كدو كذ لفاس أن الت لضي سف ولا ككف لاكسويه هر نقد و وده 
على الرغم من أنه يعيش معهم انتظاراً للحظة الموعودة. 

ومن الواضح أن الفكرة ببذه المعالم الإسلامية تقرّب الموة الغيبية بين المظلومين 
قصيراً مهما طال الانتظار. 

ونحن حين) يراد منا أن نؤمن بفكرة المهدي بوصفها تعبيراً عن إنسان حي محدد 
يعيش فعلاً ىا نعيش» ويترقب كا نترقبء يُراد الإيحاء إلينا بأن فكرة الرفض 
المطلق لكل ظلم وجورء والتي يمثلها المهدي, تجسدت فعلا في القائد الرافض 
المتتظرء الذي سيظهر وليس في عنقه بيعة لظالم ى) في الحديث. وإِنْ الإيمان به 
إيوان بهذا الرفض الحي القائم فعلاً ومواكبة له) )١‏ 


١‏ أعلام الحداية. 


رع يعو عه ره م وومةه 


11 ل ا و ا نمو نا قوذت مهدوية 


إن منهج البحث حول موضوع وجود الإمام المنتظر عَيت» وحول محاولة الإجابة 
على السؤّال التالى: 


كيف يعيش الامام المنتظر يلا هذه المدة الطويلي من السنين؟! 
2 مقام الجواب لابد من اثبات إمكانية بقاء الإنسان 0 مدة طويلة فين السدين 


تتجاوز الحدود الاعتيادية لعمر الإنسان ومن ثم اثبات العمر الطويل لإمام 
المتتظر كه حياً هذه المدة الطويلة من السنين: 

.١‏ حول الإمكان 
أن مسألة إثبات إمكان بقاء الإنسان حياً عمراً طويلاً من السنين تقتضي الحديث 
على الصعيدين الفلسفي والعلمي تمشياً مع مناهج البحث حول المسألة قدي 
يحدنا: 
أ-على الصعيد الفلسفي 
من المعلوم أن الاستحالة مالم ترجع إلى البداهة لا تعد استحالة. 
وبتعبير فلسفي: إن الاستحالة إذا لم ترجع بالنهاية إلى اجتاع النقيضين لا تعد 
البيكالة: 


الموضوع الأول : ولادة الامام المهدي 5 كي ونشأته اجام لح اسح ا 
وهنا في مسألتنا: من البداهة بمكان أن بقاء إنسان ما حياً آلاف السنين يتمتع 
بعمر فوق الاعتيادي» وكون أناس آخرين لا ي: يتمتعون بعمر فوق الاعتيادي لا 
يلزم منه اجتماع النقيضينء. وذلك لاختلاف موضوع كل من القضيتين. 
فمثلاً: اعتبار خالد في هذا الآن غير موجود. واعتبار محمد في الآن نفسه 
موجوداء لا يلزم منه اجتماع الوجود وعدمه في إنسان واحد. وذلك لاختلاف 
ومغايرة موضوع القضية الأولى وهو خالد لموضوع القضية الثانية وهو محمد. 


ومن المعلوم بالضرورة أن من أوليات شروط التناقض وحدة موضوع كل من 


ب-على الصعيد العلمي 
ومن المعلوم أيضاً أن العلم يستند-عادة-في إعطاء نتائجه حول قضية ما إلى 
التحرنة: 


والتجربة حين| تجري على موضوع معين في ظروف وملابسات معينة» لا يصح 
تعميم نتائجها إلى نفس الموضوع. حين| يكون في ظروف وملابسات أخرى غير 
تلكم الظروف والملابسات التي اكتنفته حين التجربة. 

وهو-أعني عدم صحة التعميم في أمثال هذه القضايا-من الأصول المسلمة 
والعروظ البنبية لد الغلاء: 

فمثلاً: حين) تجري التجربة على «خالد» بصفته إنساناً وهو في ظروفه الاعتيادية 
لمعرفة مدى بقائه حياًء ومدى مقاومته لعوادي الطبيعة التي من شأنها القضاء 


عليه» فتنهينا التجربة إلى أنه ليس باستطاعة مثل هذا الإنسان أن يعيش أكثر من 


رع يو عه ره م وسظ 


1 مجه الس لج ماتخ نف ل ل اس اا طحا هالتبا اوس اك اكد تاملاات مهدوية 

0 سسنة» لا يصح أن تعمم نتيجة هذه التجربة لكل إنسان حتى من يكون في 

غير الظروف الاعتيادية التي أحاطته حالة التجربة» إذ من الجائز أن يبقى إنسان 

آخر أو خالد نفسه. حياً أطول بكثير من المدة المذكورة» إذا كان في ظروف أخرى 

غير ظروفه الاعتيادية. ىما سنرى ذلك واضحاً في نتائج تجارب الدكتور كارل 

فالنتيجة-عى ضوء ما تقدم-هي: 

عله بقار الاتغان ها مده طوايلة فن الضى لست نتسماة لافلا لا 

علمياًء وإنما هى من المسائل الممكنة. 

؟-حول الوقوع 

وبعد أن انتهينا إلى أن مسألة بقاء الإنسان حياً طويلاً من السنين أمر ممكن. لننتقل 

إلى الإجابة على السؤال المتقدم» عارضين أهم الأدلة الناهضة بإثبات ذلك وهي: 
.١‏ الدليل النقل 

وأعني به النصوص الواردة في الموضوعء وهي على طوائف. أهمها ما يآتي: 

أ-ما يدور منها حول عدم خلو الأرض من حجة. أمثال: «لا تخلو الأرض من 


قائم بحجة الله إما ظاهر مشهورء وإما خائف مغمور. لثلا تبطل حجج الله 


ب-ما يدور منها حول حصر الإمامة في اثني عشر إماماً كلهم من قريش. أمثال: 
«إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنا عشر خليفة كلهم من قريش». 
ج-ما يدور منها حول تعيين الإمام المنتظر باسمه وصفاته. أمثال: 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي َك ونشأته ال بس ا 
«المهدي من ولديء اسمه اسميء وكنيته كنيتي» أشبه الناس بي تحلقاً وخلقا 
تكون له غيبة وحيرة» تضل فيه الأمم. ثم يقبل كالشهاب الثاقب. فيملأها عدلاً 
وقسطأء ىا ملت ظلاً وجوراً)». 

د-ما يدور منها حول عدم قيام الساعة حتى ينهض الإمام المنتظر طِِتَهِ » أمثال: 
«لا تقوم الساعة حتى تقلأ الأرض ظلاً وجوراً وعدواناء ثم يخرج من أهل ببتي 
من يملأها قسطأً وعدلاًء )ا ملعت ظلاً وعدواناً». 

ه-ما يدور منها حول وجود إمام في كل زمانء أمثال: «من مات ول يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية». 

ومتى حاولنا التوفيق بين الطوائف المشار إليها وأمثالحاء ننتهي حتاً إلى أن الإمام 
المنتظر هو محمد بن الحسن عَلَِاهِ . 

وفي عقيدي: أن التوفيق بينها حيث ينهي إلى النتيجة المذكورة في مجال من 
الوضوح يغنينا عن تفصيل البيان. 

وهذه (الأخبار في أن المهدي هو ابن الحسن العسكريء وأنه حي موجود, يظهر 
في آخر الزمان» متواترة من طرق أصحابنا عن النبي ييه وأهل بيته طلم » )١١‏ 
على أن مسألة حياة الإمام المنتظر يبت » بعد إثبات إمكانهاء نستطيع أن ندرجها 
ضمن قائمة المسائل الغيبية في الشريعة الإسلامية» التي لا تقتضينا في مجال 


."88 السيد الأمين» ص‎ ١9 


رع يو عه ره م ومظ 


2 اللي ات مو لس سمي تعد لأ قا تيل و2 
الاعتقاد بها أكثر من إثبات إمكاءها عن طريق العقل» وإثبات وقوعها عن طريق 
النقلء كمسألة «المعاد» ونظائرها. 
ولا أخال أن هذه الوفرة من النفول الواردة عن النبي َي بمختلف طرقها 
وأسانيدها شيعية وسنية غير كافية. أو أن هناك من لا يراها كافية» وبخاصة حين| 
يثبت تواترهاء ىا أشرت إليه. 

". الدليل التاريخي 
ويتنلخص في أن التاريخ يثبت وجود نظائر للإمام المنتظر عليه السلام في طول 
العمرء أمثال: النبي نوح كه الذي عاش ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو قومه 
© وَلقَدَ 0ك إل رموه قََتَ ضِهِمَ ل اك دهم 
لطُودَات وَهْتر طللِمُوتَ © * [العنكبوت: 1١4‏ » كما يؤرخ القرآن الكريم لهذه الفترة 
من حياته .)١١«‏ 

*. الدليل العقائدي 
وخلاصته: إن إرادة الله تعالى وقدرته؛ التي أعدته ليومه الموعود. هي التي تعطيه 
البقاء وتمنحه العمر الطويل. 

5 الدلبل التشريعي 
من أوليات خصائص الدعوة الإسلامية أنها دعوة عالمية. 


»١١‏ للاستزادة» يقرأ يك مر 1 ين الدين» ص 18 وما بعدها. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي َك ونشأته زؤز ز ز ز ز 0 0001 
ومن أوليات التشريع الإسلامي وجوب حمل رسالة الإسلام إلى العالم كله على 
رئيس الدولة المعصوم عن طريق الجهاد أو غيره. 

لآن الإسلام نظام اجتماعي ثوريء جاء لإذابة واستئصال جميع النظم الاجتماعية 
القائمة. 

ومن الوضوح بمكان أن عملية المهدم والبناء في عالم الثورة» تتطلب فترة طويلة 
من الزمن» ينطلق فيها الثوار مندفعين بكل إمكانياتهم إلى اقتلاع رواسب النظم 
الاجتماعية المطاح بهاء من نفسيات أبناء الجيل الذي عاشها متجاوباً معهاء والى 
إنشاء جيل جديد. خال من رواسب الماضي. ومنصهر كل الانصهار بفكرة 
النظام الحديد. 

ومن الوضوح بمكان: أن من أهم ما يشترط في القائمين على تطبيق النظام 
الجديد» خلوهم من أية راسبة تعاكس مفاهيم وأحكام النظام الجديد. 
وانصهارهم بالنظام الجديد انصهاراً من أقرب معطياته صياغة شخصياتهم في 
جميع خصائصهاء ومختلف جوانبها وفق النظام الجديد. 

ونحن نعلم أن النبي محمداً يللد لم تمتد به الأيام إلى إنباء عملية الحدم والبناء 
فالتطبيق الكامل. 

ونعلم-أيضاً- أن ليس في المسلمين من يتوفر فيه الشرط المذكور غير الإمام أمير 
المؤمنين عيتاج . 

ولعل إلى هذا المعنى يشير المعنيون ببحوث الإمامة» حين) يستدلون على خلافة 
الإمام علي عليه السلام بعد النبي تَيَدٌ وسلم مباشرة» بالآية الكريمة: # وَإِذِ نت 


عَهَدِى الطَللمِيَ © * [البقرة: 5 ]١١‏ . 
ونعلم- أيضاً-أن الإمام علياً كه كذلك هو الآخر لم ينه العملية للملابسات 
والظروف السياسية التي سبقت خلافته أو رافقتها. 
وإن أبناءه المعصومين هم الآخرون لم يستطيعوا القيام بمهمة إنهاء تلكم العملية 
للعوامل والظروف السياسية والاجتاعية التي واكبت أيامهم. 
وإن النوبة قد انتهت إلى الإمام المنتظر كِلِكَاهِ » فلابد من إغبائها على يديه» لأنه 
خاتمة المعصومين يِه » فيحقق ما أخبر به القرآن الكريم بقوله: « هو أت 
رَسَلَ رَسُوةء لْمْدَئ مَدِبن ألْحَقْ لِيظهِرَه عل أليينِ كيم 4 [الصف: 9] 
[ الآية “ا من سورة التوبة. و78 من سورة الفتح. و9 من سورة الصف] ورب| 
إليه كان يشير مفسرو الآية الكريمة بالإمام المنتظر كتج وهو شيء يتطلب 
امقر ناوطت القاءة الخيلة: 
وربها على ضوئه نستطيع أن نستدل على لزوم وجوده معاصراً لأبيه الإمام 
العسكري يكن واستمراره بعده. منطلقين من البدء» وكأنا ل نفترض المفروغة 
فق إثبات ولادتو بن شاصيله: 
وهو أننا إن لم نلتزم بمعاصرة الإمام المنتظر كته لأبيه العسكري عََِهِ » وتلقيه 
ما تتطلبه مهمته كمشرّع ومطبّق, لابد أن نلتزم بأحد أمرين: 

.١‏ إما بتلقيه ذلك عن طريق الوحي. 


؟. وإما بإدراكه الأحكام عن طريق الاجتهاد المعروف. 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي يك ونشأته 7 7د 000000 
والالتزام بأي من الأمرين المذكورين يصادم عقيدتناء وذلك لأن الالتزام منا 
بتلقي الإمام عليه السلام الأحكام عن طريق الوحي يصادم عقيدتنا باختتام 
الوحي بالنبي محمد يَيةُ . 
والالتزام بإدراكه له الآحكام عن طريق الاجتهاد يصادم عقيدتنا في علم 
الإمام» وإدراكه الأحكام الواقعية جميعها وبواقعهاء والاجتهاد قاصر-عادة- 
عن إدراك الكثير من الأحكام الواقعية ىا هو معلوم. 
وعند بطلان هذين لابد من القول بمعاصرة الإمام المنتظر طِِتَاحِ لآبيه عليه 
السلام واستمرار حياته منتظراً م تمخض الظروف عن ساعة خروجه وثورته 
5-06 

ه. الدليل العلمي 
وموجزه: إن جماعة من العلماء المحدثين أمثال: الدكتور الكسيس كارل» 
والدكتور جاك لوب,. والدكتور ورن لويسي وزوجته؛ وغيرهم, قاموا بإجراء 
عدة تجارب في معهد «روكفلر» بنيويورك على أجزاء لأنواع مختلفة من النبات 
والحيوان والإنسان. 
وكان من بين تلكم التجارب ما أجري على قطع من أعصاب الإنسان وعضلاته 
وقلبه وجلده وكليتيه. فرؤي أن هذه الأجزاء «تبقى حية نامية مادام الغذاء 
اللازم موفوراً لما» وما دامت لم يعرض لا عارض خارجيء وإن خلاياها تنمو 


وتتكاثر وفق ما يقدم لها من غذاء. 


رع يعو عه ره م وسظ 


:7 داه لح لوي ملكحيج ام سان ا جام أل السك بالج وا ماي الو اويا لوو فال الب ااي تاملاات مهدوية 


اليك نتاقج تجازيت. الذكفو و كازل التى شرع فيهنا بكانون الغا 'بعينة ١511‏ 


.١‏ إن هذه الأجزاء الخلوية تبقى حية ما لم يعرض لما عارض يميتها إما من 
قلة الغذاء» أو من دخول بعض المكروبات. 
". إنها لا تكتفي بالبقاء حية بل تنمو خلاياهاء وتتكاثر» ى) لو كانت باقية في 
جسم الحيوان. 
“". إنه يمكن قياس نموها وتكاثرهاء ومعرفة ارتباطها بالغذاء الذي يقدم 
لما. 
انه لا تأثير للزمن أي أنها لا تشيخ ولا تضعف بمرور الزمنء بل لا يبدو 
عليها أقل أثر للشيخوخة. بل تنمو وتتكاثر هذه السنة» كا لو كانت تنمو 
وتتكاثر في السنة الماضية وما قبلها من السنين. 
وتدل الظواهر كلها على أنها ستبقى حية نامية» مادام الباحثون صابرين على 
مراقبتها وتقديم الغذاء الكافي لما» .2)١«‏ 
ويقول الأستاذ ديمند وبرل من أساتذة جامعة جونس هبكنس.ء تعليقاً على نتائج 


الدكتور كارل: «إن كل الأجزاء الخلوية الرئيسية من جسم الإنسانء قد ثبت إما 


١‏ تقرأ: مجلة المقتطف هل يخلد الإنسان في الدنيا مج 04 .ج” .ص 778- 1٠‏ 7. والسيد 


صدر الدين الصدر.ء ص5 ١7١‏ . 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي كك ونشأته 00 
العلئدها بالكو ان مرا قدا بالامشعاة اورجه ترحييعا تآنا لطر ليها 
عاشته حتى الآن» »١١‏ 

و«أكد تقرير نشرته الشركة الوطنية الجيوغرافية: أن الإنسان يستطيع أن يعيش 
0 سننة. إذا ما خدر مثل بعض الحيوانات لينام طيلة فصل الشتاء. 
ويقول التقرير الآنف الذكر: «إن التخدير أثناء فصل الشتاء يطيل حياة الحيوان 
الذي يتعرض للتخدير عشرين ضعفاً بالنسبة لحياة الحيوانات الماثلة التي تبقى 
ناشطة طيلة فصول السنة» »7١(‏ 

ولعل من الواضح: أن أمثال هذه التجارب العلمية» التي يحاول العلياء عن 
طريقها معرفة ما يمد في عمر الإنسان إلى أكثر من العمر الاعتيادي» تنهينا إلى 
النتيجة التالية. 

وهي: ليس هناك تحديد يقرر-في نظر العلم-حداً طبيعياً لعمر الإنسان. وما 
التحديدات التقريبية التي يفيدها الإنسان من مشاهداته وملاحظاته إلا 
تحديدات للعمر الاعتيادي. 

ولعل امتداد عمر الإنسان إلى ما فوق سني الأعمار الاعتيادية له-كالذي مررنا 
به في الدليل التاريخي من أمثال عمر النبي نوح يتاع - يدعم ما انتهي إليه من 
عدم وجود حد طبيعي لعمر الإنسان. 


)١«‏ المصدر. 


«) جريدة الثورة البغدادية» العدد 1//604. 


اه د 


” الم احا ات اع ب اا د انا ار 1 
وبخاصة وأن العلم-اليوم-قطع مراحل هامة في إعطائه نتائج كبرى حول 
المسألة. من أهمها: أن الأخذ بالتعاليم الصحية والالتزام بها يوفر للإنسان جواً 
ملاتا للمحافظة على حياته ولاستمرار غوامل بقائها. 

وما قلة انتشار الأمراض السارية-الآن-وانخفاض نسبة الوفيات» في كثير من 
المجتمعات المتمدنة» والآخذة في طريقها إلى التحضرء إلا أوضح شاهد على 
ذلك. 

ومتى أضفنا إلى هذه النتيجة» نتيجة أخرى هي: أن عامل الموت هو «الأجل». 
وليس الأمراض أو الطوارئ الأخرى-كما هو رأي بعض علاء الشريعة-ترتبط 
مسألة امتداد العمر ارتباطاً وثيقاًء بتوفر الجو الصحي الملائم» وبتأخر الأجل. 
وتوفر الجو الصحي الملائم يعود إلى الإنسان نفسه» ومن أرعى من الإمام عَكّل 
لذلك, وهو يعلم أنه معد لمهمته الإلهية الكبرى. 

وتأخر الأجل يعود إلى الله تعالى» ومتى اقتضت إرادته ذلك-ى] تقدم في الدليل 


اللشاكوى دنؤفريت كر انظ يعات و العم الملوي ا 


الموضوع الأول : ولادة الامام المهدي 5 عي ونشأته ا 1 1 0111 


من كلامه في التوحيد ونبذ الغلو 


"إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسّم الارزاق» لأنه ليس بجسم ولا حال 
في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم» وأما الأئمة يل فإنهم يسألون 
الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقهم"١١).‏ 

في عدن الخلق وبعث الأنبياء وتعيين الأوصياء 

يا هذا " مخاطبا أحد أصحابه" يرحمّك الله إِنَّ الله تعالى لم يلق الخلقٌ عبثاًء ولا 
أملهم سُدىّ» بل خلقهمٌ ِقَدرته وجَعَلٌ لم أسماعاً وأبصاراً وقُلُوباً وألبابا ثم 
بعث إليهم النْبيّينَ عليهم السلام مُبِشّرِينَ ومُنذرين يأْمُرُوثم بطاعته وينهوتهم 
عن معصيته؛ ويُعرّفوءَكُمْ ماجهلوه من أمر 5-6 ودينهم» وأنزلٌ عليهم كتاباً 
وبَعَتٌ إليهم ملائكة؛ يأتِينَ بِينهُم وبين مَنْ , بعثهم إليهم بالفضل الذي جَعَلَهُ ّم 
عليهم, وما آتاهُم من الدَّلائلٍ الظّاهرة والبراهينٍ الباهرة والآياتٍ الغالبة» فمنهم 
ك1 تععل ‏ الناوعلة يردا وسلاما عل خليلاً» ومنهم مَنْ كلَّمهُ تكلياً: وجغا 


١‏ غيبة الطوسي: /17», احتجاج الطبرمبى: ” / »57١‏ إثبات الهداة: ”*/ /1اهلا. 


عصا تُعباناً مُبِينا ومنهُم من أحيى الموتى بِإذنٍ الله» وأبّرأ الأكمه والأبرص بإذن 
الل وفتيم كر غلم متطق الطب ارق يق كل قلي اليف قدا صل اللا 
عليه وآلهِ رحمةً للعالمينَ» وتنم به نعمتَةُ وحَمَمَ به أنبياةه» وأرسلَةُ إلى النَّاسِ كافةٌ 
وأظهر مِن صدقِهِ ما أظهرّء وبيّنَ من آياته وعَلاماتِه ما بين ثُّمّ قبضةُ صل الله 
عليه وآلهِ حميداً فقيداً سعيداء وجَعَلَ الأمرّ بعدة إلى أخيه وابن عمّه ووصيّه 


ووارثه عل بن أبي طالب طَِِاِ » ثم إلى الأوصياء من وُلدهِ واحداً واحداً» أحيى 
بهم دينه» وأتمَ بهم نورة» وجعل بينهم وبين إخوانهم وبني عمّهم َالأدنِينَ 
فالأدنينَ من ذَّوِي أرحامهم فرقانا بيّناَيُعرفٌ به الحَجَّةَ من المحججوج. والإمامُ من 
ا 0 
ونزّهَهُمْ من اللْبس؛ وجعلهُم خرّان علمه. ومُستودّعَ حكمته» وموضع مرَّه 
وأيِّدهُم بالدّلائل» ولولا ذلك لكان النََّسُ على سواءء ولادّعى أمْر الله عزَّ وجل 
كل أحدء ولماعُرفَ الح من الباطل» ولا العالئمن الجاهل10) 

في مقام الأئمث هبام 

"الذي يجبُ عليكُمْ ولكُمْ أن تقُولُوا إن قَدوَةٌ الله وأئمّةُ وخلَفاء الله في أرضه 
أَمَناؤّه عَلَ خلقه. وحُجَجُهُ في بلاده. تَعرفٌ الحلالٌ والحرامَ ونعرفٌ تأويل 


الكتاب وفَصلٌ الخطاب"(7) 


. 7/85 /5 معجم أحاديث الإمام المهدي:‎ »١95 /07* بحار الأنوار:‎ ١ 


«"» تفسير العياشي: »١7 / ١‏ معجم أحاديث الإمام المهدي: 451//5 . 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي 6 ونشأته م ب 
في انتظام نظام الامامن وعدم خلو الأرض من الحجىن 

وو رسالة اننال سق ريه التمريع :وآيندة "و نفك] لله لطافتي وك عل ديه 
وأمعدة) بمرضاته اللي إلعااما:ذكرنا أن القن اخبركا عن المخار 
ومناظراته من لقي» واحتجاجه بأنَّه لا خلف غيرٌ جعفر بن علي وتصديقه إِيّاه 
وفهمتٌ جميع ما كتبتم) به مما قال أصحابك] عنة» وأنا أَعُودٌ بالله من العمى بعد 
الجلاء» ومن الضَلالَةٍ بعد المحدى» ومن مُوبقات الأعمال» ومرديات الفتن» فإنَّهُ 


1 ومس ا 


يو الورة فيق أذ 0 ترسكو أن يَقووا غامنا و أ 
يفتَوْنَ © * [العنكبوت: ]1-١‏ كيف يتساقطون في الفتنة» ويتردّدُون في الحيرة» 
يأَحَذُونَ يميناً وشمالا» فارقوا دينهم, أم ارتايُواء أم عاندوا الحنَّ» أم جهلُوا ما 
فض نه إل وانانكه الاق والكفياذ الكسيعة أ هلفو ذلك اس وها 
بعلعوة ]نلا دحي زا تدلوو كه نا ظاهر ا ونا مهمون . 

أولم يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم يله واحداً بعد واحد إلى أن أفضى الأمر بأمر 
لله كْكَ إلى الماضي يعني الحسن بن علي لِيَاهًا فقام مقام آبائه ليله يبدي إلى الحق 
وَإَلَظَريقَ افيه كانو انور سناطماء وكنهابا لانعاء:وقهرا والعراء 1م كار انه 
يك له ما عندهُ فمضى على منهاج آبائه هيل حَذّوَ النّعل بالنَعلٍ على عهد عهدة. 
ووصيّة أوصى بها إلى وصيٌ سترة الله عرّ وجل بأمره إلى غاية» وأخفى مكانة 
بمشيئة للقضاء السَّابِقٍ والقدر النّافذ» وفينا موضعٌة» ولنا فضلَّةُ ولو قدْ أذنَّ الله 
عزَّ وجل فب| قد منعة عنهُ وأزال عنةُ ما قد جرى به من حُكوه لأراهّم الح ظاهرا 


بأحسن حلية» سير دلالة. وأوضح علامة» ولأبان عن نفسه وقام بحجته 


عجو عه ره مومه 


2 مالوياضي ا تي لسعاي نحي لقا تيلو‎ ١ 
وك أفذاي نهر و لذ هرادالا در لوقف لك ا‎ 
عنهمٌ انَّباعَ الهوى. وليُقِيمُوا على أصلهمٌ الذي كانُوا عليه ولا يبحثوا عما تر‎ 
عنهم فيأنّمواء ولا يكشمُوا سترٌ الله عزَّ وجل فيندمواء وليعلموا أنَّ الحنّ معنا‎ 
ون ار افج نر انه تافنق تنا شنال واه‎ 
فليقتصرُوا ما على هذه الجٌّملةٍ دُونَ التَمُسيرِء ويقنعُوا من ذلك بالتَعريض دُونَ‎ 
.)١19هللا التصريح إن شاءً‎ 

تقوى الله والنجاة من المتن 

يقول َه في رسالته الثانية للشيخ المفيد وهي من الرسائل التي صدرت عنه في 
غيبته الكبرى: "... فلتكُنْ حرسّكٌ الله بعينهِ التي لا تنام أن تُقابل لذلك فتنة 
قبي مون قوم يعر فت اتاد لاانشيعات لكوي تامارها ار 
ويحزنُ لذلكَ المُجِرمُونَ وآيةٌ حركّينا من هذو اللّونّة حادة بالحرّم ا محظّم من 
رَجس منافق مُذْمم مُستحل للدّم المُحرّم يعمدٌ بكيده أهل الإيهان ولا يبلّغ 
لقره نيو لطن شريو لقوواره الهاي بو نعطي الال 
حجبٌ عن مَلِكِ الأرض والسّماءء فلتطمينَ بذلِكَ مِنْ أولياتنا القَلُوبُء ولْيَْقُوا 
بالكفايّة منة» وإِنْ راعتهُمْ ‏ باجح ايعاد ع حي إل تان ترد 


عيذ كع با لمر لني معاون الاترت. 


. 7417/5 معجم أحاديث المهدي:‎ »١14 /07* بحار الأنوار:‎ 0٠١ كمال الدين:‎ ١ 


الموضوع الأول : ولادة الامام المهدي 5 5 ونشأته 0 00 


الم ير الذي 
يك به الف من أوليائنا العياطين 1 : اق ره من إخوانِك في الدّين 


6 


لموسران ار ال ا 
اا و ” 0 بع 0 رو عرد - 0 و 2 4 
بارع لاوا امموعل لاجر راز كران 
ا ل أشياعَنًا وَفقَهُمُ الله يطاعت علّ اجتاع من القُلُوبٍ 


ادر 
ل 


في الوّفاءِ بالعهدٍ عليهمُ لا تأخرٌ عنْهُمُ الْيمْنُ بلقائنا.. 21 

رعايته 85 للمسلمين 

رياه خرر ا وما وبي ار وا 
الذي أصابك مُذْ + جَنّحَ كَئيرٌ منكُمْ إلى ما كان اسلف الصَّالحُ عنةُ شاسعاً ونَبذُوا 
العهد المأخودٌ ورَاءَ ظَهُورِهِم كأَمَُمْ لا يَعلمُونَ. 

مايا ارماك وتاي لجرا وار ااا ارقم لان 
واصطَلَمَكُمُ الأعدَاءٌ فانَّه َقُوا الله جَلّ جَلالُهُ وظاهرُونا عَلَ انتياشِكُمْ مِنْ فِدنّة قد 
الخاحك وإفوياس حم أَجَلَّهُ ويْحْمَى عَنْها مَنْ أدرَكَ أمَلَهُ وهي أَمارَةٌ 
لأَزُونٍ حَرَكَينا ومُبانَكُمْ يأمرنا وَعيناء والله متم نُورِهِ ولو كَرءَ ركو لد 


.54/ / 7 احتجاج الطبرسي:‎ )١« 


«5) المصدر: ” / 550 . 


الاستعداد الدائم للظهور 

وسَخَطِنا فَإِنَ أَمْرَنا بَعْتَةَ فجاءةٌ حِينَ لا تنْمَعْهُ تَوبَة ولا يُنجِيهِ مِنْ عقابنا نَدَمُ على 
حوبة والله يُلْهِمْكُمُ الرّشْدَه ويَلْطّفْ لَكُمْ في التَوفيقٍ برَحْمَتهه١).‏ 

نماذج من أجوبيته القصيرة 

ومن أجوبته طِلِتَلهِ على أسئلة اسحاق بن يعقوب: "أما ما سألت عنه أرشدك الله 
وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمٌّنا فأعلم أنه ليس بين الله كبك 
وي اعت ون لخر للعو ل ومسا سل ان وج «اباسيل عتين 
جتعار وروالكه قشم اخخوة يرسق كه حت 

وأما أموالكم فا نقبلها إل لتطهرواء فمن شاء فليصل ومّن شاء فليقطع... وأما 
ظهور الفرج فإنه الى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون... وأما ما وصلتنا به فلا 
قبول عندنا إلا لما طاب وطهر... وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك 
فرجكم..."(5) 

نماذج من أدعيته وزياراته 

من دعائه للمؤمنين عامة: "إلهي بِحَقٌ مَنْ ناجاكَ» وَبِحقٌ مَنْ دعاك في لبر 
وَالْبَحْرِ تَقَصّل عَلَ فقراء الُؤْمِِينَ وَامُؤْمِناتٍ بالغناء وَالدْرْوَِ وَعَلَ مَرْصَى 
الْوفَين العاف بالشناء والضعق ول اناغ امزمون والزودات للك 


2120 كمال الدين: 587» غيبة الطومي: كلا١.‏ 


«"» مهج الدعوات للسيد ابن طاووس: 515 الصحيفة المهدية للفيض الكاشاني: .١١7‏ 


الموضوع الأول : ولادة الآمام المهدي 5 5 ونشأته ا ناسو الف حا ا 


وَالْكَرَامة» وَعَلَ أَمْوَاتِ الُؤْمنِينَ وَاُوْمِنَاتِ ِالْمفِرَة وَالرَحمَة» وَعَلَ غْرَباءِ لمؤْمِيينَ 
وَاخُؤْمناتٍ بالرّد إِلَ أَوْطاتِِمْ سَالِيِنَ غَانِوِينَ بِمْحَمّد وَآلِهِ أَجمَعِينَ"١1)‏ 

من دعائه في قنوته: "... وأسئلّكَ باسمك الذي خلقتٌ به خلقّكَ ورزقتهم كيفت 
قت وكبفتأشاؤؤك يام لؤ2 يُْيّرُه الأيّام والليالي أدعوك ب دعاك به نُوحٌ حينَ 
ا و ا 
ناداكَ فَأَنْجَيْتَهُ وَجعلتٌ الثار عَلِيهِ بّرداً وَسَلاما وأدعوك ب دَعاكٌ به موسى 
كَلِيمُكَ حينّ ناداكَ فَمَلَقَتَ آ لَهُ البحرٌ فَأَنْجَيْتَهُ وَبَني إشرائيل» وَأَعرَفك ف عَوْنَ 
وَأَدْعواءَ 


وَكَوْمَه في اليم وَأَدْعوكَ با دعاك به عيسَى رُوحَُكٌ حِينّ تاداكَ فَتَجَيْئَُ من أغدائه 


وَإلَيْكَ رَفَعْتَُ وَأَدْعُوكٌَ بب| دَعاكَ به حَبِيبُكَ وصَفِيَكٌ وََبيّكَ + حَحَمَدٌ صل الله عَلَيْه 
وَآلِ فَاسِتَجَبْتَ لَهُ وَمِنَ الأخرّابٍ تَجَيْتَكُ وَعَلَ أَعْدَائِكَ نَصَرْتَه وَأسَْلْكَ 
باسك الَّذِي إِذَا دْعِيِتَ به أَجَبْتَ» يا مَنْلَهُ للق وَالأَمْرُ يامَنْ أحاط بِكُلٌ مَْء 
عِْاه يا مَنْ أخصى كُلّ عَيْء عَدَدأَ يا مَنْ لا تُمَيُهُ ليام َاللانُه وَلا تَتََابَهُ عَلَيْ 
ال ا وو د للم دفي 


ا 


ا ا 0 
لَك الواك ا ل 


و َه 
6 عه سس 


ما وَعَدَنَنِي) وَاحمَعْ ل أصْحابي» وَصَيرْهُمْ وَانَصَرٌن عَلَ أعدّائكٌ وَأَعْداءِ 


."5/ المصدر:‎ »)١١« 


رعوكهت وى ره مومه 


5 7 ف >ظ لوير 3 0 ين 
رسولكء. ولا تَحيّبْ دَعْوَتِي» فَإِن عَبْدَكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ابْنْ أَمَتِكَء أسيد 7 كن بلقن 


ك3 
صب 2 جا لو 
.وى 


عدي لت اي منت عل بهذا لخم فضت ب لود كدر ين حَأقك خَلقِكَ 
أنكلك: أن تسل عل عمد وآل عمل الحو وني د أَنْتَ 
الصَّادِقُ» وَلا تَمْلِف الميعاد وَأَنْتَ عَلَ كُل مَْء ة قدية"١1)‏ 

من صلواته على النبي غ1 

اللاي بر هل شقن د وار وَحََاتم الببيّنَّه وَحْجَّةِ رَبّ الْعَاينَ 
امتجَبٍ في الميثاتي. الُصطَمَى في الظّلالء امُطَهّرِ مِنْ كُل آقةء الْرَيءِ مِنْ كُل 
عَيْبِء ْمَل لِلنّجاةِء الرْتجى لِلسَّفاعة المَوَضٍ إليه في دين الله..."77) 

نماذج من زياراته 

"الله أكبر الله أكبر لا الله إلا الله والله أكبر» ولله الحمدء الحمدٌ لله الذي هدانا 
لهذاء وعرّفنا أولياءة وأعداءة» وَوفََنا لزيارة أثمتنا ولم يجعلنا من المعاندين 
الناصبين ولا من الغّلاةٍ المفوّضين ولا من المرتابين المَّصّرِينَ» السَّلامُ عَلَ وَليّ الله 
وَابْنِ أَوْلِيائهِء السَّلامُ عَلَ المُدّحَرِ لِكَرَامَةِ "أَوْلِياءِ" الله وَبَوَارِ أَعْدَائِهِ السّلامُ عل 
الور لني أراد أَهْلٌ الْكَفْرِ إِطْفاءَة» فَأَبَى الله 


ضمن صلوات طويلة على النبي وأوصيائه لاه غيبة الطومبي: »١176‏ الصحيفة المهدية: 
0 

مصباح الزائر للسيد ابن طاووس: 717”, الصحيفة المهدية: /17, معجم أحاديث 
المهدىي :241/5 


الموضوع الأول: ولادة الامام المهدي يي ونشأته أ رذ 0000000 
بالجياة حَنَّى يُظْهرَ عَلَ يَدِِ الحقَّ برَغْوِهِمْ» أَشْهَدُ أن الله اضطفاكَ صَغيرا وَأ 
لَك عَلُومَهُ كيرا وَأَنْكَ حي لا نَوتُ حَتّى تبِطِلَ الَبْتَ وَالطّاغُوت. 
الهم صَلَّ عَلَيِْ وَعَلَ حُدَاِهِ وَأ 
وَاجْعَل لَهُ مَعقِلا جريزاً وَاشُدُدِ اللَّهُمَّ وَطْأَنَكَ عَلَ مُعَانِدِيه وَاخْرّسُ مَوَاليه 
وَزائريه. اللَّهَُ كا جَعَلْتَ قَلبِي بذِكره مَعْمُورا فَاجُحَل سلاحي بِنصَرَتَهِ 00 
وَِنْ حال بَيْنِي وَبَيْنَ لقائه المُوْتُ الّذِي جَعَلْتَهُ عَلَ عِبادكَ حَمْ) مَقْضِيًا وَأَقْدَرْتَ 


ع 1 ل ع 5-5 م مو 50 2 و 
عوانه» على غيبتهِ ونايه. وَاستره سترا عزيزا 


3 


جه سه سر 


عَلَ حَلِيِقَتِكَ رَغْا» فَابعَْنِي عِنْدَ خرُوجد ظاهِراًمِنْ حفرّق» مؤتّزرا كفني 58 
أَجَاهِدَ بَئْنَ يَدَيْهه في الصَّفٌ الَّذِي أَنْيَيْتَ عَلَ أَهلهِ في كتابكَ» فَقَلْتَ " شان 


ره عير عد و 


مَرصوص ". 
اللَّهُه طالّ الانْتِظارٌ وَشَمّتَ بنا الْفجَالٌُ وَصَعْبَ عَلَيْنا عَلَيْنا الانْيِصارٌء اللّهُمَ أرناوَجْهَ 


ذه 


. 


-4 


وَليّكَ ليون في حَياتنا وَبَعْدَ الُونء اللّهُمّ إن أَدِينُ لَك يِالرّجْعَةَ 000 
متاجي هسلة :التقعة الكوريت لخر ك4 الكويف: 0 


6 


وَضْلَتَكَ اللان: وَعَيكا نت لزيازتك الأوطان» وأحقيث يت أَمْرِي عَنْ أَهْلٍ الْبْلْدانِ 
لتَكونَ شفيعاً عِيْلَ عِنْدَ رَبك وَرَيّه وَإِلَ آبائكٌ مَوَليّ في حُسْنِ التؤفيق» وَإِسْباغ النَعْمَةٍ 
عه وَسَوْقٍ ال 00 

لَه صَلَ عل محدّد وَعَلَ آل محمّد حمّد أضحاب الح وَقادَة الْمَلْقء وَاسِتََجِبْ 
مني ما دَعَوْتُكَء وَأعْطِنِي مال أنْطقْ بوِفي دُعائيء وَمِنْ صَلاح ديني وَدُنْيايَ» إِنْكَ 


ذل اده سمس بير ني 70 


حِيدٌ يجيد وَصَلَّ الله عَلَ مد وَآلِه الطّاهِرِينَ. 


وه 


1م [7#[١أمل‏ ا ا تأكاذت ميد 
نّم ادحل الصّفَةَ قَصَلٌ رَكْعَتَْنِ وَقُل: اللّهُمّ عَبْدُكَ الزَائرُ في فِناءِ وَِيّكَ الْمَرُور 
الذي قَرَضْتَ طاعَتَهُ عَلَ الْحبِيدِ وَالأَحْرَارِ وَأَنْقَذْتَ به أَوْلِياءَكَ مِنْ عَذَاب الثَّارِ 
اللّهُمَ اجعّلها زيارَة مَقْبُولة ذاتَ دُعاء مسْتّجاب مِنْ مُصَدّق يَوَليّكَ غَيْرَ مُزتاب» 
اللَّهُمّ لا تَجْعَلْهُ آخر الْحَهْدِ به وَلا بزِيارَتِه» وَلا تَفْطَعْ أَنّرِي مِنْ مَشْهَدِو وَزِيارَة أبيه 


2 7 9 ا ا :م 65 عي 2 ساى ملسي دس :مك 
وَجَدَو اللهم اخلف عل نفقتي» وَانفعني نط رز قتني» في دنياي وَاخْرَتٍ ولإخوانيّ 


- 


5-4 
ذل عرس بين سا 


ب 03 ى مه > عر 5 و7 0 1 
وَأَبَوَيَّ وَجبِيع عِذْْتء أَسْتَوْدِعكٌ الله أمّما الإمامُ الذي يَفوزٌ بهِ المؤمنونَ وَتمبلِك على 


يديه الكافرون المكذبون..."(١24.‏ 


»١‏ مصباح الزائر للسيد ابن طاووس: ا الصحيفة المهدية: داه معجم أحادية 
المهدي: 5/ .45١‏ 


إن من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي» طول عمره في فترة غيبته» فإنَّه ولد 
عام 27565 فيكون عمره إلى الأعصار الحاضرة أكثر من ألف مائة وخمسين عاماًء 
فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟ 

والجواب 

من وجهينء نقضاً وحلاً. 


أمَا النتقض. فقد دل الذكر الحكيم على أن شيخ الأنبياء عاش قرابة ألف سنة؛ قال 


© * [العنكبوت: .]١5‏ 
وقد تضمنت التوراة أسماء جماعة كثيرة من المعمرين» وذكرت أحوالهم في سفر 


التكوين:117. 


)١«‏ التوراة» سفر التكوين, الإصحاح الخامسء الجملة ع وذكر هناك أعمار آدمء وشيث ونوح. 


وغيرهم. 


بع ع د 


/8/ لما ل ا ا ا عة ا ع اعيية ذأ قجا لا يكو .4 
وقد قام المسلمون بتأليف كتب حول المعمرين» ككتاب المعمرين لأبي حاتم 
السجستاني» كى| ذكر الصدوق أساء عدة منهم. وفي كتاب كمال الدين 22١١‏ 
والعلامة الكراجكي في رسالته الخاصة» باسم "البرهان على صحة طول عمر 
الإمام صاحب الزمان" «» والعلامة المجلسبي في البحار (27), وغيرهم. 

وأمّا الحل» فإنَ السؤال عن إمكان طول العمر. يعرب عن عدم التعرّف على سعة 
قدرة الله سبحانه: # وَمَا مدرو آسَّهَ حَقَّ قَدَرِو * [الأنعام: ».]4١‏ فإِنّه إذا كانت حياته 
وغيبته وسائر شؤونه» برعاية الله سبحانه» فأي مشكلة في أن يمد الله سبحانه في 
عمره ما شاء» ويدفع عنه عوادي المرض ويرزقه عيش الناء. 

وبعبارة أخرىء إِنَّ الحياة الطويلة» إِمّا ممكنة في حدّ ذاتها أو ممتنعة» والثاني لم يقل 
به أحدء فتعين الأول. فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمدٌ عمر وليّه لتحقيق 
غرض من أغراض التشريع. 

أضف إلى ذلك ما ثبت في علم الحياة» من إمكان طول عمر الإنسان إذا كان 
مراعياً لقواعد حففظ الصحة. وأنْ موت الإنسان في فترة متدنية» ليس لقصور 
الاقتضاءء بل لعوارض تمنع عن استمرار الحياة» ولو أمكن تحصين الإنسان منها 
بالآدوية والمعاللجات الخاصة لطال عمره ما شاء. 


.0060 كمال الدين» ص‎ ١ 
البرهان على طول عمر الإمام صاحب الزمان» للكراجكيء. ملحق ب «كنز الفوائد), له‎ 9 
.١5٠5-توريب ط دار الأضواءء‎ »١150- ١١ أيضاًء الجزء الثاني. لاحظ في ذكر المعمرين ص5‎ 


«» بحار الأنوار» ج 6١‏ الباب 5 .١‏ ص 797-3776. 


الموضوع الثاني: الامام 5* وطول عمره ل ب 
وهناك كلمات ضافية من مهرة علم الطب في إمكان إطالة العمر» وتمديد حياة 
البشر» نشرت في الكتب والمجلات العلمية المختلفة )١«‏ 

متناف اننيد كل لامتايفل اوسا أصيو لا لفن تمحر ذا 
لعن 10 كرك العتانة بغار ة تللق الأ مو لطا العجرع الأككل ذناكه نو 
أن الوفيات في هذا الزمان» في بعض المالك» أقل من السابق» والمعمّرين فيها 
أكترييع :13 نوهو ترما هون لصحة ووه الثييك تر كاك 
تضمن حياة الإنسان إلى أمد معلوم تحت مقررات خاصة وحدود معينة» جارية 
على قوانين حفظ الصحة.؛ فلو فرض في حياة شخص اجتاع موجبات الصحة 
من كل وجهء طال عمره إلى ما شاء الله. 

وإذا قرأت ما تدوّنه أقلام الأطباء في هذه المجال» يتضح لك معنى قوله سبحانه: 
© وَل ركان مِنَ الْمسَبَحِينَ © للِتَ فى بيد إِلّ بم يُبَعَدُْونَ © * [الصافات: 
.]١ 55-1١1‏ 

فإذا كان عيش الإنسان في بطون الحيتان» في أعماق المحيطات. ممكناً إلى يوم 
البعث» فكيف لا يعيش إنسان. على اليابسة» في أجواء طبيعية» تحت رعاية الله 


وعتايته؛ إل ماشاء؟! 


١9‏ لاحظ مجلة المقتطف. الجزء الثالث من السنة التاسعة والخمسين. 


بع ع د 


لك شه حم وف اط ل نه ا لق لطس او ام م لوا اده تامللات مهدوية 


نسمعهم أحياناً يقولون: "لولا الإمام" أو "لولا الحجّة لساخت الأرض 
بأهلها". وني ذلك أقول: إذا صم هذا الحديث فمعنى الحجّة فيه كتاب الله. فلو 
لم تكن بين الناس مثل هذه الحجة الإلحية لانتهى وجود الخليفة لانتفاء الغاية من 
وجودها. فالغاية من وجود الناس هي الهداية والتكاملء فإذا انقطع سبيل الهداية 
بانتفاء وجود كتاب الله الذي هو حجة الله على الخلق. لانتفى الغرض من 
الوجود واختفت الخليفة. 

أما إذا كان المراد من الحجة في الحديث هو الإمام الغائبء فلا أدري ما هي الهداية 
المرجوة للناس مع اختفائه» حتى تسيخ الأرض بأهلها مع عدم وجوده وينهار 
الوجود؟ 

الجواب: هذا الإشكال مشترك كسابقه» بحيث يرتد بنفسه على الكاتب. فلو كان 
معنى الحديث أن "الحجة" تحفظ من يؤمن ويتمسك بهاء فلن يكون ثمة فرق في 
أن تتجلى هذه "الحجة" بالإمام الغائب أو بالقرآن أو بأي كتاب سماوي. 

وهنا نصل إلى ما ذكره الكاتب في رسالته» حيث قال: لو كانت "الحجة" ماثلة 


في الحدث بالإمام الغائب. لكان هذا الإمام حرس أهل خراسان وقزوين من 


الموضوع الثاني: الامام يي وطول عمره سج خوط و 
الزلزلة المدمّرة التي أصابتهم وحفظهم من غائلتها خصوصاً وهو من مؤيديه 
والمؤمنين به! 

في جوابه نقول تأسيساً على ما ذكرناه قبل لحظة: لو كان القرآن الكريم هو 
المقصود بالحجة ني الحديث لوجب أن يحرس أهل الأرضء ويحفظ أهل خراسان 
وقزوين من بلاء الزلزلة» خصوصاً ونحن نعلم يقيناً أن في بيوت هؤلاء ساعة 
وقوع الزلزلة مئات بل آلاف من نسخ القرآن الكريم» ولكن مع ذلك ابارت 
المنازل وتبدمت على ساكنيها دون أن يحرسهم حجة الله -القرآن الكريم -وهم 
وهكذا يتضح أن "ساخت الأرض بأهلها" هو كناية عن انقراض كامل لبني 
النوع البشري وفناء بساط الإنسانية. والطريف أن هذا التفسير هو الذي اعتمده 
الكاتب أولآ» بيد أنه غفل عنه فيم| بعد .)١«‏ 

من كتاب أمل الإنسان» سلسلة المسابقات الثقافية» نشر جمعية المعارف الإسلامية 


0 العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى تنك . مقالات تأسيسية» ص751594-1778. 


يعالج العلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهريٌ ثنتّث مسألة طول عمر الإمام 5 
من حيث علاقة طول العمر بالقوانين العلمية التي تجري على البشر فيقول ثتانث : 
"عندما يطرح موضوع الإمام الحجة المنتظر 5 يي » فإِنّ كثيراً من النّاس يتساءلون: 
هل من الممكن أن يعمّر الإنسان ألفاً ومائتي سنة؟ أليس ذلك خالفاً لقانون 
الطبيعة؟ 

إِنَّ هؤلاء يتصوّر ون أنَّ كل الأمور التي تحدث في هذه الدنيا تنطبق مائة بالم ئّة مع 
قوانين الطبيعة الاعتياديّة أي مع تلك القوانين التي توصّل إليها علم البشر. في 
حين أن جميع التطوّرات الكبرى التي حدثت في تأريخ حياة جميع الموجودات 
الحيّة -من نبات وحيوان - تكن تطوّرات عاديّة. فهل أن انعقاد أَوّل نطفة 
للحياة على وجه الأرض يتطابق مع أصول علم الحياة؟ كلاء فلم يكن ذلك 
متطابقاً مع أي قانون طبيعيّ في الأرض. 

واستناداً إلى النظريات العلمية المعتبرة اليوم فإِنْ عمر أرضنا هذه يقدر بحوالي 
أربعين مليار من السنين» حيث كانت الأرض في بداية أمرها كتلة منصهرة ملتهبة 
يستحيل على أيّ كائن حي أن يعيش فيها. ثم مرّت ملياردات عديدة من السنين 
حتى بردت هذه الكتلة وظهر على سطحها أول موجود حيٌ. 


الموضوع الثاني: الامام يك وطول عمره 000 
والعلم اليوم يقرّر بأنَ أيّ كائن حيّ لا بد أن يتولّد أو ينشأ من كائن حيّ آخرء 
ولا يمكن أن يوجد كائن حيّ من كائن غير حيّ أبداء إلا أنّه م يستطع إلى الآن 
أن يفسّر كيف وجد أوّل كائن حيّ على وجه الأرضء وكيف انعقدت أَوّل نطفة 
للحياة فيها. 

وعندما يتجاوز العلم هذه النقطة. فإنّهِ يقع في الحيرة مرّة أخرى. ذلك أن العلم 
يقرّر أن أوّل خلية حيّة وجدت على وجه الأرض أخذت تنقسم وتتكاثر وتنتقل 
من مرحلة إلى مرحلة في التكامل والتطوّر إلى أن جاء وقت تشعبت فيه إلى فرعين 
رئيسين» ونشأت من ذلك المملكة النباتية والمملكة الحيوانيّة. فكيف حصل هذا 
التطوّر الكبير الذي أدَّى إلى أن تنقسم الخلايا البدائيّة الأولى إلى فرع نباتي وفرع 
حيواني يكمّل واحد منها الآخر خصوصاً من ناحية امتصاص وإطلاق الغازات 
الموجودة في الجحو؟ 

ل لت يوي وين 
وجد فيها الإنسان» ذلك المخلوق العجيب الذي ي: يتمتع بالعقل والفكر والإرادة 
-ويبقى عاجزاً عن إعطاء تفسيرات مقنعة لكل هذه الأحداث. 

ثمّ هل أنْ مسألة الوحي مثلاً أمر عاديّ لا يلفت النظر؟ 

هل أن مسألة وصول إنسان ما إلى درجة يكون مستعداً فيها لاستلام تعلييات 
آتية من عالم ما وراء الطبيعة» أقل شأناً من مسألة بقاء فرد من الأفراد حيّاً لمدة 


ألف ومات: تي سنة أو أكثر من ذلك؟ 


رعتون فد ره سم سه 
545 1 


اماي لي ات موا ص ا عات انعد لأف ليلو 2 
كلاء بل يمكننا القول بأنْ مسألة طول عمر الإنسان شيء طبيعيٌ لا يخرج عن 
دائرة القوانين الطبيعيّة» بدليل أن العلم يسعى اليوم إلى ابتكار وسائل أو عقاقير 
تزيد في معدّل عمر الإنسان. فقانون الطبيعة لم يحدّد رقماً معيناً لحياة الإنسان على 
وجه الأرض. صحيح أن خلايا بدن الإنسان لها دورة حياتية محدودة» ولكن هذا 
لا يكون إلا في ظروف معيّنة» وإذا اكتشف العلم في المستقبل العلاقة العلمية بين 
الظروف المحيطة» ومدة دورة حياة خلايا الجسم الإنسانيٌ» فلا يستبعد أن يتمكن 
الإنسان أن يعيش خمسائة سنة أو ألف سنة وريّ) أكثر! 
أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين عبر الكثير من آياته الكونيّة أن هناك 
أشياء تحدث في هذه الدنيا وفي بعض المراحل المعيّنة» ويكون ذلك أشبه شيء بيد 
تخرج من وراء الغيب فتحدث تطوّرات خارقة في الحياة لا تنطبق مع قانون 
الطبيدة أضاد ولأسكق الخيوفيا مسقا . 
فسواء درسنا المسألة من الناحية العلمية أم من الناحية الغيبيّة» فإنَ موضوع طول 
عمر صاحب الزَّمان 8 لا يحتاج إلى أيّ تشكيك أو ارتياب» خصوصاً بعد أن 
ص حت الأحاديث والروايات الدينية بذلك. إن إحدى وظائف الدين هي أن 
يفتح عقل الإنسان 0 تفكيره من الدائرة الضيّقة للأحداث العادية المألوفة 


التي يراها في حياته اليوميّة" 


.1١5-7١7؟ص العلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهريء أصالة الروح»‎ ١ 


وقد عرفنا حتى الآن أن العمر الطويل بمكن علمياً» ولكن لنفترض أنه غير مكن 
علمياًء وأنْ قانون الشيخوخة والهرم قانون صارم لا يمكن للبشرية اليوم» ولا 
على خطها الطويل أن تتغلب عليه» وتغيّر من ظروفه وشروطهه فاذا يعني ذلك؟ 
إنه يعني أن إطالة عمر الإنسان - كنوح أو كالمهديٌ - قروناً متعدّدة» هي على 
خلاف القوانين الطبيعية التي أثبتها العلم بوسائل التجربة والاستقراء الحديثة, 
وبذلك تصبح هذه الحالة معجزة عطّلت قانوناً طبيعياً في حالة معيّنة للحفاظ 
على حياة الشخص الذي أنيط به الحفاظ على رسالة السماء» وليست هذه المعجزة 
فريدة من نوعهاء أو غريبة على عقيدة المسلم المستمدّة من نصٌّ القرآن والسنة, 
١‏ فليس قانون الشيخوخة والهرم أشد صرامة من قانون انتقال الحرارة من 
الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة حتى يتساوياء وقد عطل هذا 
القانون لحاية حياة إبراهيم عليه السلام حين كان الأسلوب الوحيد للحفاظ 


١‏ أي أن الأمر يصبح من قبيل المعجزء وهو ما نطق به القرآن» وجاء في صحيح السنّة المطهّرة» 
والإعجاز حقيقة رافقت دعوة الأنبياء» وادّعاء سفارتهم عن الحضرة الإهية وهو ما لا يسع 


المسلم إنكاره أو الشك فيه؛ بل إِنْ غير المسلم يشارك المسلم في الاعتقاد بالمعجزات. 


رع يو عه ره م وومةه 
015 


ممل ميات مو ا اساي تعد لقا تيلو 2 
ل 
كُونٍ بَزْدَا وَسَكَمًا ع إِيَهِيرَ © 4 [ إبراهيم :19]» فخرج منها ىا دخل سلياً ل 
يصبه أذىّ» إلى كثير من القوانين الطبيعية التي عطّلت لحماية أشخاص من الأنبياء 
وحجج الله على الأرضء فَفُلق البحر لموسى »2١١‏ وشبّه للرومان أنهم قبضوا 
على عيسى 227 ولم يكونوا قد قبضوا عليه» وخرج النبي محمد تَيَيدٌ من داره وهي 
محفوفة بحشود قريش التي ظلّت ساعات تتربّص به لتهجم عليه» فستره الله تعالى 
عن عيونهم وهو يمثي بينهم 27. كل هذه الحالات تمثل قوانين طبيعية عطّلت 
لحاية شخصء كانت الحكمة الربانية تقتضي الحفاظ على حياته» فليكن قانون 
الشيخوخة وال هرم من تلك القوانين. 
وقد يمكن أن نخرج من ذلك بمفهوم عام وهو أنه كلما توقف الحفاظ على حياة 
حجة لله في الأرض على تعطيل قانون طبيعي» وكانت إدامة حياة ذلك الشخص 
ضرورية لإنجاز مهمّته التي أعدّ لحاء تدخلت العناية الربانية في تعطيل ذلك 


القانون لإنجاز مهمته التى أعدّ لماء وعلى العكس إذا كان الشخص قد انتهت 


«5) إشارة إل قوله تغالى: ظآ عتما إل فرت أن أصرين يناك لخر فانمَاق اق فَكَنَ مل فزق كطَودٍ 
لظي © > [الشعراء: *5] . 

9 إشارة إلى قوله تعالى: « وَقَولِهِمَ إِنَا نا ألْمَسِيحَ عِيسَى إنَ مَرَْ َبُولَ ألَّهِ هما ََلوهْ وما صَلَبُو 
وتكن سيّه لَهُرّ © 14 النساء ١51:‏ ]. 


() راجع: سيرة ابن هشام 7: 2171 فقد نقل هذه الحادثة وهي مجمع عليها. 


الموضوع الثاني: الامام يك وطول عمره 00000 
مهمته التي أعدّ لها ربانياً فإنه سيلقى حتفه ويموت أو يستشهد وفقاً لما تقرّره 
القرانيق الطيعية: 

ونواجه عادة بمناسبته 

المفهوم العام السؤال التالي: كيف يمكن أن يتعطل القانون؟ )١«‏ وكيف تنفصم 
العلاقة الضرورية التي تقوم بين الظواهر الطبيعية؟ وهل هذه إلا مناقضة للعلم 
الذي اكتشف ذلك القانون الطبيعي» وحدد هذه العلاقة الضرورية على أسس 
تجريبية واستقرائية؟ ! 

والجواب: أنْ العلم نفسه قد أجاب عن هذا السؤال بالتنازل عن فكرة الضرورة 
في القانون الطبيعي» وتوضيح ذلك: إِنْ القوانين الطبيعية يكتشفها العلم على 
أساس التجربة والملاحظة المنتظمة» فحين يطرد وقوع ظاهرة طبيعية عقيب 
ظاهرة أخرى يستدل بهذا الاطّراد على قانون طبيعيء وهو أنه كلما وجدت 
الظاهرة الأولى وجدت الظاهرة الثانية عقيبهاء غير أن العلم لا يفترض في هذا 
القانون الطبيعي علاقة ضرورية بين الظاهرتين نابعة من صميم هذه الظاهرة 
وذاتهاء وصميم تلك وذاته» لأن الضرورة حالة غيبية» لا يمكن للتجربة 


»١«‏ قديقال: إِنْ القانون بصفته قانوناً لابدٌّ يطّرد ولا يتصور التعطيل والانخرام» وقد لا حظ 
بعضهم أن الانخرام إِنَّ) هو بقانون آخرء ى) هو الأمر بالنسبة إلى قانون الجاذبية» الذي يستلزم 
جذب الأشياء إلى المركزء ومع ذلك فإِنْ الماء يصعد بعملية الامتصاص في النباتات من الجذر 
إلى الأعلى بواسطة الشعيرات» وهذا بحسب قانون آخر هو «الخاصيّة الشعريّة». راجع: القرآن 
محاولة لفهم عصري / الدكتور مصطفى محمود. 


رع 7 د ره مومه 


1/1 الا لي لات مال جع ا انعد لأ قا لتيل و2 
ووسائل البحث الاستقرائي والعلمي إثباتهاء ولهذا فإنَ منطق العلم الحديث 
يؤكد أن القانون الطبيعي - كما يعرّفه العلم - لا يتحدّث عن علاقة ضرورية 
بل عن اقتران مستمر بين ظاهرتينء فإذا جاءت المعجزة وفصلت إحدى 
الظاهرتين عن الأخرى في قانون طبيعي لم يكن ذلك فصا لعلاقة ضرورية بين 
الظاهرتين. 

والحقيقة أَنْ المعجزة بمفهومها الدينيّ» قد أصبحت في ضوء المنطق العلمي 
الحديث مفهومة بدرجة أكبر تما كانت عليه في ظل وجهة النظر الكلاسيكية إلى 
علاقات السببية. 

فقد كانت وجهة النظر القديمة تفترض أنْ كل ظاهرتين «١)اطّرد‏ اقتران 
إحداهما بالأخرى فالعلاقة بينهها علاقة ضرورة» والضرورة تعني أن من 
المستحيل أن تنفصل إحدى الظاهرتين عن الأخرىء ولكن هذه العلاقة تحوّلت 
في منطق العلم الحديث إلى قانون الاقتران قتران أو التتابع المطّرد 27١‏ بين الظاهرتين 
وو انز اهن ترف الغرورة الع 

ومبذا : تصبح المعجزة حالة استثنائية لهذا الاطّراد في الاقتر تران قتران أو التتابع دون أن 


ا 


.1949 7910 وقد بسط الشهيد الصدر القول في هذه المسألة في كتابه فلسفتنا فراجع. ص‎ ١ 


)2 راجع: فلسفتنا ص 7/5 وما بعدها. 


الموضوع الثاني: الامام 5 وطول عمره ع 1 
وأما على ضوء الأسس المنطقية للاستقراء »١«‏ فنحن نتّفق مع وجهة النظر 
العلمية الحديثة» في أن الاستقراء لا يبرهن على علاقة الضرورة بين الظاهرتين» 
وكا كز الدتوول عل :وسو د انيور يقي د ل طرزاى التقاررن أو اندها فلي مين 
الظاهرتين باستمرار» و هذا التفسير المشترك كا يمكن صياغته على أساس 
افتراض الضرورة الذاتية» كذلك يمكن صياغته على أساس افتراض حكمة 
دعت منظّم الكون إلى ربط ظواهر معيّنة بظواهر أخرى باستمرار» وهذه الحكمة 


نفسها تدعو أحياناً إلى الاستثناء فتحدث المعجزة. 


١‏ راجع بسط وشرح النظرية في "الأسس المنطقية للاستقراء" حيث توصّل الإمام الشهيد 


م له ره سم وسظا 


الغيبن الصغرى 

تسلمه مهام الامامي صغيراً 

تسلّم المهدي َيه مهام الإمامة وهو ابن حمس أو ست سنين فهو أصغر الائمة 
سناً عند توليه مهام الإمامة. وقد أخبرت عن ذلك الأحاديث الشريفة 
سابيقا«١»‏ 

وليس في ذلك غرابة في تأريخ الأنبياء والرسل وائمة أهل البيت هيام فقد سبقه 
لذلك بعض انبياء الله تعالى حسب نص القرآن الكريم كعيسى ويحيى كما سبقه 
الإمامان علي اهادي كاه الذي تسلم الإمامة وهوابن تان سنين والإمام محمد 
الجواد ييه الذي تسلم الإمامة وهو ابن سبع أو تسع سنين. 

وقد خاض الإمام الجواد كه امتحانين عامين» الأول منهما كان بحضور مشائخ 
مذهب أهل البيت يله وكبار علمائهم من أصحاب أبيه» وبعد تسلمه لمهام 


الإمامة مباشرة» وكان الثاني منها في مجلس المأمون وبحضور كبار علماء المسلمين 


١‏ راجع مثلاً حديث الإمام الباقر 2ت: صاحب هذا الأمر أصغرنا سناً وأخملنا شخصاً... 


غيبة النعانى: .١85‏ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 85 ا 
يومذاك وكبار زعماء العباسيين الذين كانوا يسعون بكل وسيلة للحط من مكانة 
ائمة أهل البيت طيّاهُ. وخرج من كلا الامتحانين بنجاح باهر أذعن بسببه 
مشائخ أصحاب أبيه وكبار علماء المسلمين لإمامته العلمية وإحاطته بعلوم 
شريعة جده سيد الرسل محمد يِل 213 

وكانت أهم ثار هذه التجربة تتجلى في إثبات إمامة الائمة الاثني عشر كموقع 
إلهي يؤتيه الله تبارك وتعالى لمن يشاء فلا يؤثر صغر السن في قابلية الإفاضة الإلهية 
على الشخص. ولذلك نلاحظ أن الذين ترجموا للإمام المهدي يكَاه من علماء 
المذاهن الأسلامية قل اعفرو تسلمة للامنافة» وهو ابن خفن سييق أمرا طبيغياً 
في سيرة ائمة هذا البيت ظِيّاهُ . حتى إِنْ عالماً كبيراً مثل ابن حجر الميثمي المكّي 
الشافعي يقول في ذيل ترجمته للإمام الحسن العسكري عَِئَاهٍ : ولم يخلف الإمام 
العسكري غير ولده أب القاسم محمد الحجة» وعمره عند وفاة أبيه حمس سنين 
لكن آتاه الله فيها الحكمة... «7»» ويقول صاحب كتاب مرأة الأسرار الشيخ 
عبدال رحمن الجامي الحنفي في ترجمته: كان عمره عند وفاة ابيه حمس سنين وجلس 
على مسند الإمامة ومثله مثل يحيى بن زكريا حيث أعطه الله في الطفولية الحكمة 


١‏ وراجع بهذا الشأن إيضاحات الشيخ المفيد ثنتنث في كتابه الفصول المختارة من العيون 
والمحاسن: 5055» وفي كتاب بحث حول المهدي للسيد الشهيد محمد باقر الصدر شك حيث 
تحدث مفصلاً عن هذه الظاهرة في حياة الائمة بالتفصيل. 


9 راجع تفصيلات هذه الامتحانات في موسوعة بحار الأنوار: /5٠‏ 494 وغيرها. 


وه 


0 حم 


ع 0 ع 
ملات مهدوية 


رع وه 
2 


06١‏ الااخ وج لو حي امه ال م اا اا 
والكرامة ومثل عيسى بن مريم حيث أعطاه النبوة في صغر سنه كذلك المهدي 
جعله الله إماماً في صغر سنه. وما ظهر له من خوارق العادات كثير) .)١«‏ 
ونلاحظ هنا استناد الشيخ الجامي الحنفي الى تجارب الأنبياء السابقين طِيّاهُ التي 
تنفي استبعاد الإمامة عن الصغير مادام الإمام مسدداً من قبل الله تبارك وتعالى 
في صغره أو كبره. وقد ثبت أن المهدي طِينَهٍ قد حظي بهذا التسديد الإلمي من 
خلال حوادث عديدة نقلتها كتب الحديث والتاريخ وذكرت صدور كرامات 
عنه ننه لا يمكن صدورها عن غير الإمام» وقد كان بعضها في حياة أبيه 
وبعضها الآخر في عهد إمامته (؟). 

صلاته على أبيه وإعلان وجوده 

كان من أولى المهمات التي قام بها الإمام المهدي طَيِتاهِ بُعَيْد تسلمه مهام الإمامة 
هي الصلاة على أبيه الحسن العسكري لِييَاها في داره وقبل إخراج جسده الطاهر 
الى الصلاة «الرسمية» التي خططتها السلطات العباسية «7» وكان قيامه بهذه 
الصلاة يعتبر أمراً مهما في إثبات إمامته رغم المخاطر التي كانت تتوقع بعد نقل 


.١١ 5 الصواعق المحرقة:‎ )١« 

)2 مرآة الأسرار: ١‏ 3. 

«"» يظهر أن الصلاة الأولى كانت بحضور وجوه أصحاب الإمام وأرحامه والصلاة الرسمية 
كانت بحضور مثلٍ السلطة العباسية ووجوه المدينة وعامة الناس» راجع تفصيلات ذلك في 


كتاب بحار الأنوار: /65٠‏ 78". 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5ايك 8 01 0 ااا 00 
روى الشيخ الطومي بسنده عن أحمد بن عبد الله الماشمي ‏ وهو من ولد العباس 
- قال: حضرت دار أبي محمد الحسن بن على ظهاها بسر مَن رأى يوم توفي 
اريك جنازته ووضعتء ونحن تسعة وثلاثون رجلا قعود ننتظرء حتى 
خرج علينا غلام عشاري حاف. عليه رداء قد تقنع به فلم| أن خرج قمنا هيبة له 
من غير أن نعرفه» فتقدم وقام الناس فاصطفوا خلفه. فصلى عليه ومشى» فدخل 
بيتاً غير الذي خرج منه .)١«‏ 

وروى الشيخ الصدوق ال حادثة نفسها بتفصيلات أدق عن أب الأديان البصري 
أحد ثقاة الإمام العسكري كِيِنَهٍ . حيث قال: كنت اخدم الحسن بن علي بن محمد 
بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
يام واحمل كتبه الى الأمصار فدخلت عليه في علّته التي توق فيها 2ك فكتب 
معي كتباً وقال: امض بها الى المدائن فإنك ستغيب اربعة عشر يوماً وتدخل الى 
«سر من رأى» يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل . 
قال أبو الآديان: فقلت: يا سيدي فاذا كان ذلك فمن ؟ قال: «من طالبك 
بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي»» فقلت: زدني فقال: «من اخبر بما في الهميان 
فهو القائم بعدي» ثم منعتني هيبته ان اسأله عما في الحميان وخرجت بالكتب الى 


المداين واخذت جواباتها ودخلت «سر من رأى» يوم الخامس عشر كا قال لي 


»١«‏ مثل تكلّمه عند ولادته وهو في المهدء كيال الدين: 477» 45١‏ وغيرهاء ومثل تحدثه 


وه 


# 
2 م 


م ب وه ماحد سام لا را 
يباه واذا أنا بالواعية في داره واذا به على المغتسل واذا انا بجعفر الكذاب ابن علي 
اخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ومبنؤونه فقلت في نفسي ان يكن هذا 
الإمام بطلت الإمامة لأني كنت اعرفه يشرب النبيذ ويقامر في الجوسق ويلعب 
بالطنبور فتقدمت فعزيت وهنئت فلم يسألني عن شيء ثم خرج عقيد فقال: يا 
سيدي قد كفن اخوك فقم فصل عليه. 

فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان والحسن بن علي قبيل 
المعتصم المعروف بسلمة فلما صرنا في الدار اذا نحن بالحسن بن علي يكاج على 
نعشه مكفنأء فتقدم جعفر بن علي ليصل على اخيه فلم| هم بالتكبير خرج صبي 
بوجهه سمرة بشعره قطط باسنانه تفليج» فجذب برداء جعفر بن علي وقال: 
تأخر يا عم فأنا احق بالصلاة على أبي فتأخر جعفر وقد اربدٌ وجهه واصفرٌ وتقدم 
الصبي فصلى عليه ودفن الى جانب قبر ابيه هاا ثم قال: يا بصرى هات جوابات 
الكتب التي معك فدفعتها إليه فقلت في نفسي: هذه بِيّنتان بقي الهميان ثم 
خرجت الى جعفر بن علي وهو يزفر فقال له حاجز الوشا: يا سيدي من الصبي 
لنقيم الحجة عليه ؟ 

فقال: والله ما رأيته ولا اعرفه فنحن جلوس اذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن 
بن علي عَيِهِ فتعرفوا موته فقالوا: فمن نعزي؟ فاشاروا الى جعفر ابن علي 
فسلموا عليه وعزوه وهنؤوه وقالوا: معنا كتب ومال فتقول ممن الكتب وكم 


المال؟ فقام ينفض اثوابه ويقول: تريدون منا أن نعلم الغيب؟! قال: فخرج 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 85 0-8 0000 
الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير منها 
مطلية فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا: الذي وجّه بيك لأخذ ذلك هو الإمام. 
فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف ذلك فوجّه المعتمد بخدمه فقبضوا على 
صقيل الجارية فطالبوها بالصبي فأنكرته. وادعت أن بها حبلاً لتغطي على حال 
الصبي. فسلّمت الى ابن أبي الشوارب القاضيء وبغتهم موت عبيد الله بن خاقان 
فجأة وخروج صاحب الزنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت من 
أيديهم والحمد لله رب العالمين... .)2١«‏ 

أهداخه علدا من الصلاة على أبيه 

حقق قيام الإمام بالصلاة على أبيه لِيَامًا أمرين مهمين» كان من الضروري 
إنجازهما بعد وفاة الإمام الحادي عشر حيث تتطلّع أنظار الناس لمعرفة هوية 
الإمام الثاني عشرء بعد أن عرفنا أن ولادة الإمام المهدي يك كانت قد أحيطت 
بالكتمان الشديد بسبب الترصد العباسي للقضاء على الوليد المصلح المرتقب» 
لذلك فإن هذا الظرف الخاص هو الظرف الذي كانت تتطلع فيه الأعين لترى 
من الذي يصلي على الإمام المتوفى لتتخذ ذلك قرينة كاشفة عن خليفة الإمام 
السابق. وهكذا كان الظرف يمثل فرصة مناسبة للغاية لتعريف الحاضرين في 
الدار- وكثير منهم من عيون أصحاب الإمام العسكري كِيِنَهِ ووكلائه ‏ بوجود 


الإمام المهدي وأنه هو الوصي الحقيقي لأبيه» وأن الرعاية الإلهية قد حفظته من 


.١55 غيبة الشيخ الطومسبي:‎ ١ 


لع و ره سم وسظا 


٠١5‏ اع و ا ا الله مهدوية 
مساعي الإبادة العباسية خاصة وأن الخليفة العبامي المعتمد قد بعث جلاوزته 
فور وصول خبر وفاة الإمام العسكري لتفتيش داره عِيكاهِ بجميع حجرها بحثاً 
عن ولده واصطحبوا معهم نساءاً يعرفن الحبل لفحص جواريه عتاخ وكل ذلك 
كان قبل تبيئة الجسد الطاهر وتكفينه» »١«‏ لذلك كانت صلاته على أبيه لاد 
بمثابة إعلان لأولئك الحاضرين ‏ وعددهم كان يناهز الأربعين كما في رواية 
الماشمي المتقدمة ‏ بسلامة الإمام المهدي يبيد من الحجوم العبامي السريع الذي 
باغت أهل دار العسكري المنشغلين بمصيبة فقده يت » الأمر الذي قد يجعل 
البعض يتصور بأنهم لم يكونوا يتحسبون لهذا اللحجوم المباغت. 

ولتأكيد هذا الأمر نلاحظ أن ظهور الإمام المهدي عِيِناهٍ للصلاة على أبيه اقترن 
بالإعلان عن هويته وأنه ابن الحسن العسكري وأنه أحق بالصلاة عليه ى| تصرح 
بذلك رواية أ بي الأديان حيث خاطب الإمام عمه جعفر بالقول : يا عمء ن اق 
بالصلاة على أبي. 

أما الإنجاز الثاني» فهو منع عمه جعفر ‏ الذي لُقب بالكذاب من استغلال هذا 
الموقف المهم للحصول على ورقة مؤثرة في أذهان الناس تؤيد دعاويه التضليلية 
بأنه هو الإمام بعد أخيه العسكري كاه . وتتضح أهمية هذا الإنجاز وضرورته 
من ملاحظة الجهود المستميتة التي بذهها جعفر بتشجيع من السلطة العباسية 
لإقناع الناس بأنه خليفة أخيه العسكري كيه والقائم مقامه في الإمامة» وقد 


»١«‏ كيال الدين: 6/ا5 -5ل!5. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5ايك م و الما ا 
بلغت استاتته في ذلك حد الوشاية بابن أخيه المهدي طِيِنَاهِ ومسارعته لإخبار 
المعتمد العبابى بحضوره للصلاة بهبدف القبض عليه كما رأينا في الرواية 
المتقدمة. واستنجاده بالبلااط العبابى لمناصرته 2 جهوده هذه. 

وواضح أن لمثل هذا النشاط المحموم تأثيراً سلبيا كبيراً في إضلال الناس 
وإبعادهم عن الإمام الحق خاصة مع الخفاء الذي كان قد أحاط بولادة المهدي 
عَبَِاِهِ وكتمان أمره إلا عن خواص أصحابه. فكان لابد للإمام عِلِكَهِ من مواجهته 
وعدم السماح له باستغالال ذلك الموقف المساس لجهوده التضليلية تلك» 
وإعلان وجوده يِيِتٍَ . إكىالاً للحجة على الرغم من المخاطر التي حفت بالقيام 
مبذه المهمة )»١١‏ 


أعلام الحداية. 


الغيبي الكبرى للإمام المهدي 25 وأسبابها 


والآن نلقي نظرة عامة على بعض ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة بشأن علة 
الغيبة وأسرارهاء إذ إن من الواضح أن التمهيد للظهور يكون بإزالة الأسباب 
التي أدت للغيبة» لذا فإن التعرف على أسباب الغيبة يلقي الآضواء على طبيعة 
تحرك الإمام المهدي عَِتَلهِ خلالها. 
علل الغيبي في الأحاديث الشريفن 
لقد تناولت مجموعة من الأحاديث الشريفة علل وقوع الغيبة. نذكر أولاً نماذج 
منها استناداً الى العلل التي تذكرها: مشيرين الى أن لكل نموذج نظائر عديدة 
رواها المحدثون بأسانيد متعددة: 
م سدير عن أبيه عن الإمام الصادق عَِنَاِهِ قال: «ان للقائم منا 
أنه الع ا ود 1 انك ل 
يجعل فيه سنن الأنبياء طبلا في غيبا هم وانه لابدّ له يا سدير من استيفاء 
مدة غيباتهم» قال الله تعالى: 9# لَيَكنَ طَبَهَا عن طَبَّقِ © #4 [الإنشقاق: »]١19‏ 


01١ 00000 


.55١ كيال الدين:‎ )١١ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 1 1 000000 
”. ومنها ما روي عن الحسن بن محبوب بن ابراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي 
عبد الله ميته أو قال له رجل: أصلحك الله ألم يكن على قوياً في دين الله؟ 
قال: بلى قال: فكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يمنعهم وما منعه من ذلك؟ 
قال: آية في كتاب الله كك منعته» قال: قلت؟ وأيّ آية هي؟ قال: قول الله 
َك : الو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً الب)». انه كان لله عز وجل 
ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين ومنافقين» فلم يكن علّ ليقتل 
الآباء حتى تخرج الودائع» فلا خرجت الودائع ظهر على مّن ظهر فقاتله» 
وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائع الله كك فاذا 
ظهرت ظهر على من ظهر فقاتله» .2١«‏ 
“. ومنها ما روي عن الإمام الصادق #ِيِتخٍ قال: «والله لا يكون الذي تمدون 
إليه أعناقكم حتى تميّزوا وتمخصواء ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا 
يبقى منكم إلآ الأندر» ثم تلا هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» «؟). 
4 وروى عبد الله بن الفضل الحاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد 
يه يقول: «إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابدٌ منهاء يرتاب فيها كل 
مبطل» فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم 


.7١0 غيبة الطوسى:‎ )١ 


9 تأريخ الغيبة الصغرى: 57/8-5759. 


وه 
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ع 0 ع 
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2 


١٠‏ ا انا 
قلت: ف]| وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة 
في غيبات من تقدم من حجج الله تعالى ذكره؛ إِنْ وجه الحكمة في ذلك لا 
يتكشف إلا بعد ظهوره كما لم يتكشف وجه الحكمة فيا أتاه الخضر اد 
إلا بعد افتراقهماء يا بن الفضل ان هذا الأمر من أمر الله وسءّ من سب الله 
وغيب من غيب الله» ومتى علمنا ان الله 5َيْكَ حكيم صدقنا بآن أفعاله كلها 
حكمة» وان كان وجهها غير منكشف) .24١«‏ 

5. ومنها ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عَيِنَاخِ قال: «إن للقائم غيبة قبل 
ظهوره. قلت: و94 قال: يخاف ‏ وأومأً بيده إلى بطنه» قال زرارة يعني: 
القتل) «5؟2). 

3 ومنها ما روي عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر عِبِتَاهِ قال: «قلت له إن 
شيعتك بالعراق كثيرة والله ما في أهل بيتك مثلك فكيف لا تخرج؟ قال: 


أنا بصاحبكمء قال: قلت له: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من عمى على 


.١15 غيبة الطوسي:‎ ١ 
راجع روايات الالتقاء به في عصر الغيبة الصغرى الموجودة في كتب الغيبة والتي جمع الكثير‎ 7 


منها السيد البحراني في كتاب تبصرة الولي. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 25 اي 
الناس ولادته فذاك صاحبكم إِنّْه ليس منا أحد يشار إليه بالاصبع ويمضغ 
بالألسن إل مات غيظاً أو رغم أنفه» 1١‏ 
/. ومنها ما روي عن الإمام الباقر ِلِنَهِ آنه قال: «دولتنا آخر الدول» ول يبق 
أهل بيت هم دولة إلا ملكوا قبلناء لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتناء إذا ملكنا 
سرنا مثل سيرة هؤلاء. وهو قول الله كبْقَ : # وَلْمَِقِبَةَ لِلْمتَقيرت © * 
[الأعراف: .270]1١78‏ 
8. ومنها ما روي عن الإمام الرضا كته أنه قال في جواب من سأله عن 
علة الغيبة: «لثلا يكون في عنقه بيعة اذا قام بالسيف» (7). 
وهذا المعنى مروي عن كثير من الآئمة بألفاظ متقاربة» منها ما روي عن المهدي 
يلاه نفسه أنه قال في توقيعه الى اسحق بن يعقوب في جواب أسثئلته: «... وأما 
علة ما وقع من الغيبة» فإن الله كِلْكَ يقول: 8 ييا ألدِينَ ءَامَأْ لا مَتمَلواْ عَنَ 
أَمَيَةَ إن مد لَيْ تَمَؤَْ 4 [المائدة: .]/١١‏ إنه ل يكن أحد من آبائي يله إلا وقد 
وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه» وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من 


الطواغيت في عنقى) (5). 


210 راجع في هذا الباب كتاب «منع كذويق امويث داسباتت ونتائج) للسيد علي الشهرستاني: 
410-17 الفصل الخاص بتأريخ تدوين السنة النبوية عند مدرسة أهل البيت طِيَّامْ . 

1 غيبة الطوسي: ؟“/ا١-_لاه؟.‏ 

«©) غيبة الطوسي: .١511-١9/‏ 


.55٠ المصدر:‎ )« 


عه و رو موس 


1 اوه السو مالل ا ا ا اا را 
4. ويقول 25 في رسالته الأولى للشيخ المفيد: «نحنء وإن كنا ثاوين بمكاننا 
النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من الصلاح 
ولشيعتنا المؤمنين في ذلك» مادامت دولة الدنيا للفاسقين»)7١»2.‏ 
.٠‏ ويقول ينه في رسالته الثانية للشيخ المفيد: «ولو أن أشياعنا - وفقهم 
الله لطاعته ‏ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالحمد عليهم, لما تأخر 
عنهم اليمن بلقائناء ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة 
وصدقها منهم بنا فا يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا ما نكرهه ولا نؤثره 
منهم...) (؟1), 
هذه ناذج لأبرز الأحاديث الشريفة المروية بشأن علل الغيبة» والأسباب التي 
تذكرها فيها بعض التداخل» نشير إليها ضمن النقاط الثانية التالية: 

.١‏ استجاع تجارب الأمم السابقة؟) 
إن الحكمة الإلهية في تدبير شؤون خلقه تبارك وتعالى اقتضت غيبة الإمام المهدي 
5 للحكمةٍ نفسها التي اقتضت غيبات الأنبياء في الأمم السابقة, لأن ما جرى 
في هذه الأمم مجتمعة يجري على الأمة الاسلامية صاحبة الشريعة الخاتمة. فمثلم) 


اقتضى تحقيق أهداف الرسالات السماوية غيبة بعض أنبيائها بدليل عدم استعداد 


. هه‎ /١ الكاني:‎ ١ 
.016 /١ الكاني:‎ )5« 


«'» هذه النقطة فيها تأمل من جهة ان الامام يي واقف على ما يدور في العوالم الشهودية الغيبية 


بحسب ما نعتقده من مقامات الامامة/ من الكاتب. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5ايك او الفا اه و ذا 
الأمم السابقة لتحقق هذه الأهدافء كذلك ال حال مع الأمة الإسلامية فإن تحقق 
أهداف شريعتها الخاتمة اقتضى غيبة خاتم أوصيائها الإمام المهدي 5 حتى 
تتأهل بشكل كامل لتحقق هذه الأهداف» وواضح أن هذا السبب مجمل بل إنه 
يشكل الإطار العام لعلل الغيبة التي تذكرها الطوائف الأخرى من الأحاديث 
الشريفة. 
والملاحظ في هذه الطاتفة من الأحاديث أنّْا تعتبر أمر الغيبة من الأسرار الإلحية 
التي لا تتضح إلا بعد انتهاء الغيبة وظهور الإمام والتي لم يُوَذن بكشفها قبل 
ذلك. الأمر الذي يشير الى أن ما تذكره الأحاديث الشريفة لا يمثل كل العلل 
الموجبة للغيبة بل بعضها وثمة علل أخرى ليس من الصالح كشفها قبل الظهور 
- للجميع على الأقل . ولكن الإيهان بها فرع الإيهان بحكمة الله تبارك وتعالى 
وأنه الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه صلاح عباده. 

؟. العامل الأمني 
مخافة القتل | جرى مع غيبات أنبياء الله موسى وعيسى وغيرهم طيّاه. والأمر 
في غاية الوضوح مع الإمام المهدي يِه الذي كانت السلطات العباسية تسعى 
سعياً حثيثاً لقتله كما رأينا سابقاً. وهذا السبب يصدق بشكل كامل على أصل 
وقوع الغيبة وفي الغيبة الصغرى على الأقل. 
ومعلوم أن المقصود هو حفظ وجود الإمام لكونه حجة الله على خلقه ولكي لا 
تخلو الأرض من قائم لله بحجته وهاد بأمره إليه تبارك وتعالى. 


لع و ره مس وسظا 


1 ااام احاح سج اساي اس وااماتيه اس سا تأملوات ميدوية 
أما ما هو سبب اختصاص الغيبة بالإمام الثاني عشر لحفظ وجوده مع أن أباءه 
الطاهرين طيّاهُ كانوا أيضاً حجج الله على خلقه وقد تعرّضوا أيضاً للمطاردة 
والاغتيال فلم يمت أي متهم إلا بالسيف أو الس ؟ .)١«‏ 
فالجواب واضح. فهو يي آخر الأئمة المعصومين ياه وهو المكلف بإقامة 
الدولة الإسلامية العالمية وعلى يديه يحقق الله كَبِقَ وعده بإظهار الإسلام على 
الدين كله وتوريث الآرض للصاحينء فلابد من حفظ وجوده حتى ينجز هذه 
المهمة. يضاف الى ذلك أن السلطات العباسية كانت عازمة على قتله وهو في المهد 
لعلمها بطبيعة مهمته الإصلاحية العامة. 
أما في الغيبة الكبرى فهذه العلة تبقى مؤثرة مالم تتوفر جميع العوامل اللازمة 
لإنجاز مهمته مثل توفر الأنصار وغير ذلك. لأنه سيبقى غرضاً لسهام مساعي 
حكام الجور لإبادته قبل أن ينجز هذه المهمة الإصلاحية الكبرى كما جرى على 
آبائه ياه . وهذا الآمر واضح للغاية ويفهم من توضيحات الإمام الباقر ِكَل 
لعبد الله بن عطاء في الحديث الثاني من هذه الطائفة. 

*. السماح بوصول الحق للجميع لخروج ودائع الله 
إن إخراج ودائع الله المؤمنين من أصلاب قوم كافرين يشكّل عاملاً آخرء ولعل 
المقصود منه إعطاء الفرصة لوصول الدين الحق للجميع كي تتضح لهم أحقية 
الرسالة الإسلامية التي يحملها الإمام المهدي يي وبالتالي تبني أشخاص ينتمون 


)١«‏ راجع تأريخ الغيبة الصغرى: 27517 و0917 وما بعدهما. 
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الى المدارس الضالة والأخلاف المنحرفين» للأهداف المهدوية والانتقال بهم الى 
صفوف أنصار المهدي المنتظر 225. 
وواضح أن هذه العلة تفسر تأخير ظهوره عَِيئَاه» بصورة واضحة. مباشرة. 
وبالتالي تفسّر بصورة غير مباشرة غيبته الى حين توفر هذا العامل من العوامل 
اللازمة لظهوره يي » باعتبار أن ظهوره مقترن بالبدء الفوري في تنفيذ مهمته 
الإصلاحية الكبرىء التي تتضمن نزول العذاب الآليم على المنحرفين. 

4. التمحيص الاعدادي لجيل الظهور 
ِنْ التمييز والتمحيص الإعدادي للمؤمنين به يكن يتحقق من خلال الأوضاع 
الصعبة الملازمة لغيبته يِلِكه. ومعلوم أن الإيمان به وبغيبته هو بحدّ ذاته عامل 
مهم في تمقحيص الإيهان وتقوية الثابتين عليه لأنه يمثل مرتبة سامية من مراتب 
التحرر من أسر التصديق بالمحسوسات المادية فقط. ولذلك كان الإيان بالغيب 
اول هناك فقن ف عنكه الكناف الأو بسن سوق القرع وق لفت 
الأحاديث الشريفة هذه الصفة على الإيوان بالإمام المهدي يِِظٍ في غيبته باعتباره 
من أوضح مصاديقها لاا سيا إذا لاحظنا طول أمده. 
ولذلك نلاحظ في الأحاديث الشريفة مدحاً بالغاً لمؤمني عصر الغيبة الثابتين على 
الالتزام بالشريعة السمحاء والنهج المهدوي رغم التشكيكات العقائدية الناتجة 
عن عدم ظهوره المشهود. 


لع و ره سم وسظا 


١175‏ ان وسو ا حو اموا ااي للدم مهدوية 
واستناداً الى هذه العلة نفهم أن الغيبة عامل إعداد لأنصار المهدي ويك من خلال 
تر سيخ هذا الإيان بالغيب الذي ي: يتضمن التحوّر من أسر الماديات والذي 
يؤهلهم لنصرة المهدي في إنجاز مهمته الإصلاحية الكبرى. 
5. اتضاح عجز المدارس الاخرى 
إن إثبات عجز المدارس الأخرى عن تحقيق السعادة والكال المنشود للمجتمع 
البشريء فيه تأهيل واضح للمجتمع البشري عموماً للتفاعل الإيجابي مع المهمة 
الإصلاحية الكبرى للإمام المهدي 5 . فهو يزيل العقبات الصادّة عن هذا 
التفاعل المطلوب لتحقق الأهداف الإلهية خاصة فيا يرتبط بالانخداع بشعارات 
المدارس الأخرى المادية أو ذات الأصول الساوية والمنحرفة عنها بمرور الزمن. 
5. حفظ روح الرفض للظلم 

إن الامام المهدي يي هو الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلاً وجوراًء 
فيزيل حكام الجور وحاكمية الفساد بالسيف بعد إتمام الحجة كاملة عل 
المنحرفين خلال الغيبة الكبرى وما قبلها ىا أشرنا الى ذلك في النقطة السابقة 
فظهوره عَِكَهِ مقترن بالتحرك الجهادي الحاسم. فلا هدنة مع المنحرفين» ومن 
هنا يلزم توفر هذه الصفة في أتباعه أيضاء ولعل هذا هو المقصود من تعبير 
الأحاديث الشريفة «لثلا يكون في عنقه بيعة لطاغية». 

وواضح أن هذا الدور الحاسم يجعل تكالب الظالمين عليه أشد إذا كان وجوده 
ظاهراً قبل تحركه الإصلاحي الشامل وقبل توفر الظروف المناسبة لتحركه 
والعدد اللازم من الأنصار فهو في هذه الحالة إما أن يبادن الظلمة ويجمّد أي 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 25 00000010 
نشاط له ولو كان غير حاسم كما كان حال آبائه يله . وفي ذلك أخطار كثيرة 
مثل إضعاف روح الرفض للظلم لدى المؤمنين وهم يرون أن إمامهم المكلف 
بإزالة الظلم بصورة كاملة صامت تجاهه. فضلاً عن أن هذا الموقف السلبي لن 
يوقف كيد الظالمين ومساعيهم المستمرة لقتله تخلصاً من هاجس دوره المرتقب. 
وإما أن يتحرك لإنجاز مهمته قبل توفر العوامل اللازمة لنجاحها وهذا الأمر 
يعني مقتله قبل أن يحقق شيئاً من مهمته الكبرى. 

لذا فلابد من تجنب الظهور قبل اكتمال الأوضاع اللازمة لتحركه الإصلاحي 
الأكبر والاستتار في اسلوب الغيبة با يمكنه من الاستمرار في نشاطه على صعيد 
توفير العوامل اللازمة لنجاح مهمته الكبرى عند الظهور. 

. صلاح أمره وأمر المؤمنين به 

إن في الغيبة صلاح أمره يكن وأمر المؤمنين به» وهذه علة مجملة تحدد أحد أوجه 
الحكمة الإلهية في الأمر بالغيبة بأن في ذلك صلاح أمر الإمامة» ولعله بمعنى أن 
الغيبة هي أفضل اسلوب ممكن لقيام المهدي يك بمهام الإمامة في ظل الأوضاع 
المضادة لأهداف الثورة المهدوية ىا تقدم في الفقرة السادسة» وبأن فيها صلاح 
شيعته والمؤمنين به» ولعله بمعنى فتح آفاق التكامل والتمحيص في صفوفهم 
وأجياهم المتلاحقة ى) تقدم في الفقرة ة الرابعة حتى يُعد الجيل القادر كأ وكيفاً- 
على الاستجابة لمقتضيات الثورة المهدوية الكبرىء أو أن يكون المقصود 
صلاحهم في حفظ وجودهم من الإبادة قبل تحقق المهمة الإصلاحية المطلوبة أو 


عجزهم عن نصرة الإمام بالصورة المطلوبة عند قيامه ‏ دون| غيبة -كىم| جرى في 


وه 


# 
و2 ه مسري 


١1‏ ب امسو اماق لاد امم ب لاا را 
موقف المسلمين من ثورة الإمام الحسين كه وقبله من خلافة أخيه الإمام 
الحسن وأبيه أمير المؤمنين يلا . 
6. عدم توفر العدد المطلوب من الأنصار 

والعامل الأخير هو عدم توفر العدد اللازم ك] والمناسب كيفاً من الأنصار له 
يتاه في مهمته الإصلاحية الكبرى التي تحتاج الى عدد كاف من الأنصار وعلى 
مستويات عالية من الإخلاص للشريعة المحمدية وأهدافها والعلم بها وبمكائد 
أعدائها بحيث يمتلكون التجربة الجهادية اللازمة لخوض حركة الصراع 
الحاسمة مع الكفر والشرك والفسق والنفاق. وهذه العلة مكملة للعلة المذكورة 
في الفقرة الرابعة .)١(‏ 


أعلام الحداية. 
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سجلت المصادر الإسلامية الكثير من الأحاديث الشريفة المروية عن الرسول 
الأكرم ته وائمة أهل البيت طبلا التي أخبرت عن حتمية وقوع غيبة الإمام 
المهدي 85 فمنها: 
0 ما رواه الحافظ صدر الدين ابراهيم بن محمد الحمويني الشافعي 1557 - 
57 ها في كتابه فرائد السمطين» وغيره بأسانيدهم عن ابن عباس أن 
وديا اسمة تعد بويك أنااعنا ره معاد الى وسول: آنه لاز وبال عن 
أشياء ترتبط بالتوحيد والنبوة والإمامة فأجابه عليها فأسلم الرجل وقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وانك رسول الله وأشهد أنهم الأوصياء بعدك, 
ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة» وفيما عهد الينا موسى عَِتَاِهِ : اذا 
كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له «أحمد» خاتم الأنبياء لانبي بعده. يخرج 
من صلبه ائمة ابرار عدد الأسباط. 
فقال تَيَيْدَ «يا أبا عمارة اتعرف الأسباط»)؟ قال: نعم يا رسول الله انهم 


كانوا الت يغ 


لع و ره سم وسظا 


١‏ كب ساسح ممصن تومته اأحاحف سما تأملوات ميدوية 
قال: «فإن فيهم لاوي بن ارحيا». قال: أعرفه يا رسول الله» وهو الذي 
غاب عن ؛ بني اسرائيل سنين ثم عاد فأظهر شريعته بعد دراستها وقاتل 
مع فريطيا الملك حتى قتله. 
وقال طيمَاهِ : «كائن في أمتي ما كان من بني اسرائيل حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة» وان الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يرىء ويأتي على 
أمتي زمن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إل رسمه» فحينئذ 
يأذن الله له بالخروج فيظهر الإسلام ويجدد الدين». ثم قال ياج : طوبى 
لمن أحبهم وطوبى لمن تمسك مهم» والويل لمبغضهم) .2١«‏ 

.١‏ وروي عنه يَدُهُ أنه قال: «مَن أنكر القائم من ولدي في غيبته مات ميتة 
جاهلية») «١؟2.‏ 

. وقال مَيَهَ : «والذي بعثني بالحق بشيراً ليغيبن القائم من ولدي بعهد 
معهود إليه مني حتى يقول الناس ما لله في آل محمد من حاجة» ويشك 
آخرون في ولادته» فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان 


إلبة سبلا بشكة فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني...) 237. 


»١«‏ كمال الدين: 17 5» كفاية الآثر: 17» والأحاديث النبوية بهذا المعنى كثيرة راجعها في معجم 
أحاديث الإمام المهدي ميته القسم الخاص بأحاديث النبي تي : //١‏ 7717-1767 
59 كمال الدين: .6١‏ إثبات الهداة: "7//, 509. 


«7» كفاية الآثر: .٠١‏ 
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:. وقال َيه : «... وجعل من صلب الحسين أثمة ليوصون بأمري 
ويحفظون وصيتيء التاسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمتي» أشبه الناس 
بي في شمائله وأقواله وأفعاله» ليظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة» فيُعلن 
أمر الله ويظهر دين الحق...») .)١«‏ 

5. وقال تَيَيْدٌ : «لا بد للغلام من غيبة» فقيل له: ول يا رسول الله ؟ قال: 
يخاف القتل» 20799 

.١‏ وقال يَيلِةَ : «المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم؛ 
يأي بذخيرة الأنبياء هِمَّامُ فيملؤها عدلاً وقسطاً ى| ملئت جوراً وظلاً» 
259 

. وعن الإمام علي يِه قال ضمن حديث: «... ولكني فكرت في مولود 
يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملأ الأرض 
قسطأً وعدلاً ىما ملئت جوراً وظلاً تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام 


ويبتدي فيها آخرون...» (غ). 


.4٠ /557 وعنه في بحار الأنوار:‎ 757 /١ علل الشرائع:‎ ١ 
. 5/8 فرائد السمطين: "/ 0 وينابيع المودة للحافظ سليان الحنفي:‎ « 
.71077 /١ الكاني للكليني:‎ »3« 


«؟ ينابيع المودة للحافظ الحنفي: 717 5. 


وه 


م م برسي 


ع 0 ع 
ملات مهدوية 


رع و سه 
2 


7 ااماسسجن اجاج الود حي هه اند م اا اا 

6. وقال عَِلِتَاهِ «وإن للغائب منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى فلا يثبت 
على إمامته إلا مَن قوي يقينه وصحت معرفته) .2١١‏ 

4. وروي في ذلك ايضاً عن الإمام الحسن بن علي يِِكهٍ » وروي عن الإمام 
الحسين 2 أنه قال: «لصاحب هذا الأمر» يعني المهدي «غيبتان 
إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات. وبعضهم: ذهبء ولا يطلع على 
موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يل أمره) «27. 

٠‏ . وعن الإمام السجاد عَيَِهِ قال: «في القائم سنة من نوح وهو طول 
العمر) «27»» وقال كه : «إن للقائم منا غيبتين احداهما أطول من 
الأخرى» (ع). 

.١‏ وعن الإمام الباقر كته : «لقائم آل محمد غيبتان إحداهما أطول من 
الأخرى)» (ه). 

5. وعن الإمام الصادق عه : «إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا 


تنكروها) (25., «إن للقائم منا غيبة يطول أمدها... لأن الله عز وجل أبى 


الاشاعة في اشراط الساعة: ١١‏ . 
(5) كال الدين :11 

( ]ال الديق 501 

«5)» غيبة النعاني: .١1/7‏ 

«6» غيبة الشيخ الطومسي: .٠١7‏ 
«5) كيال الدين: .58٠١‏ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي خاك اا 0 
إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء ظِيَّامُ وأنه لابد يا سدير من استيفاء مدد 
غيباتهم 

.١‏ وعن الإمام الكاظم عُِنَاهِ : «أنا القائم بالحق ولكنٌ القائم الذي يطهر 


الأرض من أعداء الله ويملأها عدلاً ىا ملئت جوراً هو الخامس من 


.)١1 ) 


ولدي له غيبة يطول أمدها...) «؟١).‏ 

4. وعن الإمام الرضا طِيِكَهِ قال ضمن حديث عن القائم:... ذاك الرابع 
من ولدي يغيّبه الله في ستره ما شاء ثم يظهره فيملا «به) الأرض قسطاً 
وعدلاً ىما مائت جوراً وظلماً 2379. 

4. وعن الإمام الجواد ثِئهِ قال ضمن حديث:... ما من إلا قائم بأمر الله 
وهاد الى دين الله ولكن القائم الذي يطهر الله عز وجل به الأرض من 
أهل الكفر والجحود ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي يخفى على الناس 
ولادته ويغيب عنهم شخصه....(21. 


.١1‏ وعن الإمام الحادي عه قال:... إنكم لاترون شخصه....(0») 


.776 كفاية الأثر:‎ )١« 
.3١5 /”" كمال الدين: 71/5 وعنه في إعلام الورى: ؟/١1”؟ وكشف الغمة:‎ 9 
.4 549 /7 كفاية الأثر: /ال71» بحار الآنوار: 557/ *5/87, احتجاج الطبرسي:‎ )« 
.75/١ الكافي:‎ )5« 


«6)» كمال الدين: .7/8٠١‏ 


لع و ره سم وسظا 


ا مسح وممصم اممو توه جف وما تأملوات ميدَوية 
وقال: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج .)١«‏ 

. وعن الإمام العسكري َيه قال: والله إن صاحب هذا الأمر يحضر 
الموسم كل سنة فيرى الناس فيعرفهمء ويرونه ولا يعرفونه...١22‏ وقال: 
إبني محمد هو الإمام والحجة بعديء. مَن مات ولم يعرفه مات ميتة 
جاهلية» أما إنه له غيبة تحار فيها الجاهلون...279 وقال:... إبني هذاء إنه 
سمي رسول الله يل وكنيه» الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً ىا ملئئت 
ظل) وهورا:.دامقلة ق ندم الأقة :مكل امير ومدل ذى القرزنية واللة 
لبغييئن غيبة :183 

والأحاديث الشريفة ببذه المعاني كثيرة جداً متواترة من طرق أهل البيت ليلا 
ونقلها العديد من حفاظ أهل السنة من مختلف مذاهبهم كما رأيناء والكثير منها 
مروي بأسانيد صحيحة» وهي من أوضح الأدلة على صحة غيبة الإمام المهدي 
وكونها بأمر الله كك . حيث ثبت صدورها بل وتدوينها قبل وقوع الغيبة بزمن 
طويل» فجاءت الغيبة مصدقة لها مثبتة لصحة مضامينها وصدورها من ينابيع 


1 كال الدية :25 

كفاية الآثر: 747 وعن كمال الدين في اعلام الورى: ” / 057 7. وسائل الشيعة: 57/15 ” 
با ح77. 

« كمال الدين: 7”85: الخرائج للقطب الراوندي: 7/ »١١17/5‏ وعن كمال الدين في إعلام 
ال 


«5» كيال الدين: ١9‏ من مقدمة المؤلف. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5إي2 لذ[ 1[ [ [ [ ا 0 
الوحي من علام الغيوب تبارك وتعالى حتى لو كانت مرسلة أو كان ثمة نقاش 
في بعض أسانيدها. 

قال الشيخ الصدوق ثنتث : إن الأئمة طباه قد أخبروا بغيبته ووصفوا كونها 
لشيعتهم فيا نُقل عنهم واستحفظ في الصحف ودوّنَ في الكتب المؤلفة من قبل 
أن تقع الغيبة باتني سنة أو أقل أو أكثرء وليس أحد من آتباع الأثمة ليام إلا 
وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياته ودوّنه في مصنفاته وهي الكتب التي 
تعرف باللأصول مدونة مستحفظة عند شيعة آل محمد من قبل الغيبة با ذكرناه 
من السنين...فلا يخلو حال هؤلاء الاتباع المؤلفين للكتب أن يكونوا قد علموا 
بها وقع الآن من الغيبة فألفوا ذلك في كتبهم ودونوه في مصنفاتهم من قبل كونهاء 
وهذا محال عند أهل اللب والتحصيلء أو أن يكونوا أسسوا في كتبهم الكذب 
فاتفق لهم الأمر ىا ذكروا وتحقق كما وضعوا من كذبهم على بعد ديارهم 
واختلاف آرائهم وتباين أقطارهم ومحالهم وهذا أيضاً محال كسبيل الوجه الأول 
فلم يبق في ذلك إلا أهم حفظوا عن أئمتهم المستحفظين للوصية عن رسول الله 
يد من ذكر الغيبة وصفة كونها في مقام بعد مقام الى آخر المقامات ما دونوه في 
كتبهم وألفوه في أصوطهم. وبذلك وشبهه فلج الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 


.)١١اقوهز‎ 


210 عدة رسائل للشيخ المفيد: 5" الفصل الخامس من الفصول العشرة في الغيبة. 


لاع و ره سم وسظا 


١75‏ مسن امسوم امعم ‏ اسسممموان ااستتهه أواحة اوها تأملات ميدوية 
وما يزيد هذا الدليل الوجداني وضوحاً أن هذه الأحاديث الشريفة أخبرت عن 
تفصيلات دقيقة في شكل هذه الغيبة وهوية الإمام الغائب وانه الثان عشر من 
الآئمة والتاسع من ذرية الحسين طِيّلاه وغير ذلك من التفصيلات التي لم تنطبق 
تأريخياً إلا على غيبة الإمام المهدي يِِتَهِ وهذا من الدلائل الاعجازية الواضحة 
على صحة إمامته وغيبته 85. 

ويقول الشيخ المفيد أيضاً: فقد كانت الأخبار عمن تقدم من أئمة آل محمد ظِيَّام 
متناصرة بأنه لابد للقائم المنتظر من غيبتين إحداهما أطول من الأخرى يعرف 
خبره الخاصٌ في القصرى ولا يعرف العام له مستقراً في الطولي إلآ مَن تولى 
خدمته من ثقاة أوليائه... والأخبار بذلك موجودة في مصنفات الشيعة الإمامية 
قبل مولد أبي محمد» الإمام العسكري «وأبيه وجده ليام » وظهر حقها عند مضي 
الوكلاء والسفراء الذين سميناهم رحمهم الله وبان صدق رواتها بالغيبة الطولي 
وكان ذلك من الآيات الباهرات في صحة ما ذهبت إليه الإمامية ودانت به في 
00-0 

وهذا الاستدلال يصدق في إثبات صحة كلا الغيبتين الصغرى والكبرى لأن 
الأحاديث الشريفة تحدثت عنهما وعن تفصيلاته| .2١«‏ 


أعلام الحداية. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 م ب 01 


نعرض هنا مجموعة من الآيات الكريمة التي تدل بصورة مباشرة على حتمية أن 
يكون في كل زمان إمام حق ببدي الناس الى الله ويشهد على أعمالهم ليكون حجة 
الله كَنِكَ على أهل زمانه في الدنيا والآخرة» والتي تحدد له صفات لا تنطبق - في 
عصرنا الحاضر ‏ على غير الإمام المهدي الذي تقول مدرسة أهل البيت هيام 
بوجوده وغيبته. فتكون هذه الآيات دالة على صحة عقيدة الامامية في المهدي 
المتتظرء وهي في الواقع من الآيات المثبتة لاستحالة خلو الأرض من الإمام الحق 
في أي زمان» ودلالتها على المقصود واضحة لا تحتاج الى المزيد من التوضيح 


.)١١9« 


١‏ إلآ أن الخلافات السياسية التي شهدها التأريخ الإسلامي وانعكاساتها في تشكيل الآراء 
العقائدية أدّت الى التغطية على تلك الدلالات الواضحة وصرفها الى تأويلات بعيدة عن 
ظواهرها البينات. 


لع و ره سم وسظا 


١78‏ كاسموحسحيخه اسماخصاه سسممموة ااستتووه احاحف سوا تاملوات ميدوية 
.١‏ عدم خلو الزمان من الإمام 
قال الله تعال :غ1 وي كنا كل اتن ويخ قن ون سحت كييك اريت 
يَفَرَءُونَ ١‏ 5 وَلا يظَلَمُوت فيلا © وَمَن كان فى مذ ذدة أ فهو في الذرة 
5000 ا/ا-ال]. 
وهذا نصٌ صريح على أن لكل أهل زمان «كل أناس» إمام يُدعون به يوم القيامة. 
ويكون الاحتجاج به عليهم أو ليكون شاهداً عليهم يوم الحساب وهذا أيضاً 
يتضمن معنى الاحتجاج عليهم. فمن هو «الإمام» المقصود في الآية الكريمة 
الأول؟ 
للإجابة يلزم الرجوع الى المصطلح القرآني نفسه لمعرفة المعاني المرادة منه 
والاهتداء به لمعرفة المنسجم مع منطوق النص القرآني المتقدم. 
لقد أطلق لفظ «الإمام» في القرآن الكريم على مَن يُقتدى به من الأفراد. وهو على 
نوعين لا ثالث هما في الاستخدام القرآني وهما: الإمام المنصوب من قبل الله تبارك 
وتعالى لحداية الخلق إليه بأمره كِبْكَ » ى) في قوله كبك :8 يلقم لِك دوت 
أَمَرِنَا 4 [الأنبياء: *7#] .وقوله: ا إِنْ جَاعِرْكَ لئاس ا 
ار و امن لسسع قافن ا و ا اك 
لْوْرِئِينَ © * [القصص: 15 وقوله:#8 وَآَجَعَلَنَا لِلْمْتَّقِيت إِمَامَا © 4 [الفرقان: 
5 . فيلاحظ في جميع هذه الموارد أنها تنسب جعل الإمامة الى الله سبحانه 


افيه 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 25 0 0 00000 
أما النوع الثاني فهو مَن يُقتدى به للضلال كما في قوله تعالى: « فَقَيَلُوَا أَيِمَة 
لْكُفْرٍ 4 [التوبة: 17]» وقوله: « وَجَمَأْتَهُمَ أَيِمَة يَدْعُوت إِلَ ألثَارٍ 
لْقِسَسمَةَ لا يُنصَروت © * [القصص: .]5١‏ 

هذا في الأفراد أما في غير الأفراد فقد أستخدم في معنيين وبصورة المفرد فقط» في 
حين ورد بالمعاني السابقة بصيغة المفرد وصيغة الجمعء والمعنى الأول هو التوراة 
كما في قوله تعاللى: ‏ وَقِن مَيَِوِء كنب مُوسخ إمَ اموي 4[هزة 117 ورهن يستفاذ 
من هذا الاستخدام صدق وصف «الإمام» على الكتب السماوية الأخرئ أو 
الرئيسة منها على الأقل. أما المعنى الثاني فهو اللوح المحفوظ كا في قوله تعالى: 
« بحُن شَنْء لَعصَيتهُ ف إِمَامِ مين © 4 [يس: ؟١].‏ 

الإمام المقصود ني الآية 

فمّن هو «الإمام» المقصود في الآية والذي لا يخلو زمان من مصداق له ويدعى 
به أهل عصره يوم القيامة؟ هل هو شخصٌ معيّنُ؟ أم هو أحد الكتب السماوية 
في كل عصر؟ أم هو اللوح المحفوظ؟ 

لا يمكن أن يكون المراد هنا الكتب السماوية ولا اللوح المحفوظ لأن الآية عامة 
وصريحة بأن مدلولها ‏ وهو عدم خلو أي زمان» وأيّ قوم من إمام - يشمل 
الأولين والآخرين» في حين أن من الثابت قرآنياً وتاريخياً أن أول الكتب السماوية 
التشريعية هو كتاب نوح كِيِنَِهِ » فالقول بآن المراد بالإمام في الآية أحدها في كل 
عصر يعني إخراج الأزمنة التي سبقت نوحاً يت من حكم الآية وهذا خلاف 
صريح منطوقها بشمولية دلالتها لكل عصر كم يدلّ عليه قوله تعالى «كل أناس». 


بء في 7 اه م رس 


١‏ ساسج اس ممصن اممو استتوو هاجف اسه ا نعلت ميِدَوية 
كا لا يمكن تفسير الإمام في الآية باللوح المحفوظ لأنه واحدٌ لا يختص بأهل 
زمان معين دون غيرهم في حين أن الآية الكريمة تصرّح بأن لكل أناس إماماً. 
إذن لا يبقى إلا القولان الأولان, فالمتعين أن يكون المراد من الإمام في الآية من 
يأتمٌ به أهل كل زمان في سبيلي ا حق أو الباطل. أو أن يكون المراد فيها إمام الحق 
خاصة وهو الذي يجتبيه الله سبحانه في كل زمان لهداية الناس بأمره تبارك وتعالى 
ويكون حجة الله كْكَ عليهم يدعوهم به يوم القيامة للاحتجاج به عليهم سواءٌ 
كان نبياً كإبراهيم الخليل ومحمد لِبَاها أو غير نبي كأوصياء الأنبياء هيام . 
ويكرة:اأزاةبالدعوة ف الآنة هو الأحضان أى إشاكل انامن دق كل عضر 
محضرون بإمام عصرهم. ثم يؤتى من اقتدى بإمام الحق كتابه بيمينه ويظهر عمى 
من عمي عن معرفة الإمام الحق في عصره وأعرض عن إتباعه. وهذا ما يعطيه 
التدبر في الآيتين الكريمتين مورد البحث كا يقول العلامة الطباطبائي في 
تفسيرهم 2١7‏ وقد عرض في بحثه لجميع أقوال المفسّرين في تفسير معنى الإمام 
هنا وبيّن عدم انسجامها مع الاستخدام القرآني وظاهر الآبتين» وهي أقوال 
واضحة البطلان» ولعل أهمها القول بأن المراد من الإمام: النبي العام لكل أمة. 
كأن يدعى بآمة إبراهيم أو أمة موسى أو أمة عيسى أو أمة محمد يَيَدْدٌ » وهذا القول 
أيضاً غير منسجم مع ظاهر الآيتين أيضاً لأنه يخرج من حكمها العام الأمم التي 


١‏ تفسير الميزان: »١59-176 /١7‏ وما أوردناه مستفادٌ من بحثه التفسيري لم. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5ايك ا 
لم يكن فيها نبي» وهذا خلاف ظاهرهماء ى) أنه مدحوض بالآيات الأخرى التي 
سنتناولها لاحقأء إن شاء الله تعالى. 

الامام المنقث من الضلالين 

وعليه يكون محصّل الآيتين الكريمتين هو الدلالة على حتمية وجود إمام حق 
تمتدى به في كل عصرء يكون حجة الله ككَ على أهل زمانه في الدنيا والآخرة. 
فتكون معرفته وأتباعه في الدنيا وسيلة النجاة يوم الحشرء فيما يكون العمى عن 
ل ال هد 
لاني بإمام زمانهم الحق» ويقال للضالين عنه: هذا إمامكم الذي كان بين 
أظهركم فلاذا عميتم عنه؟ وبذلك تتم الحجة البالغة عليهم» وتتضح حكمة 
دعوتهم وإحضارهم به يوم القيامة. 

ونصل الآن للسؤال المحوري المرتبط بها دلّت عليه هاتان الآيتان» وهو:_-مَنَ هو 
الإمام الحق الذي يكون حجة الله على خلقه في عصرنا هذا؟ فإنّه لابد للإمام 
الحقّ من مصداق في كل العصور كما نصت عليه الآيتان المتقدمتان. 

وللإجابة على هذا السؤال من خلال النصوص القرانية وحدها_باعتبارها حجة 
على الجميع ‏ ينبغي معرفة الصفات التي تحددها الآيات الكريمة للإمام الحق, 
ثم البحث عمن تنطبق عليه في زماننا هذا. 

المواصفات القرآنيي لامام الهدى 

والمستفاد من تفسير الآيتين المتقدمتين أن الإمام المقصود يجب أن تتوفر فيه 


الصفات التي تؤهله للاحتجاج به على قومه يوم القيامة مثل القدرة على الحداية 


بء في 7 اه م رس 


١7‏ بالسواسجف ماسم مسومو المتتووده حسف اوها تأملوات ميدَوية 
والأهلية لأن يكون اتّباعه موصلا للهدى وتكون طاعته معبّرةً عن طاعة الله 
تبارك وتعالى» وأن يكون قادراً على معرفة حقائق أعمال الناس وليس ظواهرهاء 
أي أن يكون هادياً لقومه وشهيداً على أعم الهم الأمر الذي يستلزم أن يكون قادراً 
على تلقي الحداية الإلحية وحفظها ونقلها للناسء كما يجب أن يكون أهلاً لأن 
يتفضل عليه الله عر وجل بعلم الكتاب والأسباب التي تؤهله لمعرفة حقائق 
أعمال الناس للشهادة بشأنها والاحتجاج به عليهم يوم القيامة. وسيأت المزيد من 
التوضيح لذلك في الفقرتين اللاحقتين 

كما ينبغي أن يكون متحلياً بأعلى درجات العدالة والتّقى لكي لا يِخلّ بأمانة نقل 
الحداية الإلهية الى قومه. وكذلك لكي لا يحيف في شهادته عليهم يوم القيا 
أن يتحلى بدرجة عالية من العصمة» وهذا ما صرّح 0000007 


عند 


تعالى: 9# وَإِذ آ إِبرهعم َيه بكمب تقد آل إِقِّْ جَاعَركَ لِلنّاس | إِمَام] َال ومن 


عي 


رصق كَالَ لا يََالُ عَهَدى الظَللِمِينَ © * [البقرة: 5 .]١١‏ فالإمامة «عهد) من الله 
تبارك وتعالى لا ينال من تلبس بظلم مطلقاء ومعلومٌ أن ارتكاب المعاصي 
مصداق من مصاديق الظلم لذا فالمؤهل للإمامة يجب أن يكون معصوماً. 

وحيث إن الله تبارك وتعالى قد أقرّ طلب خليله إبراهيم يم النبي عَتَهِ في جعل 


الإمامة في ذريته ولم يقيّدها إلا بأها لا تنال غير المعصومينء نفهم أن الذرية 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 25 ا 
الابراهيمية لا تخلو من متأهل للإمامة الى يوم القيامة» وهذا ما يؤكده قوله كبك : 
9 وَجَعَلَهَا كِِمَهٌَ بَاقبَدٌ في عَقِي لَعَلَّهُمَ يَنَجِعوْيَ © #4 [الزخرف:18؟] )١١‏ 
ولما كانت الإمامة عهداً إهياء كان الإمام مختاراً لها من الله وَيَِ ‏ وهو الأعلم 
حيث يجعل رسالته ‏ وهذا ما تؤكده الآيات الكريمة فقد نسبت جعل الإمام الى 
الله مباشرة ولم تنسبه لغيره ى| هو واضحٌ في الآيتين المتقدمتين من سور 
الزخرف والبقرة وغيرهما. ويتحقق هذا الاختيار الإلمي لشخص معيّن للإمامة 
من خلال النص الصادر من ينابيع الوحي - القرآن والسنة ‏ أو مَن ثبتت إمامته 
وعصمته. أو ظهور المعجزات الخارقة للعادة على يديه حيث تثبت صحة ادعائه 
الأفافة 

إذن فإمام زماننا الذي دلّت آيتا سورة الاسراء على حتمية وجوده يجب أن يكون 
هادياً لقومه وشهيداً على أعمالهم ليصح الإحتجاج به يوم القيامة» وأن يكون 
معصوماً أو على الأقل متحليّاً بدرجة عالية من العدالة تؤهله للقيام بمهمته في 
الحداية والشهادة» ومن الذرية الابراهيمية التي ثبت بقاء الإمامة فيهاء وأن يكون 
منصوصاً عليه من قبل الرسول الأعظم يَيهَ أو مَن ثبتت إمامته» أو أن يكون قد 
ظهرت على يديه من المعجزات وأثبتت ارتباطه بالسماء وصحة ادعاته الإمامة. 


ذَرْيَيِهِ اليه والحكتنة: وواتيكة لفق ف الذي انك فى الأسرة د ألصَلِحِيت © »4 
[العنكبوت: /71]. 


عه و ره موس 


نا اللمواسجضه ممصم مون توه احاحف سوا تاملوات ميدوية 
مصداق الإمام في عصرنا الحاصضر 

فمن الذي تتوفر فيه هذه الصفات في عصرنا الحاضر؟ من الواضح أنه لا يوجد 
شخص ظاهر تنطبق عليه هذه الصفات وليس ثمة شخصٌ ظاهرٌ يدعيها أيضاًء 
فهل يكون عدم وجود شخص ظاهر تتوفر فيه هذه الصفات يعني خلو عصرنا 
من مثل هذا الإمام؟ 

الجواب سلبي بالطبع لأنه يناقض صريح دلالة آيتي سورة الاسراءء فلا يبقى 
أمامنا إل القول بوجوده وغيبته وقيامه بالمقدار اللازم للاحتجاج به على أهل 
زمانه يوم القيامة والذي هو من مهام الإمام حتى في غيبته. 

وهذا ما تقوله مدرسة أهل البيت هيه في المهدي المنتظر طِلِتَاهِ وتتميز به» وتقيم 
الآدلة النقلية والعقلية الدالة على توفر جميع الشروط والصفات المتقدمة فيه من 
العصمة والنص عليه من الرسول الأعظم تَييَدٌ ومّن ثبتت إمامته من آبائه بلاط 
كما ثبت صدور المعجزات عنه في غيبته الصغرى بل والكبرى أيضاً وقيامه عملياً 
با يتيسّر له من مهام الإمامة في غيبته كي يتحقق الاحتجاج به على أهل زمانه. 
كما هو مدوّن في الكتب التي صنفها علماء هذه المدرسة7١)‏ 


»١«‏ راجع في هذا الباب مثلاً كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لآية الله الشيخ لطف الله 
الصافي فقد جمع الكثير من النصوص المروية من طرق أهل السنة والشيعة» وراجع أيضاً كتاب 
إثبات الحداة بالنصوص والمعجزات للحر العاملي» وفرائد السمطين للحمويني الشافعي؛ 
وينابيع المودة للحافظ القندوزي الحنفي وغيرها كثير. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي خاك [ [ز ز[ز ز[ز[ز[ [ ز[ [ز ز[ 000101 
وتكفي هنا الإشارة الى أن بعض هذه الكتب قد دوّنت قبل ولادة الإمام المهدي 
عليه السلام بفترة طويلة تفوق القرن وفيها أحاديث شريفة تضمّنت النص على 
إمامته والإخبار عن غيبته وطول هذه الغيبة قبل وقوعها وهذا أوضح شاهد على 
صحتها كما استدل بذلك العلاء إذ جاءت الغيبة مصذقة لما أخبرت عنه 
النصوص المتقدمة عليها وفي ذلك دليل واضح على صدورها من ينابيع 
الوحى )»١«‏ 
؟. في كل زمان إمام شهيد على أمته 
قال تعالى: « مَيتِقَ دا ْنَا من مكُلٍ أمَةِ هيد وَحِثْنَا بك عل نولم سَهِيدًا 


© * [النساء: .]5١‏ 
وقال: # وَيوْمَ نَبَعَتُ من كل أمَّدِ شَهِيدًا كُمَّ لا يدن للدت كمَرُوأْ وَلَا هُمَ 
7 0 45]. 


5 375 * [النحل: 89] . 


١‏ راجع هذا الاستدلال في مقدمة كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق: ؟1١»‏ والفصل الخامس 
من الفصول العشرة في الغيبة للشيخ المفيدء وكذلك الرسالة الخامسة من رسائل الغيبة. وكتاب 
وكشف المحتحة للسيد ابرح طاووس: 5 وغيرها. 


م وح و 


وقال: # وَيَيَعَنَا من كن مق سّهِيدٌ سَّهِيدًا فَعَُنَا مَانوا بعكم فَعَلِمُوا أن الْحَقَّ لله 
وَصَنَّ عَنْهُم ما كَاوأ يَفَمَرْورت © 4 [القصص: ه 

إن هذه الآيات الكريمة تنتحدث عن الاحتجاج الإلهي على البشر يوم القيامة, 
وهو الاحتجاج نفسه الذي لاحظناه في آيتيى سورة الإسراء المتقدمتين» وهي 
تدعم وتؤكد دلالتهه| على حتمية وجود إمام حق في كل عصر يحتج به الله جل 
وعلا على أهل كل عصر كل أمة» كل أناس» فيه يرتبط بالهداية والضلال 
وانطباق أعمالهم على الدين الإلهي القيم. 

واضحٌ أن مقتضى كونه حجة لله على خلقه أن يكون عااً بالشريعة الإلهية من 
جهة لكي يكون قادراً على هداية الخلق إليها وأن يكون بين أظهرهم للقيام 
بذلك» هذا أولآ» وثانياً أن يكون محيطاً بأعمال قومه لكي يكون شهيداً عليهم, 
أي يستطيع الشهادة يوم القيامة بشأن مواقفهم تجاه الدين القيم. 

وواضح أن الشهادة المذكورة في هذه الآيات مطلقة» «وظاهر الجميع على 
إطلاقها هو الشهادة على أعمال الأمم وعلى تبليغ الرسل أيضاً» »١‏ وقد صرّح 
الزمحشري في الكشاف بذلك وقال: «لأن أنبياء الأمم شهداء يشهدون با كانوا 
عليه» ١؟7)»‏ وأن الشهيد: «يشهد لهم وعليهم بالإيان والتصديق والكفر 


تفسبير الميزان: 77/1 


(") تفسير الكشاف: ”7/ 579. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 لي ا 
والتكذيب» .)١7‏ والشهيد يجب أن يكون حياً معاصراً لهم غير متوفى كما يشير 
لذلك قوله تعالى على لسان عيسى 85/2 : < وَكُث عَلهِرَ سَهِيدًا ما دنَتُ فهر 
َلَنَا كن كْتَ أت اليب عَلِبهِمْ وأَتَ عل عل شَيْء سَهِيدٌ © 4 [المائدة: .]1١17‏ 
يستفاد من هذه الآية أن إعلان نتاج الشهادة يكون في يوم القيامة لكن الإحاطة 
بموضوعها أي أعمال القوم يكون في الدنيا وخلال معاصرة الشهيد لأمته لقوله 
تعال 2 ركرك عَلبَهُمَ سَهِيدًا مَآا دَمَتْ فهر مََنَا وَقبّتن 4 [المائدة: /1١1]ء‏ لذلك 
يجب أن يكون الشهيد الذي يحتج به الله يوم القيامة معاصراً لمن يشهد عليهم. 
لذلك لا يمكن حصر الشهداء على الأمم بالأنبياء يله ى) فعل الز حشري في 
تفسيره بل يجب القول بأن في كل عصر شهيدٌ على أعمال معاصريه؛ كا صرّح 
بذلك الفخر الرازي في تفسيره «7» حيث قال: «أما قوله تعالى: # وَيَيَعَمَا من 
كن أُمَدَ سَهِيدًا 4 [القصص: 725]» فالمراد ميّرنا واحداً ليشهد عليهم, ثم قال 
بعضهم هم الأنبياء يشهدون بأغهم بلّغوا القوم الدلائل وبلغوا في إيضاحها كل 
غاية لِيُعلم أن التقصير منهم أي من الناس فيكون ذلك زائداً في غمهم. 

وقال آخرون: بل هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في كل زمان» ويدخل 
في جملتهم الأنبياء وهذا أقرب لأنه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينزع منهم 


.5717/7 المصدر:‎ )١« 


(؟) تفسير الكشاف: ”7/ 579. 


عي 7 ره سم وسظا 


١8‏ بللسماسجضن اسوامصام سسموممن الستتووه اطاحف انوا تأماوات مَيِدَوية 
الشهيد فيدخل فيه الأحوال التي ل يُوجد فيها النبي وهي أزمنة الفترات والآزمنة 
التي حصلت بعد محمد تَيهٌ فعلموا حينئذ أن الحق لله ولرسوله...» )١«‏ 
إذن فلابد من وجود شهيد على الأمة في هذا العصر ى) هو الحال في كل عصرء 
يؤيد ذلك استخدام آيتي سورة النساء والحج لاسم الإشارة «هؤلاء» في الحديث 
عن شهادة الرسول الأكرم محمد ييه : « وَبِنْنا بك عَلّ عََوْلَمَ مَهِيدَا © * 
ا 
09. فمّن هو الشهيد علينا في هذا العصر؟! نعود الى الآيات الكريمة لمتابعة ما 
تحدده من الصفات الحادية الى معرفته والإجابة على هذا التساؤل. 

صغات الشهيد الامام 
0 وَبوَمَ نَبَعَكُْ في 
حْنْ أمََ سَّهِيدًا عَلَتهم ِنْ امهم © 4 [النحل: 69] وهو المستفاد من الآيات 
ع ل سا مم ا و 

فالشهيد هو كالأنبياء بشدٌء لا هو من الملاتكة ولا من الجن ولا من الكتب 
السساوية ولا اللوح المحفوظء وفي هذا تأييد لما تقدم في الحديث عن آيتي سورة 


الإسراء أن المقصود فيهما من الإمام شخص لا كتاب سراويء إذ أن الآيتين 


١‏ التفسير الكبير: .١1- ١7/765‏ راجع في ذلك مجمع البيان: في ذيل الآية. 


«" المصدر: 7”50/ »١17-1١7‏ وتفسير الكشاف: 7/7 /17. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5ل 1 11 000010010 
تتحدثان عن الاحتجاج الإلهي به على أمّته وهذا هو دور الشهيد في هذه الآيات 
أيضاًء فالمقصود لي سن 

والآيات الكريمة تستخدم صيغة المفرد في وصفه. أي إن الشهيد على قومه واحد 
في زمانه الذي يعاصره حياًء وهذا ينسجم مع استخدام آية سورة الإسراء المتقدمة 
لصيغة المفرد في ذكر الإمام "كل أناس بامامهم». الأمر الذي ينفي التفسير القائل 
بأالانة الأنناكية عم أومخاعة ارمق لكيه المعرو قت والناهرة عن لكر 
هي الشهيدة على أعمال قومها أو الأقوام الأخرى المعاصرة لماء والأمر نفسه 
يصدق على نفي القول بآن مصداق هذه الآيات هم «الأبدال» الذين لا يخلو 
منهم زمان كما ورد في الروايات المروية من طريق الفريقين. بل شهيد الأعمال في 
واه ل اكقر» 

وحيث إن دوره هو الشهادة على أعمال أمته بالكفر والتكذيب أو الإييان 
والتصديق كى| تقدم القول عن الزمخشري وهذه حالات قلبية وحيث إن: «من 
الواضح أن هذه الحواس العادية فينا والقوى المتعلّقة بها منا لا تتحمّل إلأصور 
الأفعال والأعمال فقطء وذلك التحمل أيضاً إنم| يكون في شيء يكون موجوداً 
حاضرا عند اين لؤ معدوما ولا غانا عنه» وأما حقائق الأعمال والمعاني 
النفسانية من الكفر والإيان والفوز والخسرانء وبالجملة كل خفي عن الحسء 
ومستبطن عند الإنسان ‏ وهي التي تكسب القلوب وعليه يدور حساب رب 
العالمين يوم تبل السرائر كما قال تعالى: « وَلكى بوك يمَاكسَبَتَ فُلُو4ُور 4 [البقرة: 
05 فهي مما ليس في وسع الإنسان إحصاؤها والإحاطة بها وتشخيصها من 


وه 


نر 
و2 ه مسري 


١‏ اس اه اد ام ب ا ره 
الحاضرين فضلاً عن الغاتبين إلا رجل يتولى الله أمره ويكشف ذلك له 
بيذه) .)١(‏ 

لذلك يجب أن تكون للشهيد على أمته إحاطة علمية ربانية بحقائق أع لهم لأن 
قيمة الأعمال في الميزان الإلمي هي لحقائقها الباطنية ودوافعها ونواياها ىا هو 
واضع ا لذلق ليمكن اناركرن هذا الويف عل أمه سما عاقيا بل من 
الذين يحظون بنعمة التسديد الإلحي المباشر ومن الذين ارتضاهم الله سبحانه 
فأطلعهم على غيبه إذ من مصاديق غيبه معرفة بواطن أعمال الناس. 

ومن المعلوم أن هذه الكرامة ليست تناها جميع الأمة» إذ ليست» هي «إلاّ كرامة 
خاصة للأولياء الطاهرين منهمء وأما مَن دونهم من المتوسطين في السعادة 
والعدول من أهل الإيمان فليس لهم ذلك... إن أقل ما يتصف به الشهداء وهم 
شهداء الأعمال ‏ أنهم تحت ولاية الله ونعمته وأصحاب الصراط المستقيم» 
(؟1), 

الشهيد عنده «علم الكتاب» 

وواضح أن هذا الإطلاع على بواطن الناس غير ممكن بالأسباب الطبيعية 
المتعارفة بل يحتاج الى نمط خاص من العلم يتفضل به الله تبارك وتعالى بحكمته 
على مّن يشاء من عباده ‏ وهو كيْكَ الأعلم حيث يجعل رسالته فيتمكن به العبد 


0تفسين الميزان 551/1١‏ 


9 إشارة الى قوله تعالى: # أنه أَعَكَرْ حََتْ يَحْعَلُ رم 3 © * [الأنعام: 5 ؟١].‏ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي كيك لم اطول ل اا 
من تجاوز ما تعارف عليه الناس من الأسباب الطبيعية والقيام ب| يمكن القيام به 
بواسطة هذه الأسباب فتكون له مرتبة من الولاية التكوينية وتجاوز الأسباب 
الطبيعية بإذن الله وهذا النمط الخاص من العلم هو ما سمي في القرآن الكريم 
ب «علم الكتاب). 

كما نلاحظ ذلك ني قصة إتيان آصف بن برخيا بعرش بلقيس من اليمن الى 
فلسطين في طرفة عين» فقد علل القرآن قدرته على القيام بهذا العمل في زمن 
قصير للغاية بحيث لا يتصوّر تحققه على وفق الأسباب الطبيعية» بها كان لديه من 
علم الكتاب. لاحظ قوله كك : « وَالَ الى عِندَهُم عِلَوْمَنَ ألَكِتَبٍ أن اتيك بده مَل 
لق تروف فلك ةفيق فت فل هذا من فْلٍ مَقَ # [النمل: .2١9]5٠‏ 
وكان آصف بن برخيا وصبَّاً لسليهمان النبي كاه أراد أن يعرّف الناس بأنه الحجة 
من بعده بإبراز علمه المأخوذ من الكتاب وكان عنده مقدار معيّن من علم الكتاب 
وليس كلّه ىا هو واضح من استخدام «من» التبعيضية في الآية المتقدمة. 

ومنه يتضح أن الذي لديه علم الكتاب كلّه تكون له مرتبة أعلى من هذه الولاية 
التكوينية والتصرف في الأسباب والقدرة على الإحاطة ببواطن أعمال الناس 
وتقديم الشهادة الكاملة بأحقية الرسالة الإلهية. 

وعليه فالشهيد على قومه ينبغي أن يكون لديه علم من الكتاب ‏ كلاً أو بعضاً- 
أو يمكن القول كحدٌ أدنى بأن الذي عنده هذا النمط الخاص من العلم قادرٌ على 


قصص الأنبياء للسيد الجزائري» 7/8 » نقلاً عن تفسير العياشي. 


لاع و اه مس وسظا 


١١‏ لحو واوا لابوا اموي لكب اي عا سا ناا لذ كاه وا سكا د اف ع ده تأماخت دوه 
ذلك. يقول: عر من قائل في آخر سور الرعد: # وَيَفُولُ لذن موا لت 
نيل فل كن ياثر هبي يق يكز ومن فد علد الحين :ا 4:[الرعن: 
.)١١]51‏ 
وقد ثبت من طرق أهل السنة كما نقل ذلك الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 
ومن عدة طرق» وكذلك ثبت من طرق مذهب أهل البيت ليا : أن الآية 
الكريمة نزلت في الإمام علي عِينَهِ » وإن علم الكتاب عنده وعند الأئمة من 
أولاده طَِامُ وليس هناك من يدعيه غيرهم وقد صدقت سيرتهم لياه ذلك 
والكثير تما نقله عنهم حفاظ أهل السنة والشيعة يشهد على صدق مدعاهم هذا. 
إذن فالمتحصل من الآيات الكريمة المتقدمة: 

.١‏ حتمية وجود من يجعله الله تبارك وتعالى شهيداً على أعمال العباد في كل 
عصر بحيث يحتج به على أهل عصره وأمته يوم القيامة» فهو إمام زمانهم 
الذي يدعون به ويكون من أنفسهم. 

؟. وهذا الإمام الشهيد قد يكون نبياً وقد يكون من الأوصياء في الفترات التي 
ليس فيها نبي ىا هو حال عصرنا الحاضر والعصور التي تلت عصر خاتم 
الأنبياء محمد يليد . إذ الآيات مطلقة تشمل كل الأزمان ى) هو ظاهر. 


١‏ شواهد التنزيل: 5٠١ /١‏ وما بعدها. 


«) تفسير الميزان: /١1١‏ /78/8-741. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5إي2 امتح لضا اس ا 
*. والإمام الشهيد في عصرنا الحاضر حي أيضاً ى) هو المستفاد بما حكاه 
القرآن الكريم على لسان عيسى يا . 
:. ولابدٌ أن يكون هذا الإمام الشهيد على أهل زمانه مسدّداً بالعناية الإلهية 
من تفضّل الله عزّ وجل عليه بدمط من الولاية التكوينية التي يصل بها الى 
حقائق أعمال من يشهد لهم أو عليهم يوم القيامة. ومظهر هذا التسديد 
والفضل الإلحي هو أن يكون لديه علم من الكتاب أو علم الكتاب كلّه. 
ه. وحيث إن مثل هذا الشخص غير ظاهر فلابد من القول بغيبته الظاهرية» 
وقيامه ب| يؤهله لأن يحتج الله تبارك وتعالى به يوم القيامة خلال غيبته. 
5. قد ثبت - من طرق أهل السنة والشيعة ‏ أن لدى الإمام علي والآئمة من 
أولاده لِيَّاهُ علم الكتاب حسب ما نص عليه القرآن الكريم بالوصف 
الذي لا ينطبق على غيره. 
وقد أثبت المفسر الكبير العلآمة محمد حسين الطباطبائي حل في كتابه القيّم 
«الميزان في تفسير القرآن»؛ عدم انسجام الأقوال الأخرى مع منطوق الآية 
الأخيرة من سوره الرعد لذلك فإن المواصفات المستفادة من الآيات الكريمة 
تنطبق عليهم؛ وحيث لم يدع غيرهم ذلك فانحصر الأمر بهم. وقوهم ني الإمام 
الثانِ عشر منهم؛ وهو محمّد بن الحسن العسكري 8ه وقوهم بغيبته وقيامه 
بمهام الإمامة وما تقتضيه مهمة الشهادة على أهل زمانه يوم القيامة» ينسجم 
بشكل كامل مع دلالات الآيات الكريمة المتقدمة التي لا تنطبق على غيره كي| هو 


واضح بالاستقراء لعقائد الفرق الأخرى. 


لع و ره سم وسظا 


16 اماس المج تصق تومته باجام اا ماوت بره 
إن هذه الطائفة من الآيات الكريمة هدي الى حتمية وجود مهدي آل البيت طِِيَّامِ 
وغيبته وقيامه ب| تقتضيه مسؤولية الشهادة الاحتجاجية يوم القيامة. وهذا ما 
تؤكده ىا سوف نرى الآيات اللاحقة. 

*. لا يخلو زمان من هاد الى الله بأمره 
قال تعالى: « وَيَتُولُ الت كتزوا ول أنزل عه ايه من نيك إنَّمَآ أ مذ 
وَلِِكُنْ قوع هَادٍ © 4 [الرعد: 7] تصرّح الآية الكريمة وعلى نحو الإطلاق بأن 
«لكل قوم هاد». واستناداً الى إطلاقها يُستفاد أن ثمة هاد الى الحق في كل عصر. 
وهذه الحقيقة منسجمة مع ما تدل عليه الآيات الكريمة وصحاح الأحاديث 
الشريفة والبراهين العقلية من أن ربوبية الله لخلقه اقتتضت أن يجعل سبحانه 
وتعابى لهم في كل عصر حجة له عليهم بهديهم الى الحق» طبقاً لسنته الجارية في 
جميع مخلوقاته في هدايتهم إلى الغاية من خلقها فهو ىا قال: « أرّى حَنَ ضَهَنِ © 
وى َدَرَمهَرَئْ © 4 [الأعلى: 30-7 210 . وهذه السنة جارية على بني الإنسان أيضاً 
فهو تعالى الذي خلقهم وقدر بأن مهديهم إلى كمالاتهم المقدّرة لهم ويدلهم على ما 
معنى الآية الكريمة هو أن الكفار يقترحون عليك «أبْها النبي الخاتم مه آية 
وعندهم القرآن أفضل آية وليس إليك شيءٌ من ذلكء وإنما أنت هاد تهديهم من 


.5٠6 /١ تفسير الميزان:‎ )١« 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 25 ميو ل ل 1 
طريق الإنذار» وقد جرت سنة الله في عباده على أن يبعت في كل قوم هادياً 
مبديهم. 

معنى «الهادي» في القرآن 

والآية التي ذكرت أعلاه تدل على أن الأرض لا تخلو من هاد بدي الناس الى 
الحق. «إما أن يكون نبيّاً وإما أن يكون هادياً غير نبيّ بدي بأمر الله»» وإطلاق 
الآية الكريمة ينفي حصر مصداق «لمحادي» في الآية بالأنبياء غِيَّامُ ىا ذهب 
لذلك الزمخشري في الكشاف في تفسير الآية. لآن هذا الحصر يخرج الفترات التي 
لم يكن فيها نبي من حكم الآية الكريمة العام وهذا خلاف ظاهرها المصرّح 
بوجود هاد في كل عصر لا تخلو الأرض منه. 

فمّن هو اهادي في عصرنا الحاضر؟ نرجع الى القرآن الكريم للحصول على 
الإجابة» فنلاحظ الآيات الكريمة تحصر أمر الحداية الى الحق على نحو الأصالة 
بالله تبارك وتعالى» ثم تثبتها للهادين بأمره على نحو التبعية» يقول كْكْ : « كل هَل 
من كيك تن يمع إِلَ لي مل أنه يَقَدى لحي أَقمن يَمْدِص إِلَ لي عن أن يم أي 
لَايَهِرَىَ الآ أن يُهَدَىْ فا لي كِىَ كوت © 4 [يونس: ه"] . 

تلخص الآية الكريمة وبلغة إحتجاجية الرؤية القرآنية لموضوع الحداية الى الحق 
التي فصلتها العديد من الآيات الكريمة» وهي حصر الحداية الى الحق بالله تبارك 
وتعالى على نحو الإطلاق: ا ُلِ أَنَهُ يَهْدى بِلَحَقّ © [يونس: 0"]. 

ثم قررت الآية الكريمة أن الذي يجب اتباعه من الخلق ليس الذي لا يستطيع أن 
بلق إلا أن معد بغينه مق الشزيل الذئ يكو مهيديا بتفسة دون الماحة 


لاع و ره مس وسظا 


١5‏ اللمحنيد ااسطامصام اسم المت ده اطاحف سوم نعلت ميدَوية 
الى غيره من البشرء فإن الكلام في الآية ‏ كما يقول العلامة الطباطبائي ثننك في 
تفسيرها : «قد قوبل فيه قوله : # صرق ِلَ أَلَقّ * [يونس: ؟] بقوله # أي لَايَهِرِىَ 
4 [يونس: ه"] مع أن الهداية الى الحق يقابلها عدم الحداية الى الحق» وعدم 
الاهتداء الى الحق يقابله الاهتداء الى الحق» فلازمٌ هذه المقابلة الملازمة بين 
الاهتداء بالغير وعدم الحداية الى الحقء وكذا الملازمة بين الحداية الى الحق 
والاهتداء بالذات فالذي يبدي الى الحق يجب أن يكون مهتدياً بنفسه لا ببداية 
فزوة :للق بعد بسر لبس عدم الاق أبدا. 

هذا ما تدل عليه الآية بحسب ظاهرها الذي لا ريب فيه وهو أعدل شاهد على 
أن الكلام موضوع فيها على الحقيقة دون التجوزات المبنية على المساهلة التي نبني 
عليها ونتداوها في| بيننا معاشر أهل العرف فننسب الهداية الى الحق الى كل مّن 
تكلّم بكلمة حق ودعا إليها وإن لم يعتقد بها أو اعتقد ولم يعمل بها أو عمل ول 
يتحقق بمعناهاء وسواءٌ اهتدى إليها بنفسه أو هداه إليها غيره. 

بل الحداية الى الحق ‏ التي هي الإيصال الى صريح ا حق ومتن الواقع ‏ ليس إلا لله 
سبحانه أو لمن اهتدى بنفسه أي هداه الله سبحانه من غير واسطة تتخلل بينه 
ل ل ا ل 
الآية أمو 

أحدها: أن المراد بالحداية الى الحق ما هو بمعنى الإيصال الى المطلوب دون ما هو 
بمعنى إراءة الطريق المنتمي الى الحق فإن وصف طريق الحق يتأتى من كل أحد 


سواء اهتدى الى الحق بنفسه أو بغيره أو لم مبتد. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5إي2 8 [ز[ [ 0 0000000 
وثانيها: أن المراد بقوله: « أن لا يَهِدَى إِلآ أن بُهَدَىَ © > [يونس: ه"] هومن 
لا يتدي بنفسهء وهذا أعم من أن يكون تمن ببتدي بغيره أو يكون من لا ببتدي 
أمئلذ لأ يتقننة نولا ره 

وثالثها: أن الحداية الى الحق _بمعنى الإيصال إليه-إن| هي شأن مَن مبتدي بنفسه: 
أي لا واسطة بينه وبين الله سبحانه في أمر الهداية إما من بادئ أمره أو بعناية 
خاصة من الله سبحانه كالأنبياء والأوصياء من الأئمة. وأما المحداية بمعنى إراءة 
الطريق ووصف السبيل فلا يختص به تعالى ولا بالأئمة من الأنبياء والأوصياءء 
ك] كيه الله تعال عن مؤمق آل فرعو إذ يقول: 92 :وال اأرعت امن ينقزر 
أتَيِعُونِ أَهَدِكُرٌ سَيِيِلَ أَليَسََادٍ © 4 [غافر: 84] وأما قوله تعالى خطاباً للنبي 
يلْدَ وهو إمام: « إِنَكَ لا تَددى من أَتبْتَ وَلِحِنَّ أنه يَقَدى مَن يَنَآه * 
[القصص: 157]. وغيرها من الآيات فهي مسوقة لبيان الأصالة والتبع ىا في آيات 
التوفي وعلم الغيب ونحو ذلك ما سبقت لبيان أن الله سبحانه هو المالك لما 
بالذات والحقيقة» وغيره يملكها بتمليك الله ملكا تبعياً أو عرضياً ويكون سبباً 
لما بإذن الله قال تعالى: # وَحَعَلْنَهُمَ 0 يدوت يمرك # [الأنبياء: 1/7#] ١ك‏ 


وفي الأحاديث اشارة الى ذلك وأن الحداية الى الحق شأن النبى وأهل بيته لِمَّامْ . 


177تفشان امب ان ا 


وه 


# 
و2 ه مسري 


١‏ م اس لابب اا لاا ره 
انتهى قول العلآمة الطباطبائي له في تفسير الآية ملخصاً وقد عرض الأقوال 
الأخرى الواردة في تفسير الآية وبيّن عدم انسجامها مع منطوق الآية نفسه .)١‏ 
والمتحصّل من التدبر فيها هو حصر الهداية الى الحق بمعنى الايصال الى صريحه 
بالله تبارك وتعالى بالأصالة وبالتبع بمن كان مهدياً بنفسه من قبل الله تبارك 
وتعالى إذ يتحلى بدرجة عالية من الاستعداد الذاتي لتلقي المنح الخاصة بالحداية 
من الله تبارك وتعالى سواء عن طريق الوحي إذا كان نبياً أو عن طريق الإلمام 
الإلمي الخاص إذا لم يكن نبي وكذلك للحصول على «أمر الله» للقيام بمهمة 
الهداية اليه كَبِكَ . ومراجعة الآيات التي تنتحدث عن «أمر الله» تقودنا وبوضوح 
- الى معرفة أنه يشمل الولاية التكوينية والتصرّف الخاص إذ لا تجد آية في القرآن 
الكريم تذكر «أمر الله دون أن يقتصر معناه على ولايته التكوينية أو يشملها الى 
جانب الولاية التشريعية «فالإمام هاد هدي بأمر ملكوتي يصاحبه. فإلامامة 
بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعالهم» .» ومبذه الولاية التكوينية يستطيع 
اهادي الى الله بأمره أن يتصرّف بالأسباب ويصل الى حقائق وبواطن العباد 
فيعطيهم من حقائق الهداية ما يناسبهم» وهذا التصرّف هو الذي ساقنا إليه التدبر 
في الآيات الناصة على وجود شهيد في كل زمان على أهل عصره. 

الحادي منصوب من الله وبالرجوع ثانية الى القرآن الكريم نجده يصرّح بأن الذي 
يكون هادياً للناس بأمر الله تبارك وتعالى هو الإمام المنصوب لذلك من قبل الله 


.77/7/١ تفسير الميزان:‎ )١« 
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52 
ع ساك هدح و 


تعالى ىا هو واضحٌ من قوله تعالى: « وَجَعََهُمَ أَبِمَهَ يَعَدُوت يِأْمَرِيَا © [الأنبياء: 
ا" 

وفي هذا تأكيد لما دلّت عليه آيات الإمامة وأنها عهد إلمي يجعله الله فيمن يختاره 
من عباده». | أشرنا لذلك في الحديث عن آيات سورة الاسراء وصفات الإمام. 
نعود للآية مورد البحث من سورة الرعد فهي تصرّح بأنه «لكل قوم هادا على 
نحو الإطلاق ومصداق المحادي المراد فيها لا يمكن أن يكون أحد الكتب 
السماوية للسبب نفسه الذي أوردناه في معرفة مصداق «الإمام) في آية سورة 
الإسراءء ىا لا يمكن حصر المصداق بالنبي لما قلنا من أنه يخرج الفترات التي 
ليس فيها نبي من حكم الآية وهذا خلاف ظاهر الآية العام الذي يشمل جميع 
الأزمان. 

كما لا يمكن أن يكون المصداق المقصود في الآية هو الله سبحانه وتعالى لآن هدايته 
تشمل جميع الأزمنة دون| تخصيص بقوم دون قومء وهذا خلاف ظاهر الآية, 
خاصة وأن لفظة «هاد) جاءت بصيغة النكرة» الأمر الذي يفيد تعدد الحداة. 
يضاف الى كل ذلك أن الحداية الإلهية للناس تكون بواسطة هداة من أنفسهم 
مرتبطين به تبارك وتعالى يتلقون منه الهداية وينقلونها الى عباده» وهؤلاء هم 
المهتدون بأنفسهم منه تبارك وتعالى دون) واسطة كما تقدم في تفسير آية سورة 
يونس وهم الذين بهدون بأمره تعالى. وهم الآئمة المنصوبون للهداية بأمره تعالى 
كا تقدم حيث لم يرد في القرآن الكريم وصف الحداية بأمره إلآ في موردين اقترن 


0-4 


فيهما بوصفي «الآئمة» واختيارهم لذلك من قبل الله تعالى» والموردان هما آية 


-ه 


سورة الآنبياء المتقدمة وآية سورة السجدة: ا وَجَعَآنَا مِنْهُمَ أيِمَه : 


مم 


.)١١© 0‏ 
وتكون النتيجة المتحصلة من التدبر في الآية الكريمة مورد البحث هي حتمية 
وجود إمام هاد الى الله بأمره تبارك وتعالى منصوب لذلك من قبله عزّ وجل في 

كل عصر فلا تخلو الأرض منه سواء أكان نبيَاً أو غير نبي. 

وحيث إن مثل هذا الشخص غير ظاهر في عصرنا الحاضرء إذ لا يوجد بين 
المسلمين_من أي فرقة كانت_مَن يقول بوجود إمام ظاهر هاد بأمر الله منصوب 
من قبله تعالى ورد النص عليه تمن قوله حجة إلهية ى| تقدم في البحث عن آية 
سورة الإسراءء» لذا فلا مناص من القول بغيبته واستتاره» وقيامه بمهام الإمامة 
والهداية مستتراً بأستار الغيبة» فيكون الانتفاع به مثل الانتفاع بالشمس إذا غيّبتها 
عن الأبصار السحاب كما ورد في الأحاديث الشريفة 27١‏ » وهذا ما تقول به 


وهذا ما تقول به مدرسة أهل البيت طِييّاه في الامام المهدي وغيبته 279 . 


١‏ راجع الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله ييه المروي في كمال 
الدين: ١‏ / 707 وكفاية الأثر: 07 وغيرهما. 
9 راجع الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله يَيْه المروي في كمال 
الدين: ١‏ / 707 وكفاية الأثر: 07 وغيرهما. 


أعلام الحداية. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 245 ل 


إِنْ القيادة والحداية والقيام بوظائف الإمامة» هو الغاية من تنصيب الإمام» أو 
اختياره» وهو يتوقف على كونه ظاهراً بين أبناء الأمّة» مشاهداً لهم فكيف يكون 
إماماً قائداً» وهو غائب عنهم؟! 

والجواب: على وجهين نقضاً وحلا. 

أمَا النققض: فإن التركيز على هذا السؤال يعرب عن عدم التعرّف على أولياء الله 
وأئّْهم بين ظاهر قائم بالأمور وححتِّ قائم بها من دون أن يعرفه الناس. 

إن كنات الله:العريق يف فنااعل وعد نوعيق مع الأتقة والآولياء والقاذة للامة: 


ول غائب مستورء لا يعرفه حتى نبي زمانه» ى]| يخبر سبحانه عن مصاحب 


عر 2 
سح ل 


موسى عليه السلام بقوله: # د 6 ا كه تقد نتن فنرا و1 
من لَدْنَا عِلَمَا © قَلَ له مُوسَنْ عَلْ أَيّعْكَ عل أن يمن مِكا عُلَمَتَ ثُينَدًا © » 
[الكهف: 15-56 ]. 

وول ظاهر باسط اليدء تعرفه الآمّة وتقتدي به. 

فالقرآن اذن يدل على أن الولي ربّا يكون غاتباً» ولكنّه مع ذلك لا يعيش في غفلة 


5 85 0 0 


فعلى ضوء الكتاب الكريم؛ يصحٌ لنا أن نقول بأن الولي إِمّا ولي حاضر مشاهد. 
أو غائب محجوب. 

وإلى ذلك يشير الإمام علي بن أبي طالب يتاه في كلامه لكميل بن زياد النخعيٌ 
يقول كميل: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيه فأخر جني إلى 
الجبّانء فلا أصحرء تنمّس الصعداءء وكان مما قاله " اللهّم بلى» لا تخلو الأرض 
من قائم لله بحجّةٍ» ما ظاهراً مشهوراء أو خائفاً مغموراً لئلاً تبطل ححجج الله 
وبيناته". 

وليست غيبة الإمام المهدي, بدعاً في تاريخ الأولياء» فهذا موسى بن عمران؛ قد 
غاب هو قوف فزازة أروعين يوماء وكان نا ولناء تقو لاتمخانة : # وَواعَدَنَ] موه 
تلغيرت: له وتستكها بعتن مييقت ديف" اليك ل ترق سيد 
هَدرُونَ أَْلَنْ في وى وَضَلِمَ ة وَا سَبّعَ سَبِيِلَ الْمُفِْدَ © 4 [الأعراف: .]١57‏ 
وهذا يونس كان من أنبياء الله سبحانه» ومع ذلك فقد غاب في الظلمات كما يقول 


سحانه: :< و ارو اذ دق لوك لم ل ون كلقة نان فى 


الفلفطق و لله ب اق استكبة إن حقن عق انيرك 1ه 
له مَتَيََهُ من الْمَرْ وكَذَلِكَ فى الْمؤيييرت © * [الأنبياء: لال88-4]. 


أولم يكن موسى ويونس نبيّين من أنبياء الله سبحانه؟ وما فائدة نبي يغيب عن 


الأنضارة وبعة بعيداً عن قومه؟ 


فالجواب في هذا المقام» هو الجواب في الإمام المهدي عَيتَاد . 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 1 اا 
وأمّا الحل: فمن وجوه: 

الأوّل: إِنْ عدم علمنا بفائدة وجوده في زمن غيبته» لا يدل على عدم كونه مفيداً 
في زمن غيبته» فالسائل جَعَلَ عدم العلم؛ طريقاً إلى العلم بالعدم!! وكم لهذا 
السؤال من نظائر في التشريع الإسلامي. فيقيم البسطاء عدم العلم بالفائدة» مقام 
العلم بعدمهاء وهذا من أعظم الجهل في تحليل المسائل العلمية» ولا شك أن 
عقول البشر لا تصل إلى كثير من الأمور المهمّة في عالم التكوين والتشريعء بل لا 
تفهم مصلحة كثير من سننه» وإن كان فعله سبحانه منزّهاً عن العبث؛ بعيداً عن 
اللغو. وعلى ذلك فيجب علينا التسليم أمام التشريع إذا وصل الينا بصورة 
صحيحة كى| عرفت من تواتر الروايات على غيبته. 

الثاني: إِنْ العَيبّة لا تلازم عدم التصرف في الأمور» وعدم الإستفادة من وجوده. 
فهذا مصاحب موسى كان ولياًء لحأ إليه أكبر أنبياء الله في عصره؛ فقد خرق 
السفينة التي يمتلكها المستضعفون ليصونها عن غصب الملك؛ ول يَعلّم أصحاب 
السفيئة بتصرّفه» وإلاً لصدٌّوه عن الخرق: جهلاً منهم بغاية عمله. كا أنه بنى 
الجدارء ليصون كنز اليتيمين» فأي مانع حينئذ من أن يكون للإمام الغائب في كل 
يوم وليلة تصرّف من هذا النمط من التصرّفات. ويؤيد ذلك ما دلّت عليه 
الروايات من أنه يحضر الموسم في أشهر الحج. ويحح ويصاحب الناس» ويحضر 
المجالس» كما دلت على أنه يغيث المضطرين» ويعود المرضىء وربّا يتكفل _ 


بنفسه الشريفة _ قضاء حوائجهم.ء وإن كان الناس لا يعرفونه. 


وه 


# 
و2 ه مسري 


١6‏ جه احم لادب ا ب ااا را 
الثالث: المْسَلّْم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبته» وأمّا عدم 
وصول الخواص اليه» فليس بأمر مسلّمء بل الذي دلّت عليه الروايات خلافه. 
فالصلحاء من الأمّة الذين يُستَدَرٌ بهم الغمام» لهم التشرّف بلقاتهء والاستفادة من 
نور وجوده. وبالتالي تستفيد الآمّة بواسطتهم. 

الرابع: لا يجب على الإمام أن يتولّى التصرّف في الأمور الظاهرية بنفسه. بل له 
تولية غيره على التصرف في الامور ى! فعل الإمام المهدي _ أرواحنا له الفداء_ 
في غَيبته. ففي الغيبة الصغرىء كان له وكلاء أربعة» يقومون بحوائج الناس» 
وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بهم. وني الغيبة الكبرى نصب الفقهاء 
والعلماء العدول العالمين بالأحكام» للقضاء واجراء سياساتء وإقامة الحدود. 
وجعلهم حجة على الناس» فهم يقومون في عصر الغيبة بصيانة الشرع عن 
التحريف. وبيان الأحكام» ودفع الشبهات» وبكل ما يتوقف عليه نظم أمور 
الدامن: 

وقد كانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بواسطة وكلاته الأربعة: الشيخ ابي 
عمرو عثمان بن سعيد العمريء» وولده الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان» والشيخ 
السّمرى .)١«‏ 


١‏ كتاب السيرة » الشيخ السبحاني. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 815 ابا كام ا اس و 


هكذا عفد 

«... ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد 
ما تأخر عنهم اليمن بلقائناء ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حقٌ المعرفة 
وصدقها منهم بنا...) من توفيعه 5 الصادر إلى الشيخ المفيد تنك )١(‏ 

لاشك أن هناك نوغين هن الأتظان: 

أحدهما: يعبر عنه بالانتظار السلبى: وهو د يعني القعود وترك العمل للظروف 
وحوادث الأيام. 

والثاني: هو الانتظار الإيجابي: الذي يقترن بالعمل والجهاد وإعداد العدّة 
والاستعداد لظهور الإمام المهدي يي المبارك. 

وباعتبار أن الإمام إِنّ)ا غاب نتيجة عدم نضوج الظروف الموضوعيّة لقيامه 
بالآمرء يكون الانتظار هو العمل على انضاج الظروف الموضوعيّة للمشروع 


9 الميرزا النوري» ج217 خاتمة المستدرك» مؤسسة آل البيت ياه الطبعة الآولى 5١5‏ ١هء‏ 


قم المقدسة» إيران» ج "0 ص8١‏ 7. 


وه 


# 
و2 ه مسري 


١‏ سو الاج اموب لا ره 
المهدويٌ؛ بمعنى العمل على استرجاع الغائب من غيبته» ولذا كان التعبير في 
التوقيع المذكور آنفاً. 
(... ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا... ». 
فالانتظار يعني العمل والتمهيد, أي تمهيد الأرض لقيام دولة العدل الإليّ. 
وَإِنه لشرف أعظم الشرف أن يكون المرء فاعلاً في تحقق المشروع الإلحّ هذا. 
سؤال: هل تستقيم للإمام عِلِتَهِ الآمور بلا عمل؟ 
الجواب: نقرأه في إجابة الإمام الصادق عِيتدٍ لمن قال له: إِئّهم يقولون: إِنْ المهديّ 
لوقام لاستقامت له الأمور عفواً ولا مهريق محجمة دمء فقال يِِتدٍ : «كلاء والذي 
نفسي بيده لو استقامت عفواً لاستقامت لرسول الله يَييدٌ وسلم حين أدميت 
رباعيته وشجٌ في وجهه. كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق 
والعلق ثم مسح جبهته» .2١(‏ 
ما أعظمها من رواية تلخص المطلوب لنحقق المشروع الإلميّ الأعظم الذي 
يتحقق من خلال: 

.١‏ حضور الإمام الحجّة 5 وقيادته للمشروع...حين قال:... نحن... 

؟. وجود أنصار مهيؤون وجاهزون:: فالاو وانعم»:: 


". العمل مشترك من القيادة الإمام» والقاعدة حيث عبر ب:... نمسح... 


١‏ بحار الأنوار» المجلسبي. محمد باقرء مؤسسة الوفاءء الطبعة الثانية المصححة. ج257 


.١ا77/ص‎ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 25 0 00000 
4. العمل على نوعين: 

أ-جهد وكد وتعب: «... نمسح العرق...). 

ب-جهادٌ بها يعني الجرح والقتل :... نمسح... والعلق...»). 

واللافت أن الإمام استخدم القَسَّم مرتين بالذي نفس المعصوم بيده» مكرراً 

النفي بكلا بعد كلا القَسَمِينء الأولى لنفي التوهّم الوارد في السؤال عن عدم 

الحاجة إلى العمل والجهاد للتمهيد. والثاني لتأكيد احتياج الأمر إلى جهادٍ وبذل 

دماء. 

وهذا يعني وجود أفراد على جهوزيّة عالية عقائديّاً ونفسيّاً وبدنيّاً ومن حيث 

الكفاءات لاستقامة أمر القاكم 285 . 

هل الاعداد فردي؟ 

بمعنى أن المطلوب والكافي هو أن تكون حركة التمهيد حركة فرديّة» أي أن 

يصلح كل فردٍ نفسه على حده. أو أنْ التمهيد عمليّة جماعيّة. 

بالنظر إلى مشروع الدولة المهدويّة نستنتج أنه مشروع شموكَ يشمل كل البشرء 

ولا يشمل فيهم الحياة الفرديّة» بل يشمل النظام العام والحياة العامّة من حكومة 

وأنظمة وغير ذلك. 

فالرواية تعبر ب: «... يملوّها قسطأً وعدلاً... ) .)١«‏ 


لا تعني فقط ملء الأمكنة والبلدان بل تشمل نواحي ال حياة ولجميع أشكاها. 


.7 المصدر »ج2075 ص08‎ )١« 


لع و ره سم وسظا 


١‏ اللو#اساناسا7الا امن سات وم اص مساق اس ماوت ميدوية 
وهذا يفترض وجود أفراد على كفاءة في كافة هذه الميادين. 

ثم إن العقبات التي تحول دون قدومه : يي والتي قد تواجه مشروعه بعد قدومه 
المبارك ليست أفراداً فقط» بل هي دول وأنظمة وجماعات منحرفة وظالمة وطاغية 
فهل يا ترى يمكن إزالة هذه المعوقات ومجامبتها بشكل فردي؟ 

من الذي يقوم يقيادة عمليي التمهيد ؟ 

إذا كانت عمليّة التمهيد عمليّة جماعيّة فهي تحتاج إلى أجهزة كما تحتاج أفراداء 
وهي ب أَنّْما مشروع جماعيٌ تفرض وحدة. والوحدة تفترض قيادة موحدة. 
لننظر ما يقوله التوقيع الشريف: «لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع 
من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا...» 

المكاتبة تتحدث عن شرط الظهور وهو اجتماع القلوب؛ وهو عين معنى الوحدة 
والاجتماع وقوام الوحدة الوفاء بالعهد للإمام 5 أي اجتماع على قضية 
المهدي 5 . 

ومن نافل القول إِنْ الانتماء العقائديّ لا يكفي لأنّه لو كان هو الشرط لكان 
الخروج من زمن قديم؛ بل إِنْ الوحدة والاجتماع هما في إطار العمل وصبٌ الجهد 
في مشروع التمهيد» لا بشكل عشوائيء بل بشكل منظم له قيادة وله نظام» فمن 
هو قائد هذه الحركة وهذا النظام؟ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 35 مب و ا 
«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا... )١«)‏ . 

القائد لحركة الممهّدين هو الو الفقيه. فالويٌ الفقيه هو قائد هذه الحركة الىاعبّة 
والموحّدة» التي تحمل توقاً إلى الإمام المهدي 5 وهو الذي يقوم برعاية 
الجماعات والأفراد والأجهزة والمؤّساتء التي تعمل على التهيؤ لاستقبال 
واستقدام الإمام من غيبته» بها يحتاج إليه من أفراد وأجهزة ومؤسّسات ذوي 
كفاءة ومهارات وجهوزيّة للشروع في الحركة الإصلاحيّة, أولآ للعالم تحت لواء 
الإمام يي ثم بناء وإدارة دولة العدل الإللهيّ على كل الأرض وقد ورد في صفتهم 
ودورهم: (... هم النجباء والقضاة والحكام... الفى ' 

ولهذا نقرأ في الرواية الواردة عن الإمام الرضا طِلِنَهِ في حق العلماء: « لولا من 
يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه» والدالَّين عليه والذابّين عن دينه 
بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته» ومن فخاخ 
النواصبء لما بقي أحد إلا ارتدٌ عن دين الله» ولكنهم الذين يمسكون أزمّة قلوب 
ضعفاء الشيعة ىا يمسك صاحب السفينة سكاتئهاء أولئنك هم الأفضلون عند 


١‏ كمال الدين وتمام النعمة» الصدوق. الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة 
المدرسين بقم المشرفة» إيران» طبعة سنة 5٠5‏ ١ه‏ ص .75/8١‏ 
«'» وسائل الشيعة» الحر العامل» محمد بن الحسن» مؤسسة أهل البيت» الطبعة الثانية 


14 هدافء ج77. ص١15١.‏ 


وه 


م م برسي 


ع 0 ع 
ملات مهدوية 


رع و سه 
2 


6 انه جاسجيجاقو سطع اه اخ ا 
الله كْقَ ». )١«‏ .. لاحظ إشارة الرواية إلى قيادة هؤلاء» حيث شبّههم الإمام 
الرضا تاه بربان السفينة. 
هكذا أنصر 
هل نحن من أنصار الحجّة 85 ؟ 
إن تعر اعت لمان عفنا ولا سنو اء فح لانم لمق نت يده لفق 
اش 
فالحضور في ساحة الإمام والقتال بين يديه ونصرته؛ يحتاج إلى لياقة من نوع 
خاصٌ وإعداد متميّرز. تتناسب مع طبيعة الآهداف الكبرى. عن الإمام الباقر 
ينه : «فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره»(27» . 
ويمكن أن نرصدء ومن خلال الروايات والآثار طبيعة هذه المواصفات». 
ليتشرّف الإنسان بخدمة الإمام يي والقتال بين يديه. 
كيف نكون من أنصار الحجّة عاد ؟ 
يمكن أن نتلمّس مواصفات أنصار الحجّة من خلال الروايات التالية: 

.١‏ الفداء والطاعة 
عن الصادق طَِيتَلهِ في وصف أنصاره 5 قال: «يقونه بأنفسهم في الحروب. 


ويكفونه ما يريد فيهم.. ينصر الله مهم إمام الحق)32) . 


.6 دلائل الإمامة» محمد بن جرير الطبري» ص27‎ ١ 
.51٠١ فرق الاحتجاجءالطبرسيء ج25 ص‎ 


© مختصر بصائر الدرجات» الحسن بن سليمان الحلٍ» ص١١١.‏ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5ايك 000000 
". النشاط في العبادة والجهاد 
ورد في الحديث: ا(رجال لا ينامون الليل» لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل» 
يبيتون قياماً على أطرافهم» ويصبحون على خيولهم, رهبان بالليل ليوث بالنهار, 
هم أطوع له من الأمة لسيّدهاء كالمصابيح كأن قلوبهم القناديلٌ» وهم من خشية 
الله مشفقون»7١)2).‏ 
18 تمني الشهادة 
عن الصادق َه قال: «يدعون بالشهادة ويتمئون أن يقتلوا في سبيل الله»70). 
5. الالتزام بالنظام 
ويشير إلى ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين طِلِتَاهِ من أنّه قال فيهم: «كآني أنظر إليهم 
والزيٌ» والقد واحدء والحسن واحدء. والججمال واحدء واللباس واحد, كأنّ) 
يطلبون شيئاً ضاع منهم» 239 . 
ه. الثبات على الأمر 
عن الصادق عليه السلام أَنْه فالاو وجال كان قلوءهم زبر الحديد, لا يشوبها 


شك في ذات الله أشدٌ من الحجر. لو حملوا على الجبال لأزالوها»(؟) . 


بحار الأنوار» المجلبي» محمد باقرء مؤسسة الوفاءء الطبعة الثانية المصححة» ج257 
ص8 .١ ١‏ 

لفق المصدر . ج57. ص8١‏ 7. 

فرق المصدر. ج257 ص8 ١‏ 7. 


52») المصدر »ج2675 ص8 ١‏ 7. 


لاع و ره سم وسظا 


١1‏ امصخ ااسطامصاه امون توه اطاحف سوا تاماوات ميدوية 
وعن الإمام الصادق طَِِهِ أنّه قال: «والله ليغيبنَ إمامكم سنيناً من دهركمء 
ولتمحصّن حتى يقال: مات؛ قتل» هلكء بأيٌّ واد سلك.. ( 
وقال رسول الله يله : (إِنْ علياً وصبّي ومن ولده القائم المنتظر المهديٌء الذي 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ىا ملئت جوراً وظلاً. والذي بعثني بالحق شير 
ونذيراء إِنْ الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعرٌ من الكبريت الأحمر 
امو اس اب 
0 : أي وربي# وَليْمَخِصَ ألَّهُ أأذينَ َامَنوأ وَيَمْحَقَ الكلفريت © * [آل عمران: 
مووي 0 ونة تمر سة الله فياك والعلفة:فإن 
الشك في أمر الله عّ وجل كفر»(؟) 

1 الإخلاص والتسليم 
سئل الإمام محمّد التقيّ طَلِتهِ : 4 سمّي القائم؟ قال: ١لأنّه‏ يقوم بعد موت ذكره. 
وارتداد أكثر القائلين بإمامته. فقلت: ول سمِّي المنتظر؟ 


»١«‏ الطومبي «ت: ٠57ها:‏ الغيبة» تحقيق: عباد الله الطهراني» وعلي أحمد ناصح منشورات 


مؤسسة المعارف الإسلامية» قم إيران» 5 الأولى ١١51١اه‏ ص777. 


«» القندوزي» ينابيع المودة لذوي القربى» ج27 ص97 7. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 از اا 
قال: لأنَ له غيبة يكثر أيّامهاء ويطول أمدهاء فيتتظر خروجه المخلصونء وينكره 
المرتابون» ويستهزئ بذكره الجاحدون. ويكذب فيها الوقاتون. ويبلك فيها 
|المتس او نتروا الجلجوة 01 

». الصبر على الأذى 
عن سيد الشهداء عليه السلام: «أما إِنْ الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب» 
بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله تل 23701 . 

8. الانتظار 
عن أمير المؤمنين يتا أنه قال: «أفضل العبادة انتظار الفرج) (27) . 
وعن الإمام الصادق طِيِتَاهِ : «من مات منتظراً لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم 
2 فسطاطه)(5) . 
وأنت أبّها العزيز انظر إلى هذه المواصفات العالية لأصحاب الإمام» ولنقس كم 
لدينا من نسبة مئوية إلى هذه الصفاتء لا شك أنْ هؤلاء ل يحصلوا على هذه 


الصفات, ول يتحلّوا بباء إلا بعد عمل دؤوب وكدّ وجهاد نفس ومعاناة» وإذا 


»١‏ الصدوق .ء كال الدين وتمام النعمة» الناشر» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة . إيران» الطبعة سنة ١5٠5‏ ه. . ص 7327//8. 

53 المضنو هن 117 

599» المصدر . ص 7/17. 


«5) المصدر .ص 717/7. 
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0 لي‎ ١) 
كانت الجائزة هي صحبة ونصرة مولانا صاحب العصر والزمان. والمهر هذه‎ 
الصفات فلا يغلو في سبيل ذلك ثمن.‎ 

هكذا كن معد عي 

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق كيه : «اللهم عرّفني نفسك فإنّك إن لم 
تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّكء اللّهم عرّفني رسولك فإِنّك إن لم تعرّفني رسولك 
م أعرف حجّتك. اللهم عرّفني حجّتك فإنّك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن 
ديني»7١24‏ . 

إن هذا الدعاء يتحرّث عن أول واجبات العلاقة مع الإمام الحجّة 5 المقدم على 
كل واجب منهاء ألا وهو معرفة الإمام التي لا تكون إلا بتوفيق وتيسير من الله. 
وبتوسّط معرفة الله ورسوله.«لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها»١7)‏ . 

إن أي علاقة مع الإمام المهديّ 5 إِنَّ) تختلف بعمقها وسموها بحسب نوع 
المعرفة وعمقها ودرجتها. 


«من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»2١)‏ . 


.77107١ ص‎ » ١ الكافي» | لكلينٍ » دار الكت لكتب الإسلامية » طهران » الطبعة الخامسة »ج‎ )١١« 
.71//8 زفق مستدرك سفينة البحار» الننازي » علي » مؤسسة النشر الإسلامي» ج ه .ص‎ 
١ 5 ١ 5 وسائل الشيعة » الحر العامل » محمد بن الحسن » مؤسسة أهل البيت » الطبعة الثانية‎ »)« 


ه.ق» ج1١‏ ع ص1 .١55‏ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 ل ب ب 1 


والواجب أن تكون علاقتنا به علاقة مأموم بإمام يرجع إليه في كل تفاصيل 
حياته» وهناك آداب ذكرتها الروايات الشريفة» سنقتصر على ذكر ثلّة منها وهي: 
.١‏ مواساته في غيبته تأماً وبكاءً واشتياقاً لرؤيته: 
وهذه الآداب نما تواترت مها الروايات والأدعية والزيارات عن أئمّة المدى. 
والتي تؤكد في النفس شدّة تألله هو نفسه من طول غيبته وغربته» الموجبة لتأمْ 
وتحرّق محبّيه مؤاساتاً له» فمن دعاء الندبة نقرأ: «عزيز علّ أن تحيط بك دوني 
البلوى» ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى)»١١)2‏ . 
وهذا يومئ إلى ضرورة تأصيل ليس فقط ال حرق والغصة والألم لفراقه وطول 
غيابه» بل المشاركة له في تحمّله ألم الفراق» لأنّه أشدّ شوقاً إلى الإياب من غيبته 
من أيّ مشتاق آخرء ولذا هو أشدٌ ألما من أيّ متأم آخرء ويفترض أن تكون هذه 
الشكوى وهذا الآلم والبكاء بشكل جماعيٌ ومشترك: «... هل من معين فأطيل 


.6٠ ص‎ » ١ ابن طاووس ء إقبال الأعمال» ج‎ »١2) 


معه العويل والبكاءء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلاء هل قذيت عين 
فساعدتها عيني على القذى) .)١١«‏ 

ولقد كان أتمّة أهل البيت يتحرقون شوقاً إليه» ويتألمون من غيبته فهذا أمير 
المؤمنين علي عأيتي يومئ إلى صدره قائلاً: «هاه من شدة شوقه إلى رؤيته» وهذا 
صادق أهل البيت طيبَلظ يناديه ملتاعاً متألاً: «سيدي غيبتك نفت رقادي» 
وضيقت علّ مهادي, وابتزّت مني راحة فؤادي» سيدي غيبتك أوصلت مصابي 
بفجائع الأبد» فقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد, فم| أحس بدمعة ترقى 
من عيني وآنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا... »27 . 
فإذا كان هذا حال أثمّة المدى ف| بالنا لا نردّد بالقلب قبل اللسان: «اللهم أرني 
الطلعة الرشيدة والغرّة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه... »279 . 
ولعلّنا نستطيع أن نعد من آيات الشوق لرؤية طلعته البهيّة في دعاء الندبة أكثر 
من ثلاثين فقرة ينادي بها الدعاء أين... أين... أين. 


وفيه: «... بنفسى أنت أمنية شائق يتمنى» من مؤمن ومؤمنة ذكرا حنا»(5) . 


.0١١ ص.١‎ ج٠. المصدر‎ ١ 

الغيبة » محمد بن إبراهيم النععان » ص 777. 

© كمال الدين وتمام النعمة» الصدوقء الناشرء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة 
المدرسين بقم المشرفة» إيران» الطبعة سنة ١505‏ هه ص 0 . 


(5») بحار الانوار »محمد باقر » مؤسسة الوفاء» الطبعة الثانية المصححة » ج 07 عءص 41. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 85 1 0 
«هل إليك يا بن أحمد سبيل فتلقى»)7١»2‏ . 

؟. الصلاة عليه والدعاء له بالفرج 
وهذا أيضاً مما قتلى به نصوص العترة الطاهرة على اختلافها فمن دعاء الافتتاح: 
«اللهم وصل على ويّ أمرك القائم المؤْمّل والعدل المنتظر... )270 . 
والدعاء نفسه أيضاً فيه فقرات عظيمة من الدعاء بفرجه. 
وفي غير دعاء الافتتاح نقرأ: «وصل على الخلف الصالح الحادي المهدي... اللّهم 
وصل على وليّك المحيي سنّتك القائم بأمرك الداعي إليك والدليل عليك... 
الف 

". التوسل به في المهمات وطلب الحوائج 
إِنَ الإمام المهدي يك هو ول الله في أرضه. وعين الله في خلقه» وهو باب الله الذي 
ورد في دعاء الندبة: «... أين باب الله الذي منه يؤتى» أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء» أين السبب المتصل بين أهل الأرض والسماء... »59) 
وقد ورد أيضاً عن الإمام الرضا جِلِكهٍ : «إذا نزلت بكم شدّة فاستعينوا بنا على 
الله كَيْنَ ». 


إقبال الأعمال» ابن طاووس » ج ١‏ - ص .0٠١‏ 
«5”» المصدر حي 1 حصن 211 
فرق مصباح المتهجد. الطوسبي» ص ٠/8‏ 5. 


«» إقبال الأعمال» بن طاووس, ج ١‏ - ص 504. 


لاع و ره سم وسظا 


١1‏ تمض سو اتعم ‏ اسسممموان ستو لواحف سوا تأملوات ميدوية 
ولقد كانت سيرة العلماء والعرفاء أ نّم إذا أهنّهم امر ونزلت بهم حاجة أو ضائقة 
توسلوا بأهل بيت العصمة طِيبّل . لا سيما حجّة الله 5 لطلب الفرج. 
ونذكر في هذا الإطار حادثة ثة: «في أثناء حرب عناقيد الغضب التي شنها الصهاينة 
على المقاومة الإسلاميّة وبعد تفاقم الأمور واشتدادها وشعور الإمام الخامنتي 
بالخطر الشديد قام بالانتقال في إحدى الليالي تلك من مقر إقامته في طهران إلى 
مسجد جمكران, بالقرب من قم المقدسة» وأخذ يصلٍ ليلتها ويتوسل إلى الله 
بالإمام الحجة يَية ليحفظ وينصر المقاومة» فلم يتأخر الأمر الإلمي بفضل الله 
والطاف صاحب العصر والزمان». 
وقد ورد عن أثمّة أهل البيت ظِيَّامُ هذا التوسل: «اللهم إن أسألك بحقٌ وليّك 
وحجّتك صاحب الزمان إلا أعنتني به على جميع أموري... 2١١)‏ 

؟. السعي والتشوق للتشرف بخدمته 
ولعل ذلك من أفضل الأعمالء بل إِنْ التشرّف بخدمته ته هو مقام وأيّ مقام, 
من خلال نشر معرفته والإيان به وبحتمية ظهوره والتمهيد والتوطتئة له وإعداد 
النفس والناس لنصرته» وهذا المقام من الشرف والعظمة بحيث يتمنى الإمام 
الصادق صِِتَهِ أن يناله فقد أجاب رداً على من سأله عن ولادة القائم 5إ8. 


29١ بحار الأنوار» المجلبي محمد باقر » مؤسسة الوفاءء الطبعة الثانية لم ححة ج‎ »١« 


ص 6. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5د يي ا 
«لا» ولو أدركته لخدمته مدّة حياقي)7١)‏ . 
نَّ الإمام الصادق 5ه يطمح ويتمتّى ويرجو خدمة الإمام الحجة 45 خدمة 
تستغرق حياته الشريفة» وكأنها عبادة لا تقارمها عبادة فضلاً وشرفاًء فاذا يبقى 
لأكالنا أن سمي 

ه. الشكوى إليه والاستعانة به على قضاء الحوائج 
ورد في ذلك صلاة خاصة تسمى صلاة الاستغاثة بالحجة. 
وهذه عادة المؤمنين على طول عهد الآئمة عِبِنَهِ أن يرجعوا إليهم في ما يعتريهم 
من مهمات الأمور حيث كانوا يبثو:هم شكاواهم مشافهة أو عبر الكتب. 
كتب رجل إلى أبي الحسن يِه : إن الرجل يحبٌ أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن 
يفضي به إلى ربّه قال الرجل: فكتب تَِتهٍ : «إذا كانت لك حاجة فحرّك شفتيك 
فإن الجواب يأتيك»)2؟7) . 

5. إعداد النفس واصلاحها 
وإعداد النفس له 85 يشمل تبذيبها وتكميلها بترك المحرّمات والإقبال على 
الطاعات والتحلي بالأخلاق الحميدة» كما يشمل الاستعداد البدني والتجهّز 
لنصرتهء فقد ورد أنه ته يطّلع على أعمال شيعته كل اثنين وخميس... فاذا 


سيكون موقفنا إذا ما كان فيهما يرفع من أعمالنا ما يؤذيه ويسيئه» وأيّ حزن 


.١ المصدرء ج١5 ص58‎ »١« 


22 المصدر ج26 ص .١660‏ 


وه 
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182 تج تجيوب السو مايه احسبب سام 
سندخله على قلبه الشريف إذا ما خحيّبنا أمله فينا بسبب سوء أعمالنا ألا تكفيه 
غربته همّاً حتى نزيد همّه. 

وقد ورد في التوقيع الشريف الصادر منه إلى الشيخ المفيد: «... فا يحبسنا عنهم 
إلا ما يتصل بنا مما نكرهه. ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم 
الوكيل»0١)‏ . 

يا الله... الإمام يستعين بالله على مصابه بانحراف شيعته وارتكابهم الذنوب. 
ولي العنى سعمري دي اليه لعز انيرا ألا تررق لق بلق ريون ا 
ترمي إلى قلب الحجّة 825 -والعياذ بالله-سهباأء أو أن تدخل في هذا القلب 
فرحة!!! 

فعن صادق أهل البيت طِيكَهِ : «من سرّه أن يكون من أصحاب القائم 5إك 
فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق... )250 . 

وف الشأن الثاني من الإعداد أي الإعداد الجهادي فهذا يضمن مراتب من 
الجهوزيّة النفسيّة والبدنيّة والتنظيميّة» ف أروع ما ينقل لنا التاريخ من أن بعض 
الشيعة لشذة يقينهم وشوقهم لرؤيته كانوا ينامون وسيوفهم تحت مضاجعهم... 
وقد روي كذلك في الإعداد النفسي عن الإمام الصادق كيت :أن القائل منكم 


: ١ المصدر ج20 ص77‎ )١١« 


7 المصدر» ج57 ص .١5١٠‏ 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5ايك م ذا 
إذا قال: «إن أدركت قائم آل محمد نصرته. كالمقارع معه بسيفه والشهادة معه 
شهادتان»2١)2‏ . 

بل إن للشوق لنصرته مرتبة أرقى تشمل حتى ما بعد الموت: «فأخرجني من 


قري فؤ قزرا كتين ثتاهرا سيفق عدا قناقي فلا هرة الداعى في الحاضر 


والبادى)2؟7) . 
خامة: 
في روح العلافين معد 5يا 


إن المستحبّات التي ذكرتها الكتب المختصة حول آداب العلاقة مع الإمام القائم 
5 أكثر بكثير مما مر لكن ما يستوقف المتأمّل لهذه الآداب من أدعية وصلوات 
وزيارات وغير ذلك هو: أّها تفرض العلاقة على أئّها مع شخص بعينه «فلان بن 
فلان» موجود وليس حالة أو مشروع أو فكرة ماء فهو بالاسم ابن الإمام 
العسكري عَلِئَهِ معروف تاريخ ولادته وغيبته وهي علاقة مع حيّ يسمع ويرى 
ويعمل ويعبد ويقرا وينادي... «السلام عليك حين تقوم... حين تقعد... حين 


تقر انوع أتحين لع ديد الخ) 222 . 


.8١ الكافي» الكلينى. دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الخامسة. ج28 ص‎ )»١« 
.1 بحار الأنوار» المجلسى. محمد باقر» مصدر سابق» ج57. ص1‎ »7« 


«39) المصدر ج20 ص ١7١‏ ' 


ولذا فإن روح العلاقة هو أن تؤمن بحضوره ومخاطبته كحيّ حاضر وشخص 
ولعل ما يستوقف اللمتأمّل أيضاً في دعاء الندبة: «... بنفسي أنت من مغيّب لم يخل 
مناء بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا... 2١0)‏ . 

فمن الغائب يا ترى؟! ومن المنتظر يا ترى... 

نحن الغاتبون وهو المنتظر. 

لأنا بقية الله في أرضه. والمنتقم من أعدائه» فلا تطلب أثراً بعد عين يا «أحمد ابن 


إسحاق) »)(؟3(2027) . 


.0 ٠١ إقبال الأعمال »ابن طاووس .» ج١» ص‎ )2١) 
.7 بحار الأنوار» المجلسبىء محمد باقر» مصدر سابق» ج57) ص ؛‎ »7( 
مقتبس من كتاب» هكذا قم هكذا كن مع الحجة 5 , سلسلة بين يدي القائم 85 , شر‎ © 


جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 0 


سؤال بوه فال اده ني إن فلا الساذة سين قدو أن الإمام 
سيملاً البسيطة مستقبلاً بالعدل والقسط. وفي جوابه نقول: إذاً الإمام الذي 
يتحدّثون عنه هو إمام المستقبل وليس إمام الزّمان". 

الشروانية نان لوو طن «مشيين از العيية ن "انعد مر قل عدا لديف 
ومتكلميهم لم يذهب للقول إِنْ معنى الإمامة هو بسط العدل والقسط. في حين 
أجمع الكل على أنَّ ظهور الإمام الغائب يقترن مع بسط العدل والقسط. 

وثمة -ى| لا يخفى -فرق بين القولين. 

نقراً في جزء من الرسالة قول الكاتب: "إذا كان الله يريد أن يملا العالم في المستقبل 
بنور العدالة فم| الحاجة يا ترى لأن يخلق إنساناً قبل ألف عام ويذخره هذه المهمة 
طوال هذه القرون؟ فهل يعجز الله -نعوذ بالله -من خلق هذا الإنسان وإبجاد 
هذا الإمام في الوقت المناسب؟ أم أنَّ الله سبحانه وهو القدوس القادر يصنع 
عبثاً؟ ثمّ هل نحسب أنْ حساب الله يستوي مع حساب البشرء إذ يقوم الإنسان 
بادّخار فاكهة الشتاء إلى الصيف لأنه ليس بمقدوره الحصول عليها في 
الفرف 9" 


وه 


م 
2 كم 


08 اواج دعاسو اام بابب اا ب لاا را 
الجواب: إِنَّ من لوازم القدرة المطلقة والاستطاعة غير المتناهية أن يكون بمقدوره 
ااسبحانه» فعل العمل التدريجي الذي يحتاج لزمنٍ ومهلة» وفعل العمل الفوري 
المباشر الذي يكون للحظته. 

فهاتان الممارستان كلتاهما مظاهر القدرة والاستطاعة المطلقة. على صعيد آخر 
أثبتت نتائج البحوث العلمية المعاصرة أن العالم الذي نعيش فيه يقوم -دون 
استثناء -على قاعدة الحركة التدريجية» فكل شيء يتحرّك بتدريج دون أن يكون 
في ذلك تناف مع قدرة الصانع. 

وهذه القاعدة التي تطرد حتّى تعمٌ كل الموجودات وأجزاء العالم لا تفرّق - في 
حساب الدليل العقلّ التامٌ - في الاستحالة بين الساعة الواحدة وآلاف السنين» 
ولا تتآثر بالفاصلة الزمنية للتكوّن سواء أكانت قصيرة أم طويلة. أي لو كان في 
خلق العمل أو الجزء تدريجياً تنافٍ مع القدرة المطلقة للخالق لما اختلف الأمر بين 
اللحظة وآلاف السنين» فحساب الاثنين بملاك التأخير عجز في القدرة ولو لم 
كك عجرا لانشوئ ون اللحظة والاف السو أيقياً. 

ثم إن هذا الإشكال يرِدُ على الكاتب ويعود عليه بدرجةٍ متساوية» فهذا الكاتب 
لو شاء أن يضع إصبعه على أي جزءٍ من أجزاء العالم» وعلى كل ظاهرة من 
ظواهره وكل موجود من موجوداته -وجميعها من خلق الله وصنعه -لوجدها 
تخضع لتدرّج في التكون والوجود. وهو ما يتعارض -بمقياسه -مع القدرة 
الإلهية المطلقة! 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 25 1[ [زذز[ ز [ [ ز [ [ 000011 
الشواهد كثيرة» منها: لماذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ولم يخلقها في 
لحظة؟ أكان سبحانه عاجزاً عن ذلك؟ ولماذا يخضع النبات والحيوان في تحقق 
وجوده الفعللٌ إلى مسار تدريجي؟ ولماذا لا يخلق في لحظة واحدة؟ لماذا تستغرق 
نطفة الإنسان تسعة أشهر حتى تتحوّل إلى إنسان بالفعل؟ وهل الله عاجز عن 
خلقه في لحظة؟ لماذا أصبح الإنسان قادراً اليوم فقط وليس قبل الآن» على 
استخراج معادن الأرض والاستفادة من كنوزها رغم أنها مودعة في باطن 
الأرض قبل آلاف السنين» وقد أودعها الله للإنسان بالذات وذخرها له حيث 
يقول تعالل :لا عو از سل أحر قاف الارض عدا فر اشتوع إل الم 
ا ار ا ا 
معنى هذا الادّخار منذ آلاف السنين» ولماذا لم تلق للإنسان في لحظة الاستثار؟ 
يضيف الكاتب في جزءٍ جديد من رسالته: ''هم بفولونة إن الإمام ينبغي أن 
يكون من إمام قبله» أي إِنْ أب الإمام ينبغي أن يكون إماماً أيضاً. ولذلك ادّخر 
الله ولد آخر الأئمة ذخيرة لليوم الموعود. 

أقول: عجباً لهذا المنطق! كيف يكون ذلكء وأبو طالب والد أمير المؤمنين علي 
يت » ل يكن لا إماماً ولا نبياً؟ ألم يتأمّلوا حال رسول الله تي الذي لم يكن والده 


بك لديا ول ]ماما؟ وحن يكون أروة التي سارها عو وان هذا القرا طول 


رعوك> هوه ره سم وسظا 


ك/ا١‏ ال ا وا الراك ماكو ال اسان ااه اام لكا و ا 1ه تاملاات مهدوية 


.)١١« اذعائكم؟‎ 


)| مقالات تأسيسية» لعلامة السيد محمد حسين الطباطبائى تنك . ص77 770-17. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 ل ب ب 


إِنَّ علاقة الإمام 5ك بشيعته في زمن الغيبة» لم تتوقف عند حدود الإطلاع 
والمعرفة والانفعال النفسي» فلوجود الإمام بركات أكبر من أن تحصىء فللإمام 
نور يعم ويؤثرء سواء كان حاضراً أم غائباًء - وإن كانت طبيعة هذا النور قد 
تختلف في حالتي الحضور والغياب - والله تعالى بحكمته يكتب طبيعة هذا النورء 
ولكنّه على كل حال نور سيعمٌ نفعه وتكثر بركاته 9 ووْرٌ عل وْرٍ يَقَدِى أَمَّهُ لنُوروء 
من يَمَك وَصرِثُ أنه الَْكلٌ الاين ونه َكل شَيْءِ عَليرٌ © 4 [النور: ه] 

"وأما وجه الانتفاع في غيبتي» فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار 
السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كم أن النجوم أمان لأهل السماء"0١1)‏ 
وعذه العاوه لعز قزونة و أقوالة عالت وها شكاة 10 د م ركفي 


َو و سا سوم مار « 


وَمَكَانَ أنه مئرمهم وهر ستندزركت 85 + [الأفال مر 


١‏ الاحتجاج » الطبرسي » أحمد بن علي بن أبي طالب دار النعمان للطباعة والنشر » النجف 
الأشرف » سنة الطبع: 1957-1187 م ج7"ص 84-781 1: عن محمد بن يعقوب الكليني 
عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري عله أن يوصل لى كتاباً قد سألت 


فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان 5 .. 


لع و ره سم وسظا 


١7‏ ل وا ور ماحوو و الس ل و اله هر اكوا وو 1ه ل اه تَأَّْكاتٌ مهدوية 


معجزة البقاء والاستمرار 
هناك الكثير من المدارس والمذاهب والأفكار التى كانت تظهر طىّ القرون 


الماضية» وتقوى شوكتها لفترة من الزمن» بحسب الظروف الموضوعية المحيطة 
بهاء ولكنّها ما تلبث أن تضعف وتبهتء بل قد تختفي تماماً عن الساحة وتصبح 
في طيّات التاريخ» وهذا أمر طبيعي بحسب السئن الطبيعية الحاكمة على 
المجتمعات» ولكن من الملفت أنْ مدرسة أهل البيت عليه السلام وخطّهم 
ومنهجهم» رغم تطاول الأزمان وتغيُر الظروف» وتعرضّهم لكل أنواع 
الاضطهاد والظلم» ومحاولة المحو عبر حقب التاريخ» رغم كلّ ذلك» لم تزدد 
هذه المدرسة إلا قرّة واتساعاً وتومّجاًء بخلاف السنن الطبيعية التي تفتر 
الضعف والوهن والاندثار في مثل هذه الظروفء وكأنََّا معجزة إِلهيّة فوق أن 
ينال منها زمن أو دولة أو حرب هنا وهناك» وهذا ما أشارت إليه زينب عليه 
السلام في أصعب ظرف: "فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لن 
تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا" )١(‏ 

والإمام الحجة 5 رغم غيبته كان سبباً أساسياً من أسباب الصمود والبقاء 


والاستمرار» هذه الحقيقة التي يؤكّدها الكلام الوارد عنه 5 :"كأنهم؟ يعلمون 


اللهوف في قتلى الطفوف. ابن طاووسء الطبعة الأولى 511 ١ه‏ ايران قم ص ٠١5‏ - 


.٠06١ 5 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 25 1 1 [ز[ [ذ[ [ [ [ 1 0 
أنا غير مهملين لمراعاتكم, ولا ناسين لذك ركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء )١١‏ 
اصطلمكم ١؟)‏ الأعداء"(”) 

طمأنينثّ القلوب 

بالإضافة إلى هذه العناية الخاصة من الإمام 25 التي حفظت هذا الخط وهذا 
النهج رغم دوائر الزمان» هناك أمر آخر من وجود الإمام 25 الشريف يتعلق 
بالجانب المعنوي» وطمآنينة القلوب إلى المستقبل المشرق وإلى التسديد والعناية 
من قبل الإمام المعصوم:" لأنّنا من وراء حفظهم بالدعاء الذي؟ يحجب عن 
ملك الأرض والساء فلتطمئنٌ بذلك من أوليائنا القلوب. وليتّقوا بالكفاية منه 


وإن راعتهم بهم الخطوب" (2)5. 


١9‏ اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. 
«؟» اصطلمكم: استأصلكم. 
خخاتمة المستدرك , النوري» ج ”. ص 7575» من رسالة للشيخ المفيد. 


«(5» خاتمة المستدرك ن م, ج "””. ص 770. 
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ليل الالح اسه فصن اموا الا مكحاو اتسينا 


لماذا لم يظهر القائد إذن طيلة هذه المدة؟ وإذا كان قد أعد نفسه للعمل الاجتماعي» 
ف الذي منعه عن الظهور على المسرح في فترة الغيبة الصغرى أو في أعقابها بدلاً 
عن تحويلها إلى غيبة كبرى» حيث كانت ظروف العمل الاجتماعي والتغييري 
وقتئذ أبسط وأيسرء وكانت صلته الفعلية بالناس من خلال تنظييات الغيبة 
الصغرى تتيح له أن يجمع صفوفه ويبداً عمله بداية قويّة» ولم تكن القوى الحاكمة 
من حوله قد بلغت الدرجة الحائلة من القدرة والقوة التي بلغتها الإنسانية بعد 
ذلك من خلال التطور العلمي والصناعي؟ 

والجواب: أنْ كل عملية تغيير اجتّاعي يرتبط نجاحها بشروط وظروف 
موضوعية لا يتأنّى لها أن تحمّق هدفها إلأعندما تتوفر تلك الشروط والظروف. 
وتتميز عمليات التغيير الاجتماعي التي تفجّرها السماء على الأرض بأنها لا ترتبط 
في جانبها الرسالي بالظروف الموضوعية »2١«‏ لأنَّ الرسالة التي تعتمدها عملية 


١‏ على الرغم من الأهمية التي يعطيها الشهيد الصدر ثتتنثك هنا للظروف الموضوعية؛ ودور 
نضوجها أو إنضاجها في نجاح الثورات ‏ وهذا فهم عميق لأثر العالم الاجتماعي والنفسيٌ إلا 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 285 ا ا 
التغيير هنا ربانية»؛ ومن صنع السماء لا من صنع الظروف الموضوعية» ولكنها في 
جانبها التنفيذي تعتمد الظروف الموضوعية ويرتبط نجاحها وتوقيتها بتلك 
الظروف. ومن أجل ذلك انتظرت الساء مرور خمسة قرون من الجاهلية حتى 
أنزلت آخر رسالاتها على يد النبيّ محمد يله لأن الارتباط بالظروف الموضوعية 
للتنفيذ كان يفرض تأخرها على الرغم من حاجة العالم إليها منذ فترة طويلة قبل 
ذلك. 

والظروف الموضوعية التي لما أثر في الجانب التنفيذي من عملية التغيير» منها ما 
يشكل المناخ المناسب والجو العام للتغيير المستهدفء ومنها ما يشكل بعض 
التفاصيل التي تتطلّبها حركة التغيير من خلال منعطفاتها التفصيلية. 

فبالنسبة إلى عملية التغيير التي قادها -مثلاً - لينين في روسيا بنجاح» كانت ترتبط 
بعامل من قبيل قيام الحرب العالمية الأولى وتضعضع القيصرية» وهذا ما يساهم 
في إيجاد المناخ المناسب لعملية التغيير» وكانت ترتبط بعوامل أخرى جزثية 
ومحدودة من قبيل سلامة لينين مثلاً في سفره الذي تسذّل فيه إلى داخل روسيا 


أن الشهيد الصدر ثنتتك يعرض نظرية جديدة في فهم عملية التغيير الاجتماعي الذي تحدثه 
السماء من خلال الرسالات الساوية» فهي في جانبها الرسالي ترتبط بقانونها الخاصء. ولكن في 
جانبها التنفيذي تعتمد الظروف الموضوعية وترتبط بها توقيتاً ونجاحاء وأعني بالظروف 
الموضوعية: الحالة السياسية» والحالة الاجتاعية للآمة» والواقع الدولي المعاصرء ومدى قدرة 


الأمة في إمكاناتها الذاتية واستعدادها النفسى. 


لاع و ره سم وسظا 


١8‏ لحي واوا ا لابويات الواعي الامو لي طم سا انا لاا كاله اماه كا اا عا ده تأماخت دوه 
وقاد الثورة» إذ لو كان قد اتفق له أي حادث يعيقه لكان من المحتمل أن تفقد 
الثورة بذلك قدرتها على الظهور السريع على المسرح. 

وقد جرت سنة الله تعالى التى لا تجد لها تحويلاً في عمليات التغيير الربّاني على 
التقيّد من الناحية التنفيذية بالظروف الموضوعية التي تحقق المناخ المناسب والجو 
العام لإنجاج عملية التغيير» ومن هنا لم يأت الإسلام إلا بعد فترة من الرسل 
وفراغ مرير استمرٌ قرونا من الزمن. 

فعلى الرغم من قدرة الله - سبحانه وتعالى - على تذليل كل العقبات والصعاب 
في وجه الرسالة الربّانية وخلق المناخ المناسب لما خلقاً بالإعجازه لم يشأ أن 
يستعمل هذا الأسلوب؛ لأنَ الامتحان والابتلاء والمعاناة التي من خلاهها 
يتكامل الإنسان يفرض عل العمل التغييري الربّاني أن يكون طبيعيّاً وموضوعياً 
من هذه الناحية» وهذا لا يمنع من تدخل الله دو يانه وهال د احجان فيا م 
بعض التفاصيل التي لا تكوّن المناخ المتامفكت؟ ون قكفطلها أحيانا العيور]ك 
ضمن ذلك المناخ المناسب» ومن ذلك الإمدادات والعنايات الغيبية التي يمنحها 
الله تعالى لأوليائه في لحظات حرجة فيحمي بها الرسالة» وإذا بنار نمرود تصبح 
برداً وسلاماً على إبراهيم7١2 ٠‏ وإذا بيد اليهوديّ الغادر التي ارتفعت بالسيف 


)١«‏ إشارة إلى قوله تعالى: # َالو حرفو وَأضرواً لمتكي | ن كُمْرٌ قَعإيت © ذُلَنَا يدنار كون بَزردًا 


عل مز مزاخ عل و 


لماع إِتََسِيمَ © دل ف ا | فَجَعَلدهم لْخَخَرِيتَ * [الأنبياء: مكح لما]. 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5ل 000 
على رأس النبيّ يِل نشل وتفقد قدرتها على الحركة7١2»‏ وإذا بعاصفة قوية تجتاح 
خيّات الكفار والمشركين الذين أحدقوا بالمدينة في يوم الخندق وتبعث في 
نفوسهم الرعب237 إِلآ أن هذا كلّه لا يعدو التفاصيل وتقديم العون في الحظات 
حاسمة بعد أن كان الجو المناسب والمناخ الملائم لعملية التغيبر على العموم قد 
تكوّن بالصورة الطبيعية ووفقاً للظروف الموضوعية. 

وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهديّ جيك لنجد أنْ عملية التغيير التي 
أعد لها ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي أخرى بظروف 
موضوعية تساهم في توفير المناخ الملائم لما ومن هنا كان من الطبيعي أن تُوقت 
وفقاً لذلك. ومن المعلوم أَنْ المهديّ لم يكن قد أعدّ نفسه لعمل اجتماعي محدود. 
ولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك؛ لأن رسالته التي ادّخر 
لها من قبل الله - سبحانه وتعالى - هي تغيير العالم تغييراً شاملا وإخراج البشرية 


كل البشريّة» من ظلات الحور إلى نؤر العدل 079 »:وعملية التغيير الكبرى هذه 


١‏ راجع الرواية في تفسير ابن كثير ؟ : 77, وراجع : البحار / المجلسبي ١8‏ : 5 و57 و 
٠‏ 0لاء باب معجزات النبيّ عله . 

9 تاريخ الطبري ؟ : 55 ١‏ حوادث السنة الخامسة من ال هجرة. 

«» كما هو نصّ الحديث النبويّ الشريف: «لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ لطوّل الله ذلك اليوم 
حتى يبعث رجلاً مني أو من أهل بيتي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كا مُائت ظلماً وجوراً». 
راجع: التاج الجامع للأصول / منصور علي ناصف © : ”7٠‏ الحامشء قال: رواه أبو داود 


وه 


# 
و2 ن يتم 


1/0 وه اسم ااه بابب اا ب اا ار 
لا يكفي في ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد الصالحء وإلآ لتمّت شروطها 
في عصر النبوة بالذات» وإن| تتطلّب مناخاً عالمياً مناسباء وجواً عاماً مساعداًء 
يحقق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير العالمية. 

فمن الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاد عاملاً أساسياً في خلق 
ذلك المناخ المناسب لتقبّل رسالة العدل الجديدة» وهذا الشعور بالنفاد يتكوّن 
ويترسّخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة» التي يخرج منها إنسان الحضارة 
متقاة ودلباك :فا يق مركا تحاتقه إلى العوان تتعلنعا فط نه إل اليب أو اك 
التعوول» 

ومن الناحية المادية يمكن أن تكون شروط الحياة المادية الحديثة أقدر من شروط 
الحياة القديمة في عصر كعصر الغيبة الصغرى على إنجاز الرسالة على صعيد 
العالم كله وذلك ب تحققه من تقريب المسافات»ء والقدرة الكبيرة على التفاعل 
بين شعوب الأرضء وتوفير الأدوات والوسائل التي يحتاجها جهاز مركزي 
لممارسة توعية لشعوب العالم وتثقيفها على أساس الرسالة الجديدة. 

وأما ما أشير إليه في السؤال من تنامي القوى والأداة العسكرية التي يُواجهها 
القائد في اليوم الموعود كلما أجل ظهوره. فهذا صحيح, ولكن ماذا ينفع نمو 
الشكل المادي للقوة مع الهزيمة النفسية من الداخلء وانهيار البناء الروحي 
للإنسان الذي يملك كل تلك القوى والأدوات؟ وكم من مرة في التاريخ انهار 


الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5د ا 
بناءٌ حضاري شامخ بأول لمسة غازية؛ لأنه كان منهاراً قبل ذلكء وفاقداً الثقة 


بوجوده والقناعة بكيانه والاطمئنان إلى واقعه .)١(‏ 


١‏ لقد شاهدنا في بداية التسعينات المصداق لذه المقولة التى أطلقها الشهيد الصدر للم 
استناداً إلى خبرته العميقة بالمجتمع البشريء فقد انهار الا تحاد السوفيتي وهو أحد القطبين 


اللذين كانا مبيمنان على العالم انبياراً سريعاً جداًء وبصورة أذهلت الجميع. 


لع و ره سم وسظا 


كم/١ا‏ مل الوا الور ال طاو و عه امو ا ته ور اكوا ووه ا لاله لاه تَأَّْكاتٌ مهدوية 


معرفتّ الامام المهدي يا 
مهيك 


في الدعاء المرويّ عن الإمام الصادق عاد : اللهم عرّفني تَفْسَكَء فَإِنَتَ إن 1 
تُعرّفي نَفْسَكَ ] أعرف تَبيّك. اللهمّ عَرّفني رَسِولَكَ, فَإنّكَ إن م تُعرّفني 


رَسِولَكَ 1 أعرف حُجّتَك. الهم عَرّفني حجَّتَكَ, فإِنّكَ إن 1 تُعرّفني حَُجنَكَ 
صَلَلْتْ عَن دِيْنى )١١‏ 

إن لمعرفة الإمام وتوليه والإلتزام بأوامره ونواهيه والتعلّم عنه» كل ذلك يضمن 
للإنسان الدين الصحيح, والصراط المستقيم. وهذا ما أشارت إليه العديد من 
الروايات كما ورد في مضمون هذا الدعاء المرويٌ عن الإمام الصادق كا . 
وليس نعيداً عن هذا ا معق قوله تعالى # أَلْوْمَ أ ضُنْك كد وبتك وَاتَمَدت علد يتمق 
وَنَضِيتُ لكي لإِسْكَمَ ديا 4 [المائدة: 7]» هذه الآية الكريمة التي نزلت بعد مناسبة 


.557 ص.١ الكاني. الكليني»ج‎ 2١ 


الموضوع الرابع: انتظار المهدي طئ 0000 
الغدير التي تم فيها تنصيب أمير المؤمنين ميك إماماً على الناس» وتولّيه بعد النبيّ 
يه ومن خلال هذه | لولاية تت النعمة الإلميّة عليّنا. 

وهذا ما سنشرع بتفصيله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. 

دورالتيوة 

لقد استطاع رسول الله تي في فترة وجيزة إبلاغ الرسالة الإليّة» وقلب المجتمع 
من مجتمع جاهلٌ يعيش على الغزوات؛ ويمارس وأدَ البنات؛ ويعبد العْرّى 
والّلات» وغيرها من الأوثان والأنصاب والأزلام؛ إلى حضارة الإسلام وجتمع 


- 
0 


العدالة والإستقرار وعبادة الإله الواحد القهّار... « حِتَكٌ أَرَنَهُ إَِكَ لخر 


1 لقَلليَت 71 7 


ألتاصّ هِنّ الُلْمَتٍ إل الور بدن تتِهر إِلّ رط الْمزيز الْحَيِيدٍ © » 


] ١ [إبراهيم:‎ 

وقد قام النبيّ تيه بهذا الإنجاز العظيم من خلال دورين أساسيّينء هما: 

الأول: تبليغ التشريع الالهي 

وشرحه وبيان تفصيلاته» يقول تعالى: « وَأَنََنآ إلَكَ آلدَمْ لين لتايس مَا تل 

إِليهِمَ وََحَلَّهُمْ يتَدَكوت © 4 [النحل: +14 » ذلك القانون العادل الذي يضمن 

من خلال الإلتزام سكين لذ نا وو تباي توق خرف لو ال ا 
حتت الَرَلكَهُ مارك دأَتَمِعُوهُ وَأتَقوأ عكر ُرَحَمُونَ © 4 [الأنعام: 156]» ويقول 

تعاى: « وَل أ أَخل الْقرها اموأ وَأتَعَوَا لمَيَحَنَا عَليْهم بَرَكَاتٍ هِنَّ اَم وَالْرْضِ 


وَل كوأ أ ملْمَدْتَهُم بِمَا كوأ يَكَبِيُونَ © 4 [الأعراف: 95]. 


وه 


# 
و2 ه مسري 


14 بو ع سب اه اب امو ب لاا را 
الثاني: قيادة المجتمع الإنساني 

وذلك لأجل تطبيق هذه الأحكام والقوانين» وتحقيق المصالح» للوصول إلى 
الأهداف الإليّة التي تتمثّل بالإنسان الكامل والمجتمع الصالح. هذه القيادة 
التي أوجب الله تعالى على المسلمين التمسّك بها والإلتزام بمضمونهاء 
يقول تعللى: ل يها أَنَ ءَامَوَأْ يعوا لَه وَأَلِيعُوأ اَليَسْولَ ولا بطِاا 
َعَمْلَكر © 4 [عمد: *"]. 

ضرورة الامامن 

بقول تعالى: « ما كن مُحَدَدُ أنآ لْحَدِ مِن يَجَلِكفْ ولكن تَسُولِ أَنَهِ وََانَمَ تين وكا 
أَنّهُ يكُلٍ شَيْءِ عَلِيمَا © # [الأحزاب: »]15٠‏ فالآية تصرّح بختم النبوّة» فلا نبي 
بعد نبي الإسلام يد » ولا رسالة بعد الإسلام هذا الإسلام الذي يجب أن يبقى 
واضحاً في تشريعاته» مستمرّاً في مسيرته. فا الذي يضمن ذلك كلّه بعد النبيّ 
روفن قال تال ك1 إل مقرل 3 لصيف كن نشل كاك كاك 
فيل مخز ع أعَقَيك وَمَن يقت ع1 عَمِبَيْو لل يطو لَه سَيناً وَسَمَمزق 
أدَّهُ تكرت © 4 [آل عمران: :1 .]١‏ 

والإمامة تمثل الضمان الحقيقيّ لبقاء التشريع ومتابعة المسيرة بالشكل الصحيح. 
وقد استفاد النبيّ يله من كل فرصة مفصليّة ليرسّخ الإمامة ويؤكّد على متابعة 
الإمام بعده» امتثالاً لأمر الله تعالى « يتا لنَسُولُ بلِمْ مآ أ 
وان ل تَفْمَلْ فمَا بَلَفتَ رِسَالتَهه ونه يَنَصِمَكَ من أنَاين إن َه لا يَمَيى اَم 
كارن © * [المائدة: /51]. 


الموضوع الرابع: انتظار المهدي 25 بع ا ابا قار 
فكان للإمام دور حفظ التشريع» ومنع أي تحريف في مفاهيم وقواعد الشريعة 
وهذا ما أشارت إليه العديد من النصوص الشرعيّة؛ كالرواية عن النبيّ تيه : أنا 
مدينة العلم وعلٌ بابها )١١«‏ 

وكان للإمام أيضاً دور قيادة الأمّة وتحقيق الأهداف الإلهيّة في المجتمع» يقول 
تخالل ## رقنا وك أنه وشو وان #لموا ردن تفوت الشازة لوقن الك وخر تكترة 
© * [المائدة: 6 0]. 

ومع ضبان الاستمرار من خلال الإمامة» تحقق كمال الرسالة ونزلت الآية بعد 
التبليغ بالولاية» « الوْمَ آمك لك وبسكد وَأتَمَمْتُ عَلنيٌ نمق وَتَضِيتُ لكر الإِسَلمَ 
ديكا 5 [المائدة: 7]. 

معرفي الامام 

ِنَ الإمام هو قطب الرحى في المجتمع الإسلاميّ بعد النبيّ َيه ى) ذكرنا سابقا 
والمسلمون مكلفون بتوليه» والسير على نهجه. والائتمار بأمره. كما ذكرت الآية 
الكريمة» والعديد من النصوص الأخرى كنصٌ الغدير» حيث قال النبيّ عه : 


مق كنت مو لأه فعا فو لام ) 


0 ال حر العامل» وسائل الشيعة» ج لات ص‎ )١١« 


لفق الكاني ج ١ءص‏ 590. 


ومتابعة الإمام تقتضي معرفته» من هنا كانت الرواية عن النبيّ يَيهَ : "من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة"21., لأنْ الذي لم يعرف إمامه سيضيّع 
ميزان تمييز الحقائق. وبالتالي ستضيع عليه تلك الحقائق» وهذا ما تشير إليه 
الرواية عن رسول الله ميد : "أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق"(7) 

من هنا كانت تسمية وتنصيب الإمام بالنصّء إماماً بعد إمام» حتّى الثاني عشر 


منهمء الإمام محمّد بن الحسن المهدي المنتظر 5 » صاحب الزمان237 . 


.١949 شرح أصول الكافي» المازندراني» ج ه. ص‎ ١ 
37 فرق وسائل الشيعة» الحر العامل» ج 1" ص‎ 
مقتبس من كتاب معز الأولياء» سلسلة الدروس الثقافية» نشر جمعية المعارف الإسلامية‎ )»« 


الثقافية. ط: الآولى آب 9١٠7م-‏ 570 ١اه.‏ 


الموضوع الرابع: انتظار المهدي 2256 لوطب و حب الساسسس اا 


الانتظار الايجابي عند العلامي 


ء ©» ©» 


ليس معنى الانتظار ترك الشيء على الآخرينء فإِنْ معناه عدم الانتظار 
والاستسلام! فعندما نقول إننا في حالة "الانتظار" فاذا يعني ذلك؟ بالتأكيد لن 
يكون معناه أن نقعد في بيوتناء وننام» ونأكل ولا نبالي ولا نراقب. هذا ليس اسمه 
الانتظار في اللغة العربية. 

الانتظار معناه أن نكون على استعداد» سيوفنا بأياديناء بنادقنا بأياديناء ونتدرب» 
و معتل كالسا ونضع أجهزة للكشف حتى نعرف متى يكون هذا 
اهجوم المفاجئ, هذا معنى الانتظار. 

وأمّا نحن» فعندما نقول إِنْنا باتتظار المهدىّء فإننا نكون في انتظار إمام سيملاً 
العالم قسطاً وعدلاًء بعدما ملت ظلاً وجوراً! فكم هو عظيم هذا الحلم» وكم 
هو كبير هذا الهدف» وهل سيكون تحقيق هذا الهدف بيد المهديٌ» وحده؟ لا! 
بمساندتنا نحن الذين نريد أن ننصر المهديّ على العالم» بعرضه وطوله. نحن 
مننظرون يعني نتهيأ للقيام مبذا الدور متى ما دُعينا إليه. حينها ينبغي أن نترك كل 


ما نملك ونكون مستعدين» والاستعداد يشمل التدوفية: التداويت النفسئ» 


عه و ىو اه سم وسظا 


التدريب الفكري»ء التدريب الروحيّ» التدريب الجسدي. والفني 
والعسكري...الخ. والحياة للها ثمن» والعر له ثمن» والانتظار له ثمن» والنجاح 
له اتمو بغي أله "أب الله افتعرف الامو إلا بأمنايا" »ومن الفروض أن 
يدفع الإنسان ثمن كسبه وإنجازه. وعن الإمام علي يِيكِهِ قال: "الأماني غرور 
الحمقى". الأحمق هو الوحيد الذي ينتظر الانتصار من دون تعبء والأحمق هو 
الوحيد الذي ينتظر المال من دون تعب. وينتظر المجد من دون تعبء وينتظر 
القوة من دون تعب ومن دون سعي. وهذا أمر لا يمكن! فإذاًء الانتظار هذا 
الذي كان يجند أجدادنا من السلف الصالح. الذين وقفوا وحفظوا أنفسهم. ألا 
فلننظر للأمل في آثارهم: في القلاع, والمعبك اكه تو الاأددرة' الظروا" إلى 
المسيحيين الذين كانوا موجودين هناء لقد بنوا الأديرة الصلبة من الصخور! ومن 
المسائل الامّة 2 الحديث عن الإمام المهدي الحديث عن ضرورة رفع 
الحجاب بيننا وبينه م . ففي صلاة الماعة» إذا كان هناك حجاب بين الإمام 
والمأمومين. فصلاة الجماعة باطلة» وهو إشعارٌ بأن الإمام يجب أن يكون مع 
الناس». ومتّصلاً بالثاس, لا يترفع عنهمء ولا يتعالى عليهم» ولا يحتجب عنهم 
ولا يحول ويبتعد عنهم. إِنْ في هذه المسألة لحى) اجتماعياً جميلاً! وحتّى صلاة 
الفرادى فهي عبادة» وهي اتّصال مع الله إذا فكّرنا فيهاء فسوف نجد فيها أحكاماً 


اجتماعية كثيرة: نجد فيها النظافة» ورعاية لحقوق الناس» كما نجد المنع عن 


الموضوع الرابع: انتظار المهدي 225 حيجن لاسو ام ا 
الصلاة في المكان المغتصب واللباس المغتصب فهي صلاة باطلة. وفي صميم 
الصلاة: أما كان من الممكن أن الله يأمرنا بالصلاة» ويقول لنا اجلسوا على 
الكرميٌ» وأغمضوا عيونكم ولا تتحرّكواء وتوجّهوا بقلبكم إلى الله؟! أما كان 
هذا الشيء ممكنا؟! لماذا لم يقل ذلك؟! أحد الباحثين الكبارء اسمه محمد أسد. 
يرى أن في صلاة المسلمين أعظم درس لحياتهم» ويقول: الإنسان إذا كان يصلي 
وهو ساكتء وهادئ, كان متوجّهاً بقلبه إلى الله» والله يريدك أن تكون في 
صلاتك متوجّهاً بقلبك إليه. وتقوم وتقعد وتركع وتسجد... وتتاح لك فرصة 
الجمع بين المقامين: مقام التوجّه إلى الله بالقلب» ومقام صدور العمل من الجسد. 
إِنْ الأمل والانتظار كانا من نتائج هذه العقيدة في تاريخناء ولا بدّ أن نلفت النظر 
إلى اقتران قضية الإمام المهديّ يي بالمسجد. فا هو الرابط بينهها؟ المسجد بدء 
الطريق, وهو النقطة الأولى للانطلاق. 

المسجد هو الذي يكرّسٌُ الأمل وبِيّئٌ الانتظار» عبر التكريس العملّ. أليس 
المسجد مكاناً لعبادة الله» عبادة الله تكرّس وتصون الإيمان. فهل يكون الواحد 
مؤمناً بقلبه ولا يارسٌُ إيوانه في جسده؟ هذا لا يُمْكِنٌ! فإذا كان الشخص»ء يريد 


أن يقول: أنا مؤمنٌ بقلبي» ولكن في الخارج لا يارس أيّ عمل يدل على وجود 


| الإيهان في قلبه» فهذا أمرٌ مستحيل: ٠‏ ثُمّ كات عَمبَةَ لِينَ أمث الشواق أن 


- 


حَدَّوا يَايتِ أله واف[ بها يَشْتََرِدُوتَ © 4 [الروم: .]٠١‏ 
وبي وو 7 
يفصل جانبه الملذي عن المعنويء. فالعمل الخارجئٌ يعكس العمل النفسئ» 


واللعكين ب العكتى كإذااما مارسنا إذاقاء:قمنا نو انها 17 


)١«‏ كلمة الإمام السيد موسى الصّدر في مناسبة ١5‏ شعبان في بلدة "اليمونة" بمناسبة ولادة 


الإمام المهديّ 5 تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث 
والدراسات. 


الموضوع الرابع: انتظار المهدي 225 امنب بج راوسب كا 


ماذا يعني انتظار الظهور؟ وماذا يعني نصّ «أفضل الأعمال انتظار الفرج». 
الجواب: 

البعض يتوهّم ويظنٌ أنْ «انتظار الفرج» وهو أفضل الأعمال يعني أن ننتظر ظهور 
إمام العصر 25 مع جمع من خواصٌ أصحابه وأنصاره وعدّتهم 232179 رجلاً 
ومعهم جمع آخر من غير الخواصٌء فيحاربون أعداء الإسلام ويطهّرون الأرض 
من دنسهم» ويقيمون العدل والأمن في البلاد ويوفرون الرفاه والحرية بأكمل 
صورهماء بعد ذلك يقولون لنا: تفضلوا! البعض يتوهٌّم أنْ انتظار الفرج هو هذاء 
ويصفونه بأنَّه أفضل الأعمال. ولكنّ الانتظار الحقيقيّ للفرج» هو بانتظارنا 
ظهور الإمام عَِتَهِ للانخراط في جيشه والقتال تحت إمرته حتى ولو استشهدنا 
في هذا القتال. 

الاتتظار الحقيقىّ هو أن يكون أمل الإنسان كلّه وكل أمانيه حقاً هي الجهاد في 
سبيل الله» وليس الانتظار حتى يأتي الحجّة ويك فنقول له: إذهب أنت وحدك 
فأنجز كل المهام الشاقة» وعندما يحين وقت جني الثار سنأتي نحن. هذا هو منطق 
أصحاب موسى. أمّا أصحاب محمّد فقد قالوا له: يا رسول الله! لا نقول لك ما 


قاله لموسى بنو إسرائيل» أصحاب موسى عندما وصلوا إلى فلسطين -بيت 


المقدس - ورأوا فيها جنداً متأَهّبِين قالوا لموسى: « فَأَذْهَسٌ أَنتَ وَرَبُكَ فََديكَة إنَا 
هلها فَنَعِرُونَ © * [المائدة: 5 .]١‏ 

كان هذا هو منطق أصحاب موسىء اذهب أنت وربّك فقاتلا وطهّرا فلسطين 
من دنس الأعداء» وسنأتي نحن بعد أن نطمئنّ إلى أنّه لم يبق خطر فيها. 

إن موسى جيك قد سألهم مستنكراً: فا هو واجبكم إذن؟! عليكم أنتم أيضاً أن 
تخرجوا من دياركم الغاصب الذي أخرجكم منها. أما أصحاب النبيٌ الأكرم 
يد أمثال المقداد» فا كان قولهم كهذاء وإِنَّا قالوا: "لقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أنَّ ما جئت به هو الحقّ وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة» فامض 
يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فو الذي بعثك بالحقٌ لو استعرضت بنا هذا 
اعد خط عه الشداة بلعل جنا اه ب رعذاة و انون لكو أن قلق هنا 


عدوّنا غداً )١«‏ .(75). 


١‏ القول لسعد بن معاذ وقد قاله جواباً للرسول يله الذي استشار الأنصار في الخروج إلى 
المشركين في معركة بدر» تجده في السيرة النبوية لابن هشام» غزوة بدر. نماية الجزء الثاني من طبعة 
بيروت. 


29 بضة المهديّ في التاريخ» العلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري . ص .777-١07‏ 


الموضوع الرابع: انتظار المهدي 25 ع ا ل ا 


البعض يرى انتظار الفرج: 
.١‏ أن يجلس في المسجد أو الحسينية أو المنزل» ويدعو الله تعالى لفرج الإمام 
الحجة صاحب الرّّمان عاك 
تعليق: إِنْ من لديهم مثل هذا التصوّر هم أناس صا حون بل إِنْ بعض الذين 
أعرفهم كان إنساناً صاحاً للغاية وقد اشترى له حصاناً وكان عنده سيف. 
وكان على أهبة الاستعداد في انتظار الإمام صاحب الأمر يِلِكَاةِ فأمثال هؤلاء 
كانوا يعلمون واجباتهم الشرعية وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكرء ولكن الآمر كان يقف عند هذا الحد» وفيه| عدا ذلك لا يصدر عنهم 
شيء ولم يكونوا يفكرون بفعل شيء فيما بخص هذا الأمر الهام. 
؟. على صعيد آخر ثمة جماعة ترى في انتظار الفرج أن تدير ظهرها لكل ما 
يجري من حولها. فلا شأن لها بها يجري على الشعوب وما يعاني منه شعبناء 
وكل همّها هو العمل بواجباتها الدينية وفيا عدا ذلك فهو من مهام 
صاحب الزَّمان #6 الذي سيأقي ويصحّح كل شيء بنفسه . إذيقول أفراد 
هذه الجماعة: نحن غير مسؤولين عما يجري وكل ما علينا هو أن ندعو 
لظهور صاحب الرَّمان يييك. هؤلاء أيضاً كانوا أفراداً صالحين. 


عي 7 ره مس وسظا 


١168‏ التطكد ا اسل7افجقه سمملوت ايقن اواج اساي تأماوات ميدَوية 

". فئة ثالثة كانت تقول: حسناًء يجب أن يمتلئ العالم بالمعاصي حتّى يمهد 
لظهور الإمام صاحب الأمر 5 . يجب أن لا ننهى عن المنكر ولا نأمر 
بالمعروف وترك الناس يفعلون ما يشاءون لكي تزداد المعاصي ويقترب 
الفرج. 

؛. هناك فئة تؤمن بالتشجيع على المعاصي وارتكاب الذنوب حتى تمتلئ 
الدنيا ظلماً وجوراً مما يمهد لظهور الإمام الحجة 385 

تعليق وتنبيه: بطبيعة ا حال بين هؤلاء أناس منحرفون وبينهم سذَّج أيضاًء 

واكان تحر فزن تطرعون الى عقي ادا ف تخاصية : 


حفيفي الانتظار 


مو هو هو 


اذن ما هي حقيقة الانتظار؟ 

الجواب: 

والحقيقة هيء علينا أن نعمل للقضاء على الظلم والجور في أيّ مكان من العالم 
إذا كان في مقدورنا ذلك. إِنْ تكليفنا الشرعيّ يدعونا إلى ذلك ولكن ليس 
بمقدورنا. وسيأتي الإمام المهديٌ ليملاً الأرض قسطاً وعدلاء غير أن ذلك لا 
يسقط التكليف عنكم بأن تكوا عن أداء واجبكم. نحن لدينا تكليف؛ و 
يقول بعدم ضرورة الحكومة فهذا ب يعني أن تكون هناك فوضى. فإذا ما غابت 
الحكومة فسوف يعم الفساد البلاد بنحو ليس له حدود. فأيّ عاقل يقبل أن يظلم 
النّاس بعضهم البعض كي يمهّدوا لظهور صاحب الزَّمان 25 !! وماذا سيفعل 
صاحب الزَّمان حين يأتي؟ أليس القضاء على الظلم وبسط العدالة؟ فالإنسان إن 


الموضوع الرابع: انتظار المهدي 5 0 
لم يكن سفيهاً ولا مغرضاً ولم يكن ألعوبة بيد الآخرين» لن يقبل بمثل هذه 
الأفكار. 

القوى الكبرى والترويج لمعنى الانتظار الخاطئٌّ 

حقيقة الأمر هي أنْ السياسة تقف وراء ذلك. مثلما لقنوا الشعوبء لقنوا 
المسلمين وجموعاً غفيرة من سكان الأرض أن السياسة ليست من شأنكم. أذهبوا 
أنتم إلى عملكم واتركوا السياسة لأهلها. إِنْ مثل هذا الكلام الذي يدعو النّاس 
للتخل عن السياسة وتركها إلى الظلمة» تركها إلى أميركا والاتحاد السوفيتي 
وأمثالهما كي يتسنى لهم نهب ثرواتنا وخيراتناء كي يتسنى هم أن ينهبوا ثروات 
المسلمين والمستضعفين. إن مثل هذا الكلام تخريف وسذاجة. وقد ضحكوا به 
على عقول النّاس. بأن اتركوا السياسة لنا واذهبوا أنتم إلى مساجدكم. 

ِنّ هؤلاء الذين يقولون ببطلان كل راية ترفع وكل حكومة تقوم؛ يتصوّرون أن 
قيام كل حكومة هو خلاف لانتظار الفرج. إِئّْم لا يفقهون ما يقولون. وإنَّا تم 
تلقينهم أن يقولوا مثل هذا الكلام. إن غياب الحكومة يعني أن يتكالب النّاس 
على بعضهم البعض. يقتل بعضهم البعضء ويتصرّفون با يتعارض ونص 
القرآن الكريم؛ فإذا فرضنا أن هناك مائتي حديث في هذا الباب» فإننا نضرب بها 
عرض الحائط لأنها تتعارض مع نصّ القرآن الكريم. إن كلل حديث ينصّ على 
عدم وجوب النهي عن المنكر يجب أن يضرب به عرض الحائط. لأنه لا يمكن 
العمل بهذا النوع من الأحاديثء وأنْ هؤلاء الأغبياء لا يعون ماذا يقولون: كل 
حكومة تقوم هي حكومة باطلة!! بل لقد سمعت أنْ بعض هؤلاء يدعو إلى 


لع و ره مس وسظا 


لا تاسكس ماسم تومته اطاحف سوا نعلت ميدوية 
الكف عن تبذيب الأخلاق في إيران اليوم» فلم تعد هناك ضرورة لمثل هذا 
الكلام!! وهذا يعني أن يكون أستاذ الأخلاق في جمع من الأناس الفاسدين» وأن 
تكون أبواب الخانات مشرعة ومراكز الفساد ناشطة. لآنه إذا كانت البيئة صالحة 
فلا حاجة لتهذيب الأخلاق. إِنْ مثل هذه الدعوات إن لم تكن مغرضة فهي غبية 
ونلا وذ أن عق الام دوكر كوة جيرا وناذا رتعلورن'ويتطلعؤن إلى قولناافة هذا 
العالم. 

أجل» ليس بمقدورنا أن نعمل على سيادة العدل في العالم أجمع» ولو كان 
بمقدورنا ذلك لفعلنا. ولآننا لا نستطيع أن نفعل ذلك فلا بد من ظهور الإمام 
المتتظر. العالم اليوم يسوده الظلم ونحن في نقطة من هذا العالم. وإذا كان 
بمقدورنا التصديّ للظلم يجب أن لا نتهاون في ذلكء. لأنه واجبنا. الإسلام 
والقرآن حدد مسؤولياتنا وسنٌ لنا واجباتنا ولكن لا نستطيع نشر العدل في العالم 
بأسره ولا بد من ظهوره يك . ولكن يجب أن نمهّد الطريق له. يجب أن نوفر 
الأسباب التي تعجّل في ظهوره. علينا أن نعمل على تهيئة العالم لظهور الإمام 
المهدي الموعود عَكَاخ . 

عل آيّة حال إن كل هذه المضاكت :دخيلة غل المسلمين وإن القوئ الشارجية تعمل 
على إشاعتها لكي يتسنى لها نهب ثرواتنا والقضاء على عزة المسلمين. وللأسف 
إن الكثير من المسلمين آمنوا بذلك. وربم| تجد الآن من يؤمن بعدم ضرورة إقامة 
حكرية لذن الدكرنة ويه أن تكون في عصر الإمام الحجة 5 وأن كل 


حكومة تقوم في غير عصره تعتبر باطلة» حسب تصورهم. فأمثال هؤلاء يرون 


الموضوع الرابع: انتظار المهدي 225 جيجح امو اسمس 
ضرورة إشاعة الفوضى واضطراب العالمء حتى يأتي الإمام المهديّ 285 
لإصلاحه!! ولكئنا عازمون على تمهيد الطريق لظهوره إن شاء الله. نسأل الله 
تعالى أن مهدي أمثال هؤلاء. وان يجعل هذا اليوم مباركاً على الجميع» وأن يقطع 
دابر الظالمين» وأن يمنح الشعوب المظلومة القوّة للقضاء على الظالمين )١«‏ . 


."3١ صحيفة الإمام. ج١25 ص‎ )١( 


عه و ره موس 


؟1 5" ل شرا وات ول التو وك وما اماق كاه ور اكوا وو 1 ا له تأماخت بدوية 


أدلي اتقطاع النيابي الخاصن في الغيبن الكبرى 

قد بسط علاء الإمامية ميّة الحديث عن الانقطاع مطولاً في الكتب المؤلّفة في غيبته 
5 من الجيل المعاصر للأئمّة السابقين طيَّام مروراً بالذين عاصروا غيبته 
الصغرىء والتقوا بالنوّاب الأربعة» كالكليني وعللّ بن بابويه وسعد بن عبد الله 
الأشعري والنوبختي وغيرهم إلى الجيل الأوّل من الغيبة الكبرى» كالصدوق 
وابن قولويه والنعاني ومحمّد بن الحسن الخزاز وغيرهم, ثم المفيد والمرتضى 
والطومي والكراجكيء وتتابع طبقات العلماء في كتبهم الكلاميّة والحديثية 
الروائيّة» وقد أودعوا في ذلك من طوائف الروايات المرويّة عن رسول الله عَيِثه » 
وعن أمير المؤمنين عا إلى بقيّة الآمّة المعصومين طييّل . ونشير إلى جملة من تلك 
الأدلة: 

الدليل الأوّل: 

التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة منه يمي على يد النائب الرابع علي بن 
محمّد السمري قبل وفاة النائب بسنّة أيام: «يا عي بن محمّد السمري» اسمع! 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى 0 0 
أعظم الله أجر إخوانك فيك. فإنْك ميّت ما بينك وبين ستة أَيّامء فاجمع أمرك, 
ولاتوص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك, فقد وقعت الغيبة التامّة» فلا ظهور 
إلا بعد إذن الله تعالى ذكره» وذلك بعد طول الأمد» وقسوة القلوب» وامتلاء 
الأرض جوراء وسيأيٍ من شيعتي من يدّعي المشاهدة» ألا فمن ادّعى المشاهدة 
قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر» ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العيّ 
العظيم»» قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده؛ فلا كان اليوم السادس 
عدنا إليه وهو يجود بنفسه. فقيل له: مَن وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو 
بالغه وقضىء فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى التوقيع 
كل من الصدوق في إكمال الدين والطوسي في الغيبة» والنعماني في كتابه الغيبة: 
والطبرمي في الاحتجاج, والراوندي في الخرائج والجرائح رواه عن الصدوق 
أيضاً. وقد رواه الشيخ الطومي, قال: أخبرنا جماعة -يعني جماعة مشايخه -عن 
أبي جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه: «الصدوق»» قال: حذثني أبو محمّد 
الحسن بن أحمد المكتب. وقد رواه الصدوق في إكمال الدين عن أبي محمّد الحسن 
بن أحمد المكتب» وهو من مشايخ الصدوقء وقد ترحٌم عليه في كتابه إكمال 
الدين» هذا وقد ذكر الشيخ الطومي في «الغيبة» - عند تعرّضه لترجمة وبيان حال 
النوّاب والنائب الرابع «السمري» - حمس روايات لانقطاع السفارة بخمسة 
طرق منها: قوله: وأخبرني محمّد بن محمّد بن النعمان «المفيد»» والحسين بن عبيد 


الله «الغضائري»» عن أب عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني «شيخ الطائفة تلميذ 


لاع و ره مس وسظا 


1 مسي اسوامصان سلوج توه احاحف سوا نعلت مَيِدَوية 
الكليني» ومعاصر للنائب الرابع» وذكر حضور الشيعة عند النائب الرابع» وأَنْه 
لم يوص إلى أحد بعده. وهذا الطريق صحيح أعلائي» بل هو قطعي الصدور. 
ودلالة التوقيع الشريف على الانقطاع في موضعين: 

الموضع الأوّل: قوله 25 : «فاجمع أمرك. ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد 
ب اس يه 
الوصيّة إلى أحد بعده فلا يقوم أحد مقام النائب الرابع» وكذلك قوله 38 
وقعت الغيبة التامّة دلالة على أنْ فترة النوّاب الأربعة لم تكن غيبة تامّة» وإِنَّا هي 
صغرى لا تامّة كبرى» حيث إِنَْ النوّاب الأربعة كانوا حلقة وصل بينه وبين 
شيعته. نما يدلّ على أن معنى الغيبة التامّة» وهي الكبرى التي وقعت بعد 
الصغرى. هي أن ينقطع فيها مقام النيابة الخاصّة» وأنها متدّة» فلا ظهور حتى 
الصيحة وخروج السفياني. 

ال موضع الثاني: قوله 5 أي : #سيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة» ألا فمن ادّعى 
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر»» والظاهر من ادّعاء 
المشاهدة هو السفارة والنيابة بقرينة السياق والصدور على يد النائب الرابع» 
حيث أمره بعدم الوصيّة لأحد أن يقوم مقامه في النيابة» ولا سيّا وأنْ ادّعاء ذلك 
هو وسيلة لأجل ادّعاء الوساطة بين الإمام يي والناسء والتحايل على الآخرين 
بإمكانه القيام ؛ بحلقة وصل بين الإمام وبينهم» وهو معنى السفارة والنيابة 
الخاصة. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى تماد بل اا بم ا 1 
ثم إِنْ صريح هذا التوقيع الشريف الذي تطابقت عليه الطائفة أن انقطاع النيابة 
الخاصة والسفارة يمتد إلى الصيحة من السماء بصوت جبرئيل التي هي من 
علامات الظهور الحتميّة الواقعة في نفس سنة الظهورء وهي: «ألا إِنْ الحنّ في 
عللّ وشيعته؛ ثم ينادي إبليس في آخر النهار: ألا إِنْ الحقّ في السفياني وشيعته. 
فعند ذلك يرتاب المبطلون»؛ ى) جاء في الروايات عنهم ياه وفي بعضها أن 
النداء هو في شهر رمضانء وفي بعض الروايات أنه في رجب. والظاهر أنْها 
نداءات متعددة بمضامين متعددة. ومقتضى دلالة هذا التوقيع الشريف هو نفي 
النيابة الخاصّة والسفارة إلى حد ساع الصيحة من السماء في سنة الظهورء وأي 
مدّع للنيابة والانّصال والارتباط مع الحجّة 5 قبل الصيحة فهو كذّاب ومفتر 
أي كان هذا المدّعي» ولو تقمّص بأي اسم وعنوان؛ سواء ادّعى أنّه سيظهر من 
البشن أو من خراساة أو من غيرههما: وكدذلك,وفت لحن والأمد مضافا إلى 
الصيحة إلى خروج السفياني» والمراد من خروجه ليس مجرد وجوده. بل قيام 
السفياني بتأسيس دولته في الشام» وخوضه في الحروب لتوسعة دولته. 

الدليل الثاني: 

الروايات المتواترة التي رواها الصدوق في إكال الدين» والطومي في الغيبة» 
والنعماني في الغيبة» والكليني في الكاني» والتي مفادها وقوع غيبتين للإمام 5 
وهذه الروايات قد رويت عن الرسول ير » وعن أمير المؤمنين عِلِتَاه » وعن بقبّة 
الأئمّة طِيّامْ . 


وه 


ه م ررسديى 


ع 0 ع 
مللات مهدوية 


رع و سه 
.4 


0 ا ا‎ ١ 
فقد روى الشيخ الطومي بسنده عن أبي عبد الله طلكله: «أما أنْ لصاحب هذا‎ 
الأمر فيه غيبتين: واحدة قصيرة» والأخرى طويلة». وروى النعاني في الغيبة‎ 
بسنده عن أبي عبد الله الصادق طِلِكَهِ . قال: «إِنْ لصاحب هذا الأمر غيبتين:‎ 
إحداهما تطول حتّى يقول بعضهم: مات وبعضهم يقول: قُتل» وبعضهم يقول:‎ 
ذهبء فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير» لا يطلع على موضعه أحد‎ 
من ول ولا غيره» إلا المولى الذي يلي أمره». وتقريب دلالة هذه الطائفة على‎ 
انقطاع السفارة هو ما ذكره النعماني» قال: «هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن‎ 
للقائم ملت غيبتين أحاديث قد صحّت عندنا - بحمد الله - وأوضح الله قول‎ 
الأئمّة شِيّله » وأظهر برهان صدقهم فيهاء فأمًا الغيبة الأولى فهي الغيبة التي‎ 
كانت السفراء فيها بين الإمام ينه وبين ا خلق قياماً منصوبين ظاهرين موجودي‎ 
الأشخاص والأعيان» يخرج على أيديهم غوامض العلمء وعويص الحكم‎ 
والأجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات»ء وهي الغيبة‎ 
القصيرة التي انقضت أيّامهاء وتصرّمت مذتهاء والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيها‎ 
أشخاص السفراء والوسائط للأمر الذي يريده الله تعالى» والتدبير الذي يمضيه‎ 
في الخلق» ولوقوع التمحيص والامتحان والبليّة والغربلة والتصفية على مَن‎ 
يعي هذا الأمر» كما قال الله كبك : « ما كان لله ليدرَ الْمَؤمِِينَ عَلّ مآ‎ 
أنَثْرَ عَلَنَوِ حَيَّ يَِيِرَ َقِيِيتَ من ألطَيَب وََا كان لَنَهُ يلعي عل ألمَيل © 4 [آل‎ 
عمران: 1119 » وهذا زمان ذلك قد حضرء جعلنا الله فيه من الثابتين على الحقٌ»‎ 


ومن لا يخرج في غربال الفتنة» فهذا معنى قولنا: «له غيبتان»» ونحن في الأخيرة 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى 1 0 0 ا00 ا 
نسأل الله أن يقرّب فرج أوليائه منها». ودلالة تثنية الغيبة على اختلاف الغيبتين 
القضيرة عن الطويلة بيّة واضتيحة) وإلاً لكانة: معغا غببة واحدة لا غييتان:» 
واخفاكف الفنيق: لبد لا توسعوهة تمدو فيو لد ايه اريف لاون ول 
الثانية. ومن هذا القبيل ما في صحيح عبد الله بن سنان» قال: دخلت أنا وأبي على 
أبي عبد الله يِلِكَهِ » فقال: «كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى 
ولا علياً يرى» فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق»» فقال أبي: 
هذا والله البلاء» فكيف نصنع جعلت فداك حينئظٍ؟ قال: «إذا كان ذلك - ولن 
تدركه - فتمسّكوا با في أيديكم حتى ينضح لكم الآمر». وقال النعانيٍ في ذيل 
الفصل الذي أورد الحديث فيه «وفي قوله في الحديث الرابع من هذا الفصل - 
حديث عبد الله بن سنان -: «كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى 
ولعلا روف لال صل اجرف »«وشوادة نا دمن أمر البقراء لني كاتا 
بين الإمام عبتا وبين الشيعة من ارتفاع أعيانهم» وانقطاع نظامهم. لأن الشفين 
بين الإمام في حال غيبته وبين شيعته هو العلم» فل تمت المحنة على الخلق ارتفعت 
الأعلام» ولا ترى حتى يظهر صاحب ال حق يِه » ووقعت ال حيرة التي ذكرت 
وآذننا بها أولياء الله وصحٌ أمر الغيبة الثانية التي يآتي شرحها وتأويلها فيا يأ 
من الأحاديث بعد هذا الفصل). 

الدليل الثالث: 

الروايات المستفيضة الآمرة بالانتظار وبالصبر والمرابطة» وعدم الانزلاق مع كل 
منادٍ لشعار إقامة الحقٌ والعدل. وكذلك بروايات التمحيص والامتحان» 


وه 


ه م يرسي 


ع 0 ع 
ملات مهدوية 


رع و سه 
.4 


0 ل ا ا ل م 
ومقتضاها انقطاع السفارة والاتصالء ى) سنبيّن. مثل: ما رواه النعماني في كتابه 
«الغيبة» بسنده عن عبد ال رحمن بن كثير» قال: كنت عند أبي عبد الله 52ل يوماً 
وعنده مهزم الأسدي فقال: جعلني الله فداك» متى هذا الأمر الذي تنتظرونه. 
فقد طال علينا؟ فقال: ايا مهزم» كذّب المتمئون» وهلك المستعجلون؛ ونجا 
السلموةة وإلينا يصيرون». وروى عن أب المرهف أيضاً قال: قال أبو عبد الله 
ليغ : «هلكت المحاضير». قال: قلت: وما المحاضير؟ قال: «المستعجلون. 
ونجا المقرّون»؛ ومفادها ظاهراً وقوع المستعجلين لأمر ظهوره كيد في الملكة 
والضلال» وكذلك الذين يعيشون عالم التمني لتوقيت ظهوره مما يحدو بهم إلى 
العفويّة في الانسياق وراء كل ناعق. وهذه الحيرة والاضطراب ليست إلا 
للانقطاع وفقد الانّصال» وهو مقتضى الصبر والانتظار والترقب. لأنّه في مورد 
فقد الاتصال وانقطاع الخبر وعدم وسيلة للارتباط. وكذلك مفاد روايات 
التمحيص والامتحان بسبب شدة المحنة في غيبته بفقد واسطة الارتباط» فتزداد 
الريبة بوجوده حتى يرجع أكثر القائلين بإمامته عن هذا الاعتقاد» لا سيّا مع كثرة 
الفتن والمحن والبلاء. فقد روى النعماني بسنده عن أبي بصيرء قال: قال أبو جعفر 
محمّد بن علّ الباقر ماه : «إِنْ)ا مثل شيعتنا مثل أندر - يعني: بيدراً - فيه طعام 
فأصابه آل - أي السوس - فَنْقَيه ثم أصابه آكل - أي السوس - فَنْقَّي حتّى 
بقي منه ما لا يضرّه الآكل» وكذلك شيعتنا يميزون ويمخّصون حتى تبقى منهم 
عضابة لا تف ها الفتئةا.. وق رؤاية أخرى عن متصور الصيقل» قال د غلك 


على أبي جعفر الباقر عِلِنَاهِ وعنده جماعة» فبينا نحن نتحدث وهو على بعض 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى 000 
أصحابه مقبل» إذ التفت إلينا وقال: «في أي شيء أنتم» هيهات هيهات. لا يكون 
الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تمخّصوا. هيهات, ولا يكون الذي تمدون إليه 
أعناقكم حتى تَيّرَواء ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تغربلواء ولا 
يكون الذي تمدّون إليه أعناقكم إلا بعد إياس, ولا يكون الذي تمدّون إليه 
أعناقكم حتّى يشقى من شقى» ويسعد من سعد ويستفاد منها الحذر من الخفة 
والانجرار وراء كل مدّعي وذلك بسبب قلَّة الصبر والضعف عن الثبات في 
الفتن لقلّة البصيرة. 

الدليل الرابع: 

قيام الضرورة لدى الطائفة الإماميّة وتسالمهم على انقطاع النيابة الخاصة 
والسفارة» فهو من ضرورة المذهب» حتّى إِنْ علماء الطائفة حكموا بضلال 
المذعين للسفارة ولعنهم والتبرّي منهمء والطرد لهم عن الطائفة» وهذا الموقف 
تبعاً لل صدر من التوقيعات من الناحية المقدّسة حول بعضهم. وإليك بعض 
أقوالهم: 

الأوّل: قال الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمّى - وقد كان معاصراً للإمام 
العسكريء وكان شيخ الطائفة وفقيهها - في كتابه المقالات والفرق بعد أن بيّن 
لزوم الاعتقاد بغيبة الإمام يي » وانقطاع الارتباط به: «فهذه سبيل الإمامة, 
وهذا المنهج الواضح. والغرض الواجب اللازم الذي لم يزل عليه الإجماع من 
الشيعة الإمامية المهتدية» وعلى ذلك إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن عل حقلنه 


لع و ره سم وسظا 


51" ا شا وال و اتوي و الس ا وو اله هر اكوا وو 1 ا له تَأْمَّلاتٌ مهدوية 
'. وقريب من هذه العبارة ذكر متكلّم الطائفة وفيلسوفها الحسن بن موسى 


الثاني: وحكى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الشيخ أبي القاسم بن محمّد بن 
قولويه -صاحب كتاب كامل الزيارات» وهو أستاذ الشيخ المفيد» وكان زعيم 
الطائفة في وقته معاصراً للصدوق في أوائل الغيبة الكبرى -قال: (إِنْ عندنا أن 
كل من ادّعى الأمر بعد السمري -وهو النائب الرابع -فهو كافر منمسء ضال 
مضل). 

الثالث: الشيخ الصدوق في كتابه «إكىال الدين» في الباب الثاني والأربعين -ما 
روي في ميلاد القائم -وبعد ما ذكر نوّابه الأربعة» قال «فالغيبة التامّة هي التي 
وقعت بعد مضي السمري «قذنه ) 

ثُمّ روى في الباب اللاحق توقيع الناحية بانقطاع السفارة والنيابة الخاصّة. وقد 
صرّح في أوّل كتابه أن الذي دعاه إلى تأليف الكتاب هو حيرة بعض الشيعة بسبب 
الغيبة» ووجدهم قد عدلوا عن طريق التسليم والتمسّك بالأخبار الواردة إلى 
الآراء والمقاييس. وقد صرّح الشيخ النعاني صاحب كتاب الغيبة -وهو معاصر 
للصدوق وتلميذ الكليني -في عذة مواضع منه بانقطاع السفارة في الغيبة 
الكبرى» وقد تقدم نبذة من كلاته واستد لاله بالروايات». 

الرابع: وقال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد في باب ذكر القاكم 35 : «وله قبل 
قيامه غيبتان: إحداهما أطول من الأخواضى كن فافع للك لكايه نان 


القصرى منهم| منذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى ا اا 
بالوفاة. وأمّا الطولى فهي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف»» ونظير هذا 
التعبير صرّح به الطوسي في الغيبة. وقد تظافرت كلمات علماء الإماميّة في كتبهم 
ا يجدها المتتبّع في مظائها. بل إن علماء سنة الخلافة وجماعة السلطان قد اشتهر 
بينهم عن الإماميّة ذلك» وأخذوا يصيغون الإشكالات بانعدام الإمام 5 مع 
انقطاعه عن شيعته في أكثر كتبهم الكلاميّة والمؤلّفة في الملل والمذاهب. وهذه 
الضروزة القائمة عند الطائفة الإماميّة توالت عليها أجباها قرنا بعد فرزن» ودأيت 
الطائفة في إقصاء وطرد جماعات الانحراف أدعياء السفارة كلما ظهر لهم راية. 
هذا ومقتضى الأدلّة السابقة هو بطلان مدّعي النيابة الخاصّة وأدعياء السفارة» 
ومن يزعم أي صفة رسميّة خاصّة للتمثيل عن الإمام المنتظر كِيِتانِ إلى ساع النداء 
والصيحة من السماء» واستيلاء السفياني على الشام. 


الوظيطت الأولى: معرفته خا 

«اللّهِمَّ عرّفني تَفْسَكَ فَانَكَ إِنْ تَعرّفني نَفْسَكَ 1 أعرف تيك اللَّهُمّ عرقي 
رَسَولَكَ فَإِنّكَ إن 1 تُعرَفْني رَسولَكَ 1 أعرف حُجَتَكء اللَهُمَ عَرَفي حَجتَكَ 
قنك إن 1 تُعرّفني حُجْتَكَ صَلَلْتُ عَن ديْني»١21.‏ 

إن الوظيفة الاعتقادية الآولى للمكلف في غيبة الإمام المهدي يبيد هي معرفته. 
والمعرفة تكون من خلال تشخيصه. وإدارك معنى إمامته» ومعنى أنه إمام 
مفترض الطاعة. ففي الرواية عن أبي جعفر الباقر عَيِنَادِ : إن يعبد الله من يعرف 
الله فأما من لا يعرف الله فإن) يعبده هكذا ضلالاً قلت: جعلت فداك ف) معرفة 
الله؟ قال: تصديق الله كن وتصديق رسوله يَوُهٌ وموالاة علي كاه والاتتمام به 
وبأئمة الهدى عليهم طِيّام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهمء هكذا يعرف الله 


١‏ الكاني, الكلينيء دار الكتب الإسلامية» آخوني. الطبعة الثالثة» ابن بابويه» على» فقه الرضا 


يتاه مؤؤسسة أهل البيتك بام ؛ج ١‏ ص وخرذرة 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى الأو عم اس وا 1 1 
وكذلك يكون من خلال إدراك أنه المنقذ للبشرية وراد الإنسانية إلى جادة الدين 


المستقيمة» ومعيد الحق إلى أهله» وأنه المظهرٌ لأحكام 0 


م د الله وَديّانَ دينه» السَّلامُ عَلَيّكَ يا حَلِيفَةَالله 
وَنَاصِرَ حَقَِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَجَةَ الله وَدَليلَ إرادتِِ» السّلامُعَلَيْتَ عَلَيْكَ اما كتَابٍ 
لله وتران . 


الوظيضت الثانيت: الثبات على القول بإمامته 

ا ا 
الله عز وجل على نبيه « يتما أن اموأ ليوأ لَه ووأ يول وول لامر متك » 
[النساء: 54] قلت: يا رسول الله عرفنا الله و رسوله فمن أولوا الآمر الذين قرن 
الله طاعتهم بطاعتك ؟ قال: هم خلفائي يا جابر» وآئمة المسلمين بعديء أولههم 
علي بن أَبي طالب ثم الحسن والحسين» ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي 
المعروف في التوراة بالباقر» وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فأقرئه مني السلام, ثم 
الصادق جعفر بن محمد» ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن موسى ثم محمد بن 
علي؛ ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي» ثم سمبي وكنبي حجة الله في أرضه 
وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي» ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه 
مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يث يثبت فيها 
على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للايان. قال: فقال جابر: يا رسول الله 


فهل ينتفع الشيعة به في غيبته ؟ فقال مَيَكهَ : إي والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون 


وه 


هم م برسي 


ع 0 ع 
ملات مهدوية 


رع و سه 
2 


71 يي بي ل 0 
به: يستضيؤون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمسء وإن جللها 
السحاب. يا جابر هذا مكنون سر الله» ومخزون علمه فاكتمه إلا عن أهله .)١«‏ 
والمستفاد من الرواية الشريفة أن المؤمنين في عصر الغيبة» في ابتلاء وامتحان 
شديد. وسيتخلى عن القول بإمامة الحجة عَِتَخِ الكثير من الناس» وسيثبت 
آخرون على الاعتقاد به» وما سبب هذا إلا كثرة الامتحانات» من الدعوات 
الباطلة والمشككين وكثرة الابتلاءات مع قلة الصبر على طول الغيبة. 

وقد ورد في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عند : يا منصور إن هذا الأمر لا 
يأتيكم إلا بعد إياس لا والله حتى تميزواء لا والله حتى تمحصواء لا والله حتى 
يشقى من يشقى» ويسعد من يسعد (215. 

وفي رواية أخرى عنه كك : "إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة» المتمسك فيها بدينه 
كالخارط للقتاد”"» ثم قال هكذا بيده ثم قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق 
الله عبد وليتمسك بدينه (25. 

فهذه الفترة الطويلة من الغيبة الكبرى إن| هي امتحان وتمحيص من الله تعالى 
للمؤمنين ليتبين منهم الخلص ويصقَّى القليل منهم ففي الرواية عن الإمام 


موسى بن جعفر الكاظم يتاه قال: "إذا فقد الخامس من ولدٍ السابع من الآئمة 


.,”56 بحار الانوار» محمد باقر » مصدر سابق » ج71 .ص‎ )١« 
.١١١ المصدرء ج ”0 ص‎ 
. القتاد " شجرٌ عظيمٌ له شوك مثل الإبر و " خرط القتاد " يضرب مثلاً للأمور الصعبة‎ " 


7 بحار الانوار» محمد باقر » مصدر سابق, ج 07 . ص .١١١‏ 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى الأو ع اس اط 1 
فالله الله في أديانكم لا يزيلئَكُم عنها أحدء يا بني إنه لا بدٌ لصاحب هذا الأمر من 
غيبة» حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إنم) هي محنة من الله امتحن الله 
مها خلقه .)١«‏ 

وقد عبرت بعض الروايات الشريفة عن هذا الأمر بالغربلة» فإن الناس ستغربل 
كا الحبوب ليبقى الصالح منهاء ويرمى الفاسد ففي الرواية عن الإمام الباقر 
6 ف اك كا 7 0 ع م عر 3 4 
َه : والله لتميّزن و الله لتمخصن والله لتغربلن ا يغريّل الزؤان من القمح 
(؟). 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا مصداقاً للحديث المروي عن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق طَِكَهِ . عن آبائه لياه في وصية النبى يَيلْهٌ لعلى عه قال: "يا على 
أعجب الناس إيياناً وأعظمهم يقيناً قوم يكونون في آخر الزمانء لم يلحقوا النبي 
وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض (237. 

الوظيطة الثالثت: البراءة من أعدائه 

فلا يكفى أن أوالى من فرض الله طاعته من دون البراءة من عدوه؛» وهذا الأمران 
متساويان في الأهمية ولا بد من اكتمالم| معا لتحقيق الإعتقاد الصحيح, وهذا ما 


نلمسه في زيارة آل ياسين: يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم. 


.١١١ضص المصدرءج 5ع‎ ١« 
.١١5 المصدر. ج ”25 .ص‎ "« 
ه. ق»‎ ١5١5 وسائل الشيعة» محمد بن الحسن » مؤسسة أهل البيت طِيَّامُ » الطبعة الثانية‎ )3©( 


ج717 ص 7 


وه 


ه م ررسديى 
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1 ب ا ل 0 
فاشهد على ما أشهدتك عليه» وأنا ولي لك برئ من عدوك, فالحق ما رضيتموه؛ 
والباطل ما أسخطتموه. والمعروف ما أمرتم به. والمنكر ما نبيتم عنه» فنفسي 
مؤمنة بالله وحده لا شريك له» وبرسوله. وبأمير المؤمنين» وبأئمة المؤمنين وبكم 
يا مولاي. أولكم وآخركم» ونصرتي معدة لكم» فمودتي خالصة لكم آمين آمين 


.)١١9« 


«١»راجع‏ مفاتيح الجنان» زيارة آل و 


الوظيعي الاولى: الإنتظار 

من الانتظار ها هنا الترقب لظهوره الشريف ليملا الأرض قسطا وعدلاً ىا 
ملئت ظلاً وجوراًء ففي الرواية عن أمير المؤمنين ثِِتَِ أنه قال: "أفضل العبادة 
الصبر وانتظار الفرج"(١2‏ . 

وفي حديث آخر عن الصادق يله أنه قال: "م مات منكم وهو منتظر لهذا 
الآمر كمن هو مع القائم في فسطاطه"(235 . 

والمراد من الانتظار المعنى الإيجابي الذي يدفع الانسان نحو تبيئة الأرض وتأمين 
الظروف المساعدة على تحقيق العدالة الإلحية الكاملة» من خلال توفير الظروف 
وتجهيز الأنصارء وليس المراد التخلي عن المسؤولية والجلوس في المنزل» ولا ترك 
الدنا اهلها 'لتعيقة المسيتووف :ننه ساد #الاخطار لك ستقط ووه لامر 


»١«‏ تحف العقول» الحرانى » ابن شعبة + الطبعة : الثانية » مؤسسة التشر الإسلامى التابعة لماعة 


المدرسين بقم المشرفة» ص١ .7١‏ 
؟”) بحار الانوار» محمد باقر . مصدر سابق . ج 07- ص ١١5‏ ح18. 


لع و ره سم وسظا 


571 مين بانج ون سحو اماه و ا مهدوية 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يسقط وجوب دفاع المسلمين عن ديارهم 
وكراماتهم 

ويقول الشيخ الصافي الكلبايكاني ثتك : "وليعلم أنَّ معنى الإنتظار ليس تخلية 
سبيل الكفار والأشرار» وتسليم الأمور إليهم, والمراهنة معهم» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والإقدامات الإصلاحية» فإنه كيف يجوز إيكال 
الأمور إلى الأشرار مع التمكن من دفعهم عن ذلك. والمراهنة معهم. وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من المعاصي التي دل عليها العقل والنقل 
وإجماع المسلمين. 

ولم يقل أحد من العلماء وغيرهم بإسقاط التكاليف قبل ظهوره. ولا يرى منه 
عين ولا أثر في الأخبار. نعم. تدل الآيات والأحاديث الكثيرة على خلاف ذلك» 
بل تدل على تأكد الواجبات والتكاليف والترغيب إلى مزيد الاهتمام في العمل 
بالوظائف الدينية كلها في عصر الغيبة"'(١»)‏ 

الوظيغتٌ الثانيت: تكذيب المدعين نيابته الخاصن 

إن النيابة الخاصة تكون من قبل الإمام يي كانت في زمن السفراء الأربعة رحمهم 
الله تعالى في الغيبة الصغرى.وقد ورد في التوقيع الصادر عن الإمام 85 تكذيب 
كل من أدعى أنه نائب خاص له ففي الرواية حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد 
المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد 


١‏ منتخب الأثر» لطف الله الصاني» ص 5٠٠-5994‏ هامش. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى محاد بع ا ب 0 
السمري تنك فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته:" بسم 
الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك 
ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد 
وفاتك» فقد وقعت الغيبة الثانية» فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد 
طول الأمد وقسوة القلوب. وامتلاء الأرض جوراء وسيآقٍ شيعتي من يدعي 
المشاهدة» ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب 
مفتر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"7١2‏ . 

الوظيغت الثالك: تكذيب الوقاتين 

والوقات هو الذي يعيّن وقتاً محدداً لظهور الإمام الحجة» فقد وردت الكثير من 
الروايات التي تؤكد على تكذيب الموقتين لظهوره المبارك يي منها ما روي عن 
أبي عبد الله الصادق طَِهِ قال: "من وقّت لك من الناس شيئا فلا تهابنَ أن 
تكذيةة فليهنا توقك لاجد وفع "1 

وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن ابن كثير قال كنت عند أبي عبد الله طِلِكَاهِ إذ 
دخل عليه مهزم» فقال له: جعلت فداك أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر متى 


هو ؟ فقال: "يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون "459. 


قال الدية وتمام النعمة» الصدوق . مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم 
المشرفة » ص .0١5‏ 
(7”7)» بحار الانوار» محمد باقر ء مصدر سابق» ج 07 .»ص .٠١5‏ 


فرق الكافي» الكليني» ج ١‏ ص 18 7. 


وه 


# 
و2 ه مسري 


6 جه اسع بابب اسام ب ا در 
وقد سئل أهل البيت طِيَّامُ مراراً عن الوقت المعين من الله تعالى لظهوره المبارك 
فرفضوا أن يبينوا الأمرء من ذلك ما روي عن أب عبد الله الصادق كََهِ قال: 
سألته عن القائم كه فقال: "كذب الوقاتون» إنًا أهل بيت لانوقت"013, 
ومحصّل ما في الأمر أن العلم بظهور الإمام يد عند الله تعالىم» وحال ظهوره 
كحال قيام الساعة» ى) في الرواية المروية في عيون أخبار الرضا عَلِتَاهِ : الحمداني» 
عن علي» عن أبيه» عن ال هروي قال: سمعت دعبل ابن علي الخزاعي يقول: 
أنشدت مولاي على بن موسى الرضا طِيِكاِهِ قصيدتي التي أوها: 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 

فلم) انتهيت إلى قولي: 

خروج إمام لا محالة خارجح يقوم على اسم الله والبركاتِ 


يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعاء والنقمات 


بكى الامام الرضا جمد بكاءَ شديداً ثم رفع رأسه إلي فقال لي: يا خزاعي نطق 
روح القدس على لسانك بهذين البيتين» فهل تدري من هذا الإمام؟ ومتى يقوم؟ 
فقلت: لايا مولايء إلا أن سمعت بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد 
ويملأها عدلآء فقال: يا دعبل الإمام بعدي محمد ابني» وبعد محمد ابنه علي وبعد 
علي ابنه الحسن» وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم المنتظر في غيبته» المطاع في ظهوره. 
ولول يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملاها عدلاً 


١‏ المصدر. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى 1 ااا 
كما ملئت جوراء وأما متى؟ فإخبارٌ عن الوقت؛. ولقد حدثني أبي عن أبيه» عن 
آبائه» عن علي ليام أن النبي تَييْهُ قيل له يا رسول الله متى يخرج القائم من 
ذريتك؟ فقال: مثله مثل الساعة 8 لا يلها لوتيهآ إلا هْوٌ تَتلت ف السَموتِ 
َالْاَيضنّ ل تَلَيَيٌ إِلَّا بتك > [الأعراف: /17]1417) 

الوظيغت الرابعة: إظهار العلماء لعلمهم في غيبته 5 

فعلى العلماء ان يتصدوا لبيان الدين ونشره. وتلبية حاجات المؤمنين واحتضانهم» 
ورعاية شؤونهم أو يقوموا بالدور الكامل لسد الفراغ الحاصل من غيبة الإمام 
سواء في ذلك الجانب العلمي والثقافي با يوجد من تحديات ومستجدات على 
هذا المستوىء. والجانب العمل من خلال حثهم وتوجيههم ليكونوا من عباد الله 
تعالى الصالحين والحاضرين لنصرة إمامهم عند لحظة ظهروه ياي » وقد جاء في 
الرواية عن الإمام الجواد عِيِتهِ : "من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم 
المتحيرين في جهلهم, الأسراء في أيدي شياطينهم» وني أيدي النواصب من 
أعدائنا فاستنقذهم منهمء وأخرجهم من حيرتهم» وقهر الشياطين برد 
وساوسهم, وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم ليفضلون عند الله تعالى 
على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي 


2١‏ بحار الآنوار » المجلسي محمد باقر» مصدر سابق » ج 54 » ص 778 » والآية الشريفة من 


سورة الأعراف » /181 . 


لاع و ره مس وسظا 


11 تتتحياد وجو جع وتيت لاحو سوبد امادا نيدو 
والحجب على السماء» وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى 
كوكب في السماء"١١)‏ 

وفي رواية أخرى عن الإمام العسكري َه : "لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا 
َيِه من العلماء الداعين إليه» والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله 
والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لا بقي 
أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة, 
كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئنك هم الأفضلون عند الله كلِقَ "259 . 
ولأجل أهمية ما يقوم به العلماء في زمن الغيبة من تثقيف للناس وإنقاذ لنفوسهم 
من أخطار التشكيك والمنحرفينء كان الثواب لهم بمقدار هذه الأهمية» ففي 
الرواية عن الإمام العسكري طِِنَهِ : "تأت علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا 
الاررا س الصالل راد اما ار اااي 
تاج بهاء» قد انبثت نبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة» ودورها مسيرة ثلاثمائة ألف 
سنة» فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه. ومن ظلمة 
الجهل أنقذوه. ومن حيرة التيه أخرجوه. إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم 


إلى العلو حتى يحاذي بهم فوق الحنان..."' 259 . 


.١ المصدرء ج 35 .ص‎ »١) 
المضندر.‎ 51 


فرق المصدر. ج ال 3 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى الأو امسا و 1 
ولا يقتصر هذا الدور على العلماء بل على كل من يقدر على إعانة المؤمنين» فعن 
الإمام الكاظم طِِنَاهِ : "من أعان محبًا لنا على عدو لنا فقواه وشجعه حتى يخرج 
الحق الدال على فضلنا بأحسن صورته. ويخرج الباطل الذي يروم به أعداؤنا 
ودفع حقنا في أقبح صورة» حتى ينبه الغافلين» ويستبصر المتعلمون» ويزداد في 
بصائرهم العالمونء بعثه الله تعالى يوم القيامة في أعلى منازل الجنان» ويقول: يا 
عبدي الكاسر لأعدائي, الناصر لأوليائي» المصرح بتفضيل محمد خبير أنبيائي» 
وبتشريف علي أفضل أوليائي» ويناوي من ناواهماء ويسمى بأسائهما وأسماء 
خلفائه| ويلقب بألقابهم 
الوظيئّت الخامست: أداء الحقوق الشرعيين 

والمقصود بالحقوق. الحقوق المالية التي تجب على المكلف كالخمس والزكاة. وقد 
أشار الإمام الحجة يي لحذه الحقوق في أحد تواقيعه270 المباركة حيث يقول: 
"ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي 
أيد به السلف من أوليائنا الصالحين» أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين 


»١("... 


وأخرج مما عليه إلى مستحقيه» كان آمنا من الفتنة المبطلة» ومحنها المظلمة المظلة 


.٠١ المصدر. ج ".ص‎ »١ 
زفق من توقيعه المبارك للشيخ المفيد والذي يخاطبه فيه بقوله : " أخ السديد ء والولي الرشيد»‎ 
الشيخ المفيد » أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه » من مستودع العهد المأخوذ‎ 


على العباد 0 


وه 


م م برسي 


ملات مَهُدَوَيّة 
ومن بخل منهم با أعاده الله من نعمته على من أمره بصلته» فإنه يكون خاسرا 
بذلك لأولاه وآخرته"(١)‏ . 

الوظيعي السادسث: عدم قسوة القلوب لطول الغيبي 

فقد يقسو قلب المرء بسبب طول انتظاره» وقلة ذكر الإمام الحجة 5 . والمطلوب 
أن نحافظ على لين هذه القلوب والابتعاد عنًا يورث قسوتهاء ففي الرواية عن أبي 
جعفر الثاني أي الإمام الجواد عِليكَاغِ . عن آبائه. عن أمير المؤمنين يام : " للقائم 
من غيبةٌ أمدها طويلءكأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى 
فلا يجدونه» آلا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو 
معي في درجتي يوم القيامة» ثم قال طَِيِنَاهِ : إن القائم من إذا قام لم يكن لأحد في 


رع و سه 
2 


573 باطخو لالتحا ماسوواك لساك بن ااطاسا مضو خسنا 


عنقه بيعة فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه "(3) . 
كيف تلين القلوب؟ 
وبالمناسبة نذكر أهم الآمور المساعدة على تليين القلوب لالتزامها: 
١.الحضور‏ وإحياء ذكرى الإمام والمجالس التي تذكر به وتدعو لمحبته» وقد 
ورد عن رسول الله تيه : " من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان 


لم يمت قلبه يوم يموت القلوب" 229 . 


الاحتجاج.ء الطبرسي . دار النعمان للطباعة والنشر » النجف الأشرف. ج ” .ص 770. 
«"ابحار الانوار» المجلسي . محمد باقر » مصدر سابق, ج 5١‏ »ص .١١١‏ 


م2 وسائل الشيعة » ا حر العاملٍ » محمد بن الحسن . مصدر سابق .ج لا ء ص 572/8 . 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى ا 11 

؟. مجالسة العلماء فقد جاء في وصية لقمان الحكيم لابنه: "يا بني جالس 

العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحي القلوب بنور الحكمة ى) يحي 
الأرض بوابل السماء 2١"‏ . 

. زيارة القبور» والتفكر عندها بالآخرة» كا في الرواية التي تحدثنا عن أمير 
المؤمنين ييا لما مر على المقابر فقال كُلِتَِهِ : "السلام عليكم يا أهل القبور 
أنتم لنا سلف. ونحن لكم خلف. وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء أما 
الملاكة:«تسكيعة» وأما الأزواج فتكحتء. وأما الأموال فقسمتء. هذا 
خبر ما عندناء فليت شعري ما خبر ما عندكم؟ ثم قال: أما إنهم إن نطقوا 
لقالوا: وجدنا التقوى خير زاد"(7) . 

4 إعانة المحتاجين والتحئن عليهم» فعن رسول الله يَه لما شكا إليه رجل 
قساوة قلبه: "إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس 


اليتيم"(7) 1 5) 


.5١05 .ص‎ ١ ميزان الحكمة »الريشهريء محمد» مصدر سابق» ج‎ )2١120 

لفق المصدر. ج ”.ص ١13٠‏ . 

فرق المصدرء ج ”'ءص .51١6‏ 

9 ثانية عشر وظيفة في زمن الغيبة» سلسلة بين يدي القائم 85 نشر: جمعية المعارف 


الإسلامية الثقافية. 


لع و ره سم وسظا 


5" ن لق لاوا الور الل طاو و ماع امعو اق ته ور اكوا ووه اك لاله لاه امات دوه 


من الوظائف المهمة الواجب علينا في زمن الغيبة الالتزام بها والحث عليه هي: 
الوظيفي الاولى: المحافظي على الأخلاق والالتزام 

إن عصر الغيبة الكبرى عصر مليء بالمفاسد والمغريات» وفضلا عن كل هذاء إننا 
لم نر الإمام المعصوم كاه بأم العين» ونعتقد به ونؤمن بوجوده. وأنه سيظهر في 
يوم لا نعلمه» وعلينا لكي نكون من المرضي عنهم عنده ياي أن نلتزم بكل أحكام 
الدين والصفات التي وصف الله تعالى بها المؤمنين» فالمثابرة على الطاعات 
والإلتزام الكلي بالأحكام الإلهية هو من أهم الوظائف. 

وأي عبارة أهم من الكلمة الواردة في الرواية عن الإمام الصادق 22 : إنَّ لنا 
دولة يجيء الله بها إذا شاءء ثم قال عِلِكهٍ : من سرّه أن يكون من أصحاب القائم 
يي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق» وهو منتظرء فإن مات وقام 
القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه؛ فجدّوا وانتظروا هنيئاً لكم 


أيتها العصابة المرحومة ١١24.فهنيئاً‏ لمن كان موضعاً لرحمة الله تعالى. 


١ 5٠ بحار الأنوار» المجلمبي . محمد باقرء ج 57 ص‎ ١ 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى 0 ا 0 
الوظيغي الثانيت: التوبي إلى الله تعالى 

والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب التي نبتلى بها على ارتباط وثيق بطول غيبته طعا 
عناء فقد ورد في التوقيع المبارك عنه يك : | يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما 
نكرهه. ولا نؤثره منهمء والله المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلواته على 
سيدنا البشير النذير» محمد وآله يلا .)١«‏ 

والمراد من التوبة هنا التوبة الحقيقة لا مجرد اللقلقة باللسان بذكر استغفر الله 
التوبة بالقول والعمل» وقد بيّنت الرواية عن أمير المؤمنين طِيتَاهٍ شرائطها: إن 
الإستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان: أوها الندم على ما مضى 
والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم 
حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة الرابع أن تعمد إلى كل فريضة 
عليك ضيعتها فتؤدي حقها الخامس أن تعمد إلى اللحم الذي تنبّت على السحت 
فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد باللحم وينشأ بينهما لحم جديد السادس أن 
تذيق الجسم ألم الطاعة ى| أذقته حلاوة المعصية" )7١‏ 

وقد أشار صاحب وظيفة الأنام إلى مسألةٍ غاية في الأهمية» وهي الالتفات إلى 
وساوس الشيطان الذي يتربص بالتائب إلى الله حيث يقول: فانتبه إلى نفسك. 
ولا تقل: وعلى فرض أن أتوب ولكن الناس لا يتوبون فيستمر الإمام كه في 


غيبته فذنوب الجميع تؤدي إلى غيبته وتأخر ظهوره! فأقول: إن كان جميع الخلق 


١7/8 المصدرءج ”5 ص‎ ١« 


فرق الكافي» الكلينى» محمد بن يعقوب» ابن بابويه» علي فقه الرضاء ج١"‏ ص .67١‏ 


وه 


# 
و2 ه م ردي 


1 اسو الاب امم لا درا 
سبباً لتأخير ظهوره كيه فالتفت إلى نفسك فلا تكون شريكاً معهم في ذلك. 
فأخشى أن يصبح حالك تدريجاً كحال هارون الرشيد في حبسه للإمام موسى 
الكاظم عْيِكَهِ » وحبس المأمون للرضا كيه في "سرخس". أو حبس المتوكل 
للإمام علي النقي كج في "سامراء"!. 

ونعوذ بالله تعالى من أن يصير بنا الأمر لنقاس بمن وصل في أذيته لإمام زمانه إلى 
حد السجن والقتل» لذا نسأل الله تعالى أن يجنبنا الذنوب ويعطينا القوة للثبات 
على طاعته والبعد عن معصيته الموجبة لسخطه. وتأخر نزول رحمته بظهور وليه 
الغائب المستور أرواحنا له الفداء. 

الوظيغت الثالكت: المرابطىن 

والمرابط في سبيل الله تعالى على نوعين: 

١‏ المرابطة المعروفة بين الناس هي الذهاب إلى الثغور والبقاء هناك على يقظة 
لحفظ حدود بلاد الإسلام من الغزاة» وهذه المرابطة هي النوع الأول وقد 
جاء في فضلها الكثير من الروايات الشريفة منها ما روي عن رسول الله 
الأكرم تيد : رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليّه )١‏ 

وهذه المرابطة من الأعمال التي تجر الخير لفاعلها إلى ما بعد الموت» فهي كالصدقة 
الجارية» ففي الرواية عن الرسول الأكرم بيد : "كل عمل منقطع عن صاحبه إذا 


.555 ص‎ ١ ميزان الحكمة .الريشهريء محمد» ج‎ )١« 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى اا ا 0 
مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم 
القيامة" )»١«‏ 
واقل المرابطة هذه ثلاثة أيام» ولو زادت عن الأربعين يومها عد المرابط مجاهداً 
سبيل الله تعالى ففي الرواية عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق طِيّاهًا : " 
الرباط ثلاثة أيام» وأكثره أربعون يوماء فإذا جاوز ذلك فهو جهاد" ١؟)‏ 
". وأما النوع الثاني من المرابطة فهو يختص بمنتظري صاحب العصر 
والزمان يي » وكيفيته أن يعد الإنسان نفسه وسلاحه لظهوره المبارك» 
ويكون على استعدادٍ دائم لنصرته» ففي الرواية عن أب عبد الله الجعفي 
له قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي الباقر عِلِكَهِ : "كم الرباط عندكم 
؟ قلت: أربعون قال: لكن رباطنا رباط الدهرء ومن ارتبط فينا دابة كان 


في 


له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده» ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه 
ما كان عنده؛ لا تجزعوا من مرة ولا من مرتين ولا من ثلاث ولا من أربع» 
فإن| مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل فأوحى الله ككَ إليه أن 
ادع قومك للقتال فإني سأنصرك فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غير 
ذلك ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انبهزمواء ثم 
أوحى الله تعالى إليه أن ادع قومك إلى القتال فإني سأنصرك» فجمعهم ثم 


)١١‏ المصدر. 


2520 وسائل الشيعة» الحر العاملي» محمد بن الحسن» ج 1١6‏ »ص 0" 


ا اناطاحية صا سماخ لماكب ساس سماخ ينانا 


وه 


ه م ررسديى 


ع 0 ع 
مللات مهدوية 


رع ود 
.4 


0 


توجه بهم فا ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انهزمواء ثم أوحى الله 
إليه أن ادع قومك إلى القتال فإني سأنصرك فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصر 
فا نصرنا فأوحى الله تعالى إليه إما أن يختاروا القتال أو النار» فققال: يا رب 
القتال أحب إلي من النار فدعاهم فأجابه منهم ثلاثائة وثلاثة عشر عدة 
أهل بدر فتوجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى فتح الله كبك 
لهم" .2١(‏ 

وروي عن الإمام الصادق يتا في تفسير قولة تعالى :© يِتأَيّا لذت 
امنأ أضيرُوأ وَصَإِبِرُوأ وَدَابظوأْ وَنَعُواْ أنه لحَلَكْرْ تيمت © * [آل 
عمران: ]٠٠١‏ قال عَتَيهِ :اصبروا على المصائب» وصابروا على الفرائض» 
ورابطوا على الآئمة (؟). 

وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر يَلِكَهِ في تفسير الآية السابقة قال 
عيه: اصبروا على أداء الفرائ ض وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم 
المنتظر (7). 


1 الكلينى» محمد بن يعقوب. الكافي» ابن بابويه» على» فقه الرضا-. ج / ص‎ »١ 


«") مكيال المكارم» محمد تقفى الأصفهاني» ج 5 ض 5958 


9 المصدر. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى از[ 0 اا 
الوظيعي الرابعم: الدعاء بتعجيل المرج 

فقد ورد في مكاتبة له يي وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج» فإن ذلك فرجكم 
.)١(‏ 

بل نجد في الرواية عن الإمام الصادق كيد : ومن قال أيضاً عقيب ظهر الجمعة 
سبع مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد كان من 
أصحاب القائم عبتي فق 

وهذا ما نلاحظه في العديد من الأدعية أيضاً كدعاء العهد: اللهم واكشف هذه 
الغمة عن هذه الأمة بحضوره. وعجل لنا فرجه وظهوره. إنبم يرونه بعيداً ونراه 


قريبا. 


١7/8 بحار الأنوار» المجلسبيء محمد باقر ج 77. ص‎ »1١20 


«؟) معجم أحاديث الإمام المهدي 25 » الشيخ علي الكوراني العاملٍ » ج؟ .»ص .١١5‏ 


لع و ره سم وسظا 


ضرم لاخو الاو مواق امابوا امو ا بلكب لي ال سا عاق خائه وح مكاي د اف عه ده تَأْمَّلاتٌ مهدوية 


الوظيعي الاولى: صلي الإمام 85 

والمراد بصلته عِلِكَانِ » أن يأخذ المرء من ماله ويدفعه هدية عن الإمام يبي » ففي 
الرواية عن مفضل بن عمر قال: "دخلت على أب عبد الله يتن يوماً ومعي شيء 
فوضعته بين يديه» فقال: ما هذا؟ فقلت: هذه صلة مواليك وعبيدك قال: فقال 
لي: يا مفضل إني لأقبل ذلك» وما أقبل من حاجة بي إليه» وما أقبله إلا ليزكوا به. 
ثم قال: سمعت أبي طِيكاه يقول: من مضت له سنةٌ لم يصلنا من ماله قل أو كثرء 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه ثم قال: يا مفضل إنها فريضة 
فرضها الله على شيعتنا في كتابه إذ يقول:ل لن تَالوأ أرَّ حَقَ موا سما 
تب وَمَا مفِفُواْ عن شَيْءِ دَإِنَّ كه بو عَليِمٌ © 4 [آل عمران: 147 » فنحن الي 
والتقوى» وسبيل ال هدى» وباب التقوىء لا يحجب دعاؤنا عن الله» اقتصروا على 
حلالكم و حرامكم؛ فسلوا عنه» وإياكم أن تسألوا أحداً من الفقهاء ع لا 
يعنيكم وعنًا ستر الله عنكم .)١(‏ 


.7 ١5 بحار الأنوار» المجلسبيء محمد باقر المجلسي, ج 97» ص‎ )١« 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى اا ا 0 
وفي تفسير العيّائي: روى أص حابنا أنه سئل أبو عبد الله عِلكَاهِ عن قوله 
تعالى: 9 وَدِينَ يلون مآ أمْرَ َه بوة أن ِوْصَلَ وَعَفْمَوَنَ ريَهْمَ وَكتَاْنَ شو لَْسَابٍ 
© * [الرعد: ١؟]»‏ قال: هو صلة الإمام في كل سنة ما قل أو كثر» ثم قال أبو 
عبد الله كاه : وما أريد بذلك إلا تزكيتكم .2١«‏ 

وقد تحدثت الكثير من الروايات الشريفة عن الأجر الذي يناله المؤمن من صلته 
للإمام عَنِتَاهِ » ففي الرواية عن أبي عبد الله الصادق عاد . عن آبائه طبلا قال: 
قال رسول الله ييه : من وصل أحداً من أهل بيتي في دار هذه الدنيا بقيراط كافيته 
يوم القيامة بقنطار (27. 

هذا في الآخرة أما في الدنيا فلصلة الإمام عِيِتاِ آثر في غاية الأهمية وهو قضاء 
الحوائج» فمن كانت له حاجة إلى الله تعالى فليتقرب إليه بصلة أوليائه 
الملعصومينء ولا سيما إمامنا القائم يي » فعن أب عبد الله الإمام الصادق عَكَا : 
لا تدعوا صِلة آل محمّد من أموالكم من كان غنياً فعللى قدر غناه» ومن كان فقيراً 
فعلى قدرٍ فقره. ومن أراد أن يقضي الله أهمّ الحوائج إليه فليصل آل محمّد 
وشيعتهُم بأحوج ما يكون إليه من ماله 259 

وقد يطرأ السؤال التالي كيف نوصل هديتنا للإمام الغائب المحجوب عنا 285؟ 


2120 المصدرء ج 47 ص .3١1‏ 
29 المصدرء ج 97. ص ١5‏ 7. 


9 المصدر. ج 47 . ص .5١1‏ 


لع و ره سم وسظا 


10 اماتكطة قحم الصا لاسو لاست سوام اط اا امات بره 
والجواب عليّه أنه ينبغي أن يصرف الال الْهدَى إليه ويك في ما يحرز فيه رضاهء 
كأن ينفق في المجالس التي تحبي تحبي ذكره أو يطبع به الكتب التي تعرف الناس إليه» 
وتقريهم منه» أو يعطى لمواليه بعنوان الحدية عنه 5 . 

الوظيغي الثانين: الارتباط القلبي به 85 

إن الحب والمودة أمر قلبي مأمور به الإنسان المؤمن تجاه أهل البيت يله . وهذا 
نا شان إليه تغالى فى الآبة الكزيمة « ين 1 املك مكو لع إل الموكة فى الذرو 
من يَقَرفْ حَسَتَةٌ ند لله فِهَا خسنا إن أ أنه عَفْورٌ سَكوْرٌ © 4 [الشورى: 77]» وفي 
الرواية أن الله تعالى قال لرسوله الأكرم َيه : "يا محمد أتحب أن تراهم؟ قلت: 
نعم» قال: تقدَّم أمامك؛ فتقدمت أمامي وإذا علِنُ بن أبي طالب والحسن والحسين 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن 
موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم كآنه كوكب 
دري في وسطهم, فقلت: يا رب من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الأئمة وهذا القائم» 
ما بلاق وقللء تداس يحت من افزافرم راشي اليد وان انعد وا عب مزة 


.)١« نحبه‎ 


7 المصدر ا 75 .»ص‎ )١« 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى تماد ب اا لل 1 
وإذا تملكت المحبة في القلب. فلا بد أن تظهر على جوارح الإنسان وسلوكه 
وأعماله فتكون كما يأمر الإمام ويرضى الله تعالى» لو كان حبك صادقاً لأطعته إن 
المحب لمن أحب مطيع .2١١‏ 

الوظيصن الثالثي: تجديد البيعن له 85 

وهي أن يعد الإنسان المؤمن العزم في نفسه على مناصرة الإمام كه والقتال بين 
يديه في حال ظهوره. وأن يسمع له في الأمر والنهي» ويلقي بأزمة نفسه بين يديه. 
هذه البيعة الواردة في دعاء العهد المروي عن الإمام الصادق طِلِكَاهِ » وفيه: اللهم 
إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في 
عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا... اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه 
والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه 
والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه... «27. 

الوظيغت الرابعت: الحج نيابي عنه 5 

فقد روي أن أبا محمد الدعلجي كان له ولدان وكان من أخيار أصحابنا وكان قد 
سمع الأحاديث» وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن كان 
غدل الأموات وولد الخرويينلك مسالك الأحداث في الإجرام» ودفع إلى أبي 
محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان كيت فدفع شيئاً منها إلى ابنه المذكور 


بالفساد وخرج إلى الحج فلم)| عاد حكى أنه كان واقفا بالموقف فرأى إلى جانبه 


.١75 المصدرء ج هلاءص‎ »١2 


220 المصدرء ج 57 . ص 10. 


شابا حسن الوجه أسمر اللون. بذؤابتين مقبلا على شأنه في الابتهال والدعاء 


والتضرع. وحسن العمل فل| قرب نفر الناس التفت إلي فقال: يا شيخ أما 


فقلت: من أي شيءٍ يا سيدي؟ 

قال: يدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمرء يوشك أن 
تذهب عينك هذه -وأوماً إلى عيني -وأنا من ذلك إلى الآن على وجل ومخافة. 
وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النععمان ذلك قال: فا مضى عليه أربعون 
يوماً بعد مورده حتى خرج في عينه التي أومأ إليها قرحة فذهبت 2١١‏ . 
الوظيغت الخامست: تقد يمه عي في الدعاء 

وهذا ما يتضح لنا من خلال الشواهد الكثيرة فمن دعاء عرفة للإمام زين 
العابدين 952 بعد أن جد الله تعالى يقول: أللّهُمَ إنّكَ أيّدْتَ دِيئكَ في كُلٌُ أوَان 
بإمَام أقَمْتَهُ عَلَا لِعِبَادِكَ وَّمَنارَا في بلادِكَ» بَعْدَ أن وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَيْلِكَ وَجَعَلَتَهُ 


الذريعَة إِلَ رِضْوَانِكَ دوفو عافة وعدت تميس رافك بَامْيئَالٍ 


بر 


أَمْروء وَالانتهَاء عِنْدَ مَْيهء وَألا ب يتَقَدَمَهُ تدم وَلا يَتَأَخْرٌ ا ل 


7 َع 


اللائذين» كيف اريف و المتمسكة) وَمَبَاء الكادنة أللَّهَم فاوزع 


ل يك ت بهِ عَلَيّْه وَأَوْزِعْا مِْلَهُ فيه وَآتْه مِنْ لَدْنْكَ سَلْطَاناً نصِيراً 


رمه اير مو 


وَافتَحْ لَهُ فتْحاً يَسِيرا واغنة تر كنك الاء ) واشدة أروو4 وق عضدة) وازاعة 


.64 المصدرء ج ذه »ص‎ »١١ 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى 3[ اا 


>2 5 2 وت الول جر 0 ر يردمو و ٌّ 5 ساكموا ه 
بعينك» وَاحِهِ بحفظك. وَانصرٌه بمُلائكتك» وَامْدْدهَ بجندك الاأغلب واقم به 


ل ا لي ع د ا ير 8 ار 7 كوي مده ا عه 
كِتَابَكَ وَحَدَودَكء وَشَرَائَعَكَ وَسّئْنَ رَسُولِكَ صَلوَاتَكَ اللهمٌ عليه وَآلِِء وَأَحي 
5 علي 2 14 زر اير 2 0 ماع وه سده نور 6 م راع 5 
به مَا أمَانَهُ الظالمون مِنْ مَعَالم دِينكء وَاجْل به صَدَأْ جور عَنْ طريقتكء وَأَبنْ به 


ذه 
.6 


الضَرَّآءَ مِنْ سَبِلِكَ وَأزْلْ بِهِ النَاكِبينَ عَنْ صِرَاطِكٌء وَاححَقُ به بُعَاةَ قَضْدِكَ عِوَجاً 
َأنْ جَابَُ لأوْلِيَآئِكَ» وَابْسُط يَدَهُعَلَ أعْدَائِكَ» وَهَبْ لَنارَأَقنَهُ وََحتَهُوتَعَطْفَهُ 
َك وَاجْعَلَْالَهُ سَاوعِينَ مُطِيعِينَ» وَفي رضَاهٌ سَاعِينَ» وَإلَ تُضْرَيَِ وَاْدَافعة 
عَنْهُ مُكيفِينَه وَلَيْكَ وَإلَ رَسُولِكَ صَلَوانُكَ اللّهُمّ َكَِْ وَآلِِ بدَلِكَ متَقرينَ. 
أللّهُموَصَلَ عَلَ أوْلِيآتهمُ مين بمقَامِهِمْ» الم مَنَْجَهُمْه اَن نارهم 
المستَمْسِكِينَ بعْرْوَعِمْ» الَمَسَكينَ بوَلأينِهمْ» المؤْمَينَ بإمَامَتِهِمْ» المسَلْمِينَ لأمْرهمْ 
الجتهِدِيْنَ في طاعَيِهمْ» الْنمَظِريْنَ أيّامَهُمْ الْادّينَ إِلَيْهِمْ أعْينَهُم الصَّلَوَاتِ 
امْبارَكَاتِ الرَاكَِاتٍ النَمِيّاتِالكَادِيَاتِء الرَائاتِ. وَسَلَمْ عََيِْمْ وَعَلَ أرْوَاحِهِمْ: 
َاجْمَْ لَ التَقََى أمْرَهُمْء وَأضْلِح كَُمْ شُؤُوتَبُمْ وَنْبْ عَلَيْهمْ إِنّكَ أَنْتَ الَوَّابُ 
الرَّحِيمُ وَحَيْرُ العَافِرِينَ» وَاجَعَلمَا مَعَهُمْ في دَارِ السَّلام بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمّ الراحمين 


.)١(« 


)١١«‏ الصحيفة السجادية» دعاؤه كيه ف يوم عرفة. 


إن وجود الأنصار والممهّدين الذين يعدّون العدّة لظهور الإمام 5 » وينصرونه 
حين ظهوره؛ هو من الأمور الحامّة في حركة الإمام المهديّ يك . وسنتعرٌض لعددٍ 
من الواجبات والمهام الملقاة على عاتق أنصار الإمام المهديّ عاك ١‏ 
.١‏ واجب تقوية الروح والبدن 
قوة الروح والإيان هي التي نصرة المؤمنين على جند الشيطان والطاغوتء. 
...أصلحوا أحوالكم على نحو ما تصلحون أبدانكم» ويجب أن نكون أقرب إليه 
5 روحاً ومنزلة.. 
؟. واجب السعي لتكامل الإنسان 
يجب أن يترافق التعليم والتربية الإسلامية الصحيحة. فالتعليم بلا تربية لا فائدة 
فيه» بل ربّما ضرّ أحياناً. والتربية لا تكون بلا تعليم؛ ولا تثمرء فهذان الاثنان: 


التربية والتعليم لا بد أن يقترنا ولا يفترقاء لأن الإنسان موجود ينمو بالتربية 


)١‏ مقتبس من كتاب: من كتاب أمل الإنسان» سلسلة المسابقات الثقافية» نشر جمعية المعارف 


الإسلامية الثقافية لكن بتصرف لا يخل بالمضمون. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى 0 اا 
والتعليم... ولولا التربية والتعليم؛ لبقي الإنسان توأم الحيوان في حدٌّ الحيوانية» 
وهو إذا لم يرب ول يُلَمْ أسوأ من سائر الحيوانات. 

". واجب العمل والقيام بالتكليف 
إننا مكلّفون وليس صحيحاً أن نجلس في بيوتنا ونأخذ بأيدينا مسبحة ونردد 
دعاء ١عجّل‏ فرجه» زاعمين بأننا نتتظر ظهور إمام الزّمان 5 . إِنْ التعجيل في 
الفرج سيتمٌ بأعمالنا. علينا أن نوفر الأرضية المناسبة والإعداد للم شمل المسلمين 
ووحدتهم. وسيظهر «روحي فداه» إن شاء الله.... 

5. واجب الاتحاد ولزوم الجماعة 
علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعض كي نجد حلول المشاكل. أنا وحدي لا أستطيع. 
علماء الدين وحدهم لا يستطيعون, الحكومة وحدها لا تستطيعء أية فئة من 
فئات الشعب لا تستطيع وحدها أن تحل هذه المشاكل. ولكن «يد الله مع 
الجماعة». ... فلا ترتكبوا ما يؤدّي لا سمح الله إلى نقصان عناية الله بناء لا ترتكبوا 
ما يؤدّي إلى إقلاق ولّ العصرء لا تتفرقوا ولا تبثوا الفرقة في| بينكم... 

ه. واجب الارتباط المعنويّ 
فيه يتعلّق بضرورة الارتباط العاطفيّ والمعنويّ والروحيّ بإمامنا العظيم ولي الله 
المعصوم... إِنْ هذا الإنسان الذي اصطفاه الله» موجودٌ اليوم» ويجب أن نقوّي 
علاقتنا به من الناحية الشخصية والقلبية والروحية» بالإضافة إلى الجانب 


الاجتماعيّ والسياميّ ...فليجعل كل واحدٍ من أبناء مجتمعنا توسّله بوي العصر 


لع و ره مس وسظا 


5 سكسو اس واخصاه اممو توه اأحاحة سوا تأملوات ميدَوية 
وارتباطه به. ومناجاته معه. وسلامه عليه» وتوجّهه إليه» تكليفاً وفريضة وليدعٌ 
له ىا لدينا في الروايات وهو الدعاء المعروف «اللهمٌ كن لوليك» )١«‏ 

5. واجب دفع الشبهات 
كانت هناك فئة تؤمن بأنْ كل حكومة تقوم في عصر الغيبة هي حكومة باطلة 
وتتعارض مع الإسلام» وأمثال هؤلاء إن لم يكونوا ألعوبة» فهم أناس غرّتهم 
بعض الأحاديث الواردة بهذا الشأن نظير: إِنْ أية راية ترفع قبل ظهور صاحب 
الأمرء هي راية باطلة. وكانوا يتصوّرون ذ لك في أية حكومة. في حين أن أمثال 
هذه الأحاديث تشير إلى أن كل مَنْ رفع راية إلى جانب راية الإمام المهدي 5إ . 
تحت عنوان «المهدوية». فهو باطل. 
لنفرض أن أمثال هذه الأحاديث موجودة. ألا يعني ذلك أن التكليف قد سقط 
عنا؟ ألا يتعارض هذا مع ضروريات الإسلام؛ مع القرآنء بأن ندعو إلى ارتكاب 
المعاصي حتّى يأ صاحب الأمر؟ لأجل أيّ شيء يأتي صاحب الأمر؟ يأتي لنشر 
العدل وبسط القسطء يأتي من أجل القضاء على الفساد. إننا إذا لم نَنْهَ عن المنكر 
ولا نأمر بالمعروفء ونعمل على إشاعة المعاصيء إنما نعمل خلافاً لنص القرآن 
الكريم. فعندما يأتي الإمام المنتظر ماذا يفعل؟ يأتي من أجل أداء هذه الأعمال. 


. ١17 الكاني»الشيخ الكليني» ج.4:» ص‎ ١ 


0 إنسان بعمر 5٠‏ 7سنةً »الإمام السيد علي الخامنئي» » ص7/14-1/8. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى الأو وس سام ااام اس 
وفي الوقت الحاضرء أليس لدى الإنسان تكليف؟ هل تكليف الإنسان أن يدعو 
الاس للفساد؟ إِنْ علينا حسب تصوّر هذه الجماعة التي بعض أفرادها ألعوبة 
وبعضهم جهلة أنْ نجلسّ وندعوّ لصدّام. وان كل من يدعو على صدام فإنَّه 
يساعد في تأخير ظهور الإمام المهديّ. وإِنْ الذين يدعون لصدام إِنَّا يفعلون ذلك 
كي يزداد الفساد. علينا أن ندعو لآميركا وللاتحاد السوفيتي ولأذناءهم من أمثال 
صدام كي يمتلئ العالم بالظلم والجور ويساعد ذلك في ظهور الإمام الحجة. وإذا 
ما ظهر الإمام يعمل على إزالة الظلم والجور. ف| نقوم به وندعو لزيادة الظلم 
والجورء يآتي الإمام المهديّ 5 ويعمل على إزالته؟ 


وم 


سر 
2 م 


لح اا جا سجس لاساو خب اام اماد دار 


حركة الإمام عَبِتهِ في غيبته الكبرى تتمحور حول هدف التمهيد لظهوره 
والمساهمة في ازالة العلل الموجبة لغيبته» وعليه يمكننا القول بأنّه يعمل في سبيل 
ترشيد الأمة واستجاعها لخبرات أجياها المتعاقبة» وفي سبيل إيصال الحق الى 
الجميع ودعم وتأيبد العاملين من أجل نشر الإسلام النقي وحفظه. وهو يرعى 
عذلية التميز والتعحيض الاعدادئ :ليل الظيؤن :ويكشك: نشل المذارمن 
الأخرف وعجزها عن تحقيق السعادة المنشودة للبشرية» ويساهم في حفظ روح 
الرفض للظلم ويحبط المساعي لقتلها. إنه عِلِنَاهِ يقوم بكل ذلك ولكن بأساليب 
خفية غير ظاهرة قد يتضح الكثير منها عند ظهوره ى) يتضح دوره عَيتّل في الكثير 
من الحوادث الواقعة التي تصب في صالح تحقق الأهداف المتقدمة والتي لم تعرف 
أسباب وقوعها أو أنْ ما عُرض من الأسباب لم يكن كافياً في تفسيرها...ومن 
مهامه عَبِتَاهِ في زمن الغيبة: 

أولا: رعايته للكيان الإسلامي 


يقول الإمام المهدي يتا في رسالته الأولى للشيخ المفيد ثنتّث :... فإنا نحيط 


0 


علا بأنبائكم ولا يعزب عنًا شيء من أخباركم» ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى الأو ع سات اام 11 
مْذْ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً ونبذوا العهد المأخوذ 
وراء ظهورهم كأخهم لا يعلمون. إِنَا غير مهملين لمراعاتكم, ولا ناسين لذكركم 
ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء وأصطلمكم الأعداء 2١9‏ . 

إن الإمام يتابع أوضاع المؤمنين ويحيط علا بالتطورات التي تحصل لهم 
ومحاولات الاستئصال والإبادة التي يتعرّضون لما ويتخذ الإجراءات اللازمة 
لدفع الأخطار عنهم بمختلف أشكاماء وهذه الرعاية هي أحد العوامل 
الأساهية التي تفسر حفظ أتباع مذهب أهل البيت ظِمَّاهُ واستمرار وجودهم 
وتناميه على مدى الأجيال على الرغم من شدة الحملات التصفوية التي عرضوا 
لما والإرهاب الفكري الحاد الذي مورس ضدهم لقرون طويلة. فهذه التصفيات 
الجسدية والمحاربة الفكرية الواسعة التي شهدها التأريخ الإسلامي كانت قادرة 
ولاشك على إنهاء وجودهم جسدياً وفكرياً لولا الرعاية المهدوية. 


ثانيا: حفظ الاسلام الصحيح وتسديد العمل الاجتهادي 
إن الإمام المهدي طَيِكاه يقوم أيضاً في غيبته الكبرى بحفظ الإسلام النقي الذي 


يحمله مذهب أهل البيت يل وهذه المهمة من المهام الرئيسة للإمامة» ومن 
مظاهر قيامه تاه بها في غيبته تسديد العمل الاجتهادي للعلاء والفقهاء ومنع 
إجماعهم على باطل بطريقة أو بأخرى (27. 


. 176 بحار الأنوار» العلامة المجلسبي, ج “51, ص‎ )١« 
لأن هذه الآثار والنصوص في الأحكام موجودة مع مَن لا يستحيل منه الغلط والنسيان»‎ 220 


وه 


م م برسي 


ع 0 ع 
مللات مهدوية 


رع و سه 
2 


8 0 
افا الزماق كه وإن كان محكتر أ عي هحيت لا بعورفون فحصم فيو موحوهد 
بينهم» يشاهد أحوالهم ويعلم أخبارهم, فلو انصرفوا عن النقل» أو ضلّوا عن 
الحق لما وسعته التقية ولأظهره الله سبحانه ومنع منه الى أن يبين الحق وتثبت 

الحجة على الخلق .)١(‏ 
والمقصود من الظهور هنا ليس الظهور العام بل المحدود لبعض العلماء وبالمقدار 
اللازم لتبيان الحق» وهذه من القضايا التي بحثها العلماء في باب الإجماع» فمثلاً 
يقول العلآمة السيد محمد المجاهد في كتابه مفاتيح الأصول:... البناء على قاعدة 
اللطف التي لأجلها وجب على الله نصب الإمام فإنها تقضي ردهم لو اتفقوا على 
الباطل فإنه من أعظم الألطاف, فإن امتنع حصوله بالطرق الظاهرة فبالأسباب 


الخفية.. 


0 


إن وجود الإمام يباه في زمن الغيبة لطف قطعاً؛ فيثبت فيه كل ما أمكن؛ لوجود 
المقتضي وانتفاء المانع» وإن هذا اللطف قد ثبت وجوبه قبل الغيبة فيبقى بعده 


بمقتضى الأصل إضافة الى أن النقل المتواتر قد دل على بقائه. 


بوجود معصوم يكون من ورائهم؛ شاهد لأحوالهم, عالم بأخبارهم» إن غلطوا هداههم, أو 
نسوا ذكرهم أو كتموا علم الحق من دونهم 
١‏ راجع روايات الالتقاء به في عصر الغيبة الصغرى الموجودة في كتب الغيبة والتي جمع الكثير 
منها السيد البحراني في كتاب تبصرة الولي. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى امك مونب تالفح ا 1 
وقد ورد ذلك عن النبي مَدُهٌ والأئمة ياه بألفاظ ومعان متقاربة» فعن النبي 
له : إن لكل بدعة يُكاذب بها الإيوان ولياً من أهل بيتي موكلاً يذب عنه ويعلن 
الحق ويرد كيد الكائدين .)١(‏ 
© وعنه تَبلْهّوعن أهل البيت طِيّاهُ أن فيهم في كل خلف عدولا ينفون عن 
الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين «؟) . 
© وفي المستفيض عنهم طيَّاهُ : إن الارض لا تخلو إل وفيها عالم اذا زاد 
المؤمنون شيئاً ردهم الى الحق وإن نقصوا شيئاً هم ذلك ولولا ذلك لالتبس 
عليهم أمرهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل 239 . 
© وعن أمير المؤمنين يليك في عدة طرق: اللَّهُّمّ إنك لا تخلي الارض من قائم 
بحجة إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور لتلا تبطل حججك وبيناتك» 
وفي بعضها: لابد لأرضك من حجة لك على خلقك بهديهم الى دينك 
ويعلمهم علمك لثئلا تبطل حجتك ولئلا يضل تُبَع أوليائتك بعد إذ 


هديتهم به إما ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم أو مترقب إن غاب عن الناس 


12» بحار الأنوار » العلامة المجلسى سج ؟ءص 6١71ح71.‏ 
فق المصدرءج 7. ص ح41. 


«3)المصدر سج را » ص ١‏ "1 1 


وه 


# 
و2 ه مسري 


6 ب اس لابب اام لاا در 
شخصه في حال هدايتهم فإنْ علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فيهم. 
مها عاملون«١)2‏ . 

© وفي تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّمَآ أت مُنَذِةٌ وَِخُلْ قََعِ هَادٍ © 4 [الرعد: 1] 
ورد في عدّة روايات: أن المنذر رسول الله يد وفي كل زمان إمام منا 
يهديهم الى ما جاء به النبي مي وفي بعضها عن أئمة أهل البيت ظِيَّاهُ في 
الآية: والله ما ذهبت منا وما زالت فينا الى الساعة (7) . 

٠.‏ وعن أب عبد الله الامام الصادق طِيِكَاهِ قال: ولم تخل الارض مُنذ خلقها الله 
تعالى من حجة له فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولن تخلو الى أن تقوم 
الساعة ولولا ذلك ل يعبد الله» قيل: كيف ينتفع الناس بالغائب المستور؟! 
قال عيتاج : ىا ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب7١)‏ . 

ل وعن الحجة القائم عِيِمِ قال: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع 
بالشمس إذا غيّبها عن الأنظار السحابء وإني لأمان أهل الارض كما أن 
النجوم أمان أهل السماء 259 . 


5 47 المصدرءج 277 ص /5.ح‎ )»١20 
5 المصدر »ج 77ء» ص 23 ح0‎ 2») 
1 فرق المصدر »ج ونا‎ 


«5» المصدرءج 57.ص 457.ح1 . 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى محا ا ل م ا 1 
والاخبار في هذا المعنى أكثر من أن تُحصى. ومقتضاها تحقق الرد عن الباطل 
والهداية الى الحق من الإمام في زمن الغيبة والمراد حصوها بالأسباب الخفية | 
يشعر به حديث السحاب الانتفاع بالإمام كالانتفاع بالشمس إذا غيبها السحاب 
دون الظاهرة فانها منتفية بالضرورة» ولا ينافي ذلك تضمن بعضها الاعلان بالحق 
فانه من بات الالاسناد الى السبب:.. .0١(‏ 

ثالثا: تسديد المقهاء في عصر الغيبي 

فإن هذا النظام في الغيبة الصغرى كان تمهيداً لإرجاع الأمة في الغيبة الكبرى الى 
الفقهاء العدول كممثلين له تاه ينوبون عنهم كقيادة ظاهرة أمر بالرجوع إليها 
في توقيعه الصادر الى إسحاق بن يعقوب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
الى رواة حديثناء فإهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. 

وقد أشار الآئمة يله من قبل الى هذا الدور المهم للعلماء في عصر الغيبة الكبرى. 
فمثلاً روي عن الامام علي الحادي كينا أنه قال: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم 
ميته من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله 


)١١‏ راجع في هذا الباب كتاب :منع تدوين الحديث ‏ اسباب ونتائج» للسيد علي الشهرستاني: 
410-17 الفصل الخاص بتأريخ تدوين السنة النبوية عند مدرسة أهل البيت هيام ٠غيبة‏ 


.5١6 الطومي:‎ 


لاع و ره مس وسظا 


”7 جاسكسيف اسواخصاه تاج ستو احاحف اع ا تأملوات ميدَوية 
بقي أحد إلا ارتدٌ عن دينه. ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة 
كما يمسك صاحب السفينة سكانهاء أولئك هم الأفضلون عند الله١١)‏ 

والمستفاد من قوله تاه «فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم» أن الفقهاء 
العدول يمثلون في الواقع واسطة بين الأمة والإمام يك الأمر الذي يعني أن 
يحظى بعضهم - وخاصةً الذين يحظون بمكانة خاصة في توجيه الأمة ودور 
خاص فكري أو سياسي في قيادتها- بتسديد من قبل الإمام يبك بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة وبالخصوص في التحركات ذات التأثير على مسيرة الآمة وحركة 
الإسلام» فهو يتدخل با يجعل هذه التتحركات في صالح الأمة أو بها يدفع عنها 
الاخطار الشديدة الماحقة» وقد نقلت الكثير من الروايات الكاشفة عن بعض 
هذه التدخلات والتي لم تنقل أو لم تدون أكثر بكثير. وقسم منها يكون التدخل 
من قبل الإمام بصورة مباشرة وقسم آخر يكون بصورة غير مباشرة عبر أحد 


أوليائه7) . 


.57/8-5759 تأريخ الغيبة الصغرى:‎ ١ 


»2 غيبة الطوسى: ؟/ا١١-_لاه؟.‏ 


لا شك أنّ مرحلة الغيبة الكبرى هي مرحلة ذات ظروف وطبيعة خاصّة» وها 
تحدّيات ومهام أساسيّة تختلف عن غيرها من المراحل» وكان لا بدَّ من وضء 
الخطوط العامة التى تحدد معالم المسيرة خلال هذه الغيبة» خصوصاً وأا فترة 
طويلة» وفيها الكثير من الفتن والامتحانات والإبتلاءات التي ينبغي على المؤمن 
مواجهتهاء بالإضافة إلى المهمّة الأساسيّة في تبيئة الأرض والظروفء وإعداد 
ل الظهور مهيّأة» وهناك العديد من العناوين العريضة 
والأساسيّة التي أشارت إليها الكلمات المرويّة عن الإمام الحجّة 85 , وهو ما 
سنتعرض له ضمن العناوين التالية. 

انتهاء السهارة 

يتميّر زمن الغيبة الكبرى بحصول الغيبة التامّة» بمعنى انتهاء زمن السفراءء 


وعدم وجود أي شخص كصلة وصل بين الإمام وأتباعه. وحيث إن مقام 


السّفارة والواسطة يطمع به الطامعون لما فيه من جاه عند أتباع الإمام وشيعته 


الفارة نين اللكة أو الارقاط يدنوه] ,ويتائل متش وقد كدوك الروا يفيه 


لاع و ره مس وسظا 


500 و ا ا للد مهدوية 
الإمام الحجّة فد اعرد تحاص الإصمر أنّه لا يوجد سفارة في زمن 
الغيبة الكبرى, وكل من يدَّعيها فهو كاذب. 

"وسيأتي إلى شيعتي من يذّعي المشاهدة» ألا فمن ادّْعى المشاهدة قبل خروج 
السّفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"7١)‏ 
ولايي المفقيه 

إذاً فقد أعلن الإمام يي انتهاء منهج السفارة في الارتباط بالإمام وأخذ التكليف 
عنه» وبالتالي فهناك منهج جديد لا بِدَّ من تقريره ليسير الأتباع والشيعة على 
خطاه. وهذا ما سأل عنه إسحق بن يعقوب في مكاتبة للإمام الحجّة كاي . حيث 
جاءه الجواب: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإئَّمِ حجني 
عليكم وأنا حجّة الله 020 

لقد قرَّر الإمام الحجّة بيك منهج العمل في زمن الغيبة بالرجوع إلى رواة الحديث. 
واصطلاح رواة الحديث المقصود منه: الفقهاء. وبالتالي فإنَّ الفقيه العادل الكفئ 
هو حجّة الإمام المهدي يي على أتباعه. وهذا ما يعبر عنه باصطلاح "ولاية 
الفقيه" فالوليٌ الفقيه هو الذي يجب الرجوع إليه في كلّ ما كان يُرجع فيه إلى 
الإمام المعصوم طَِيِتهِ زمن حضوره. من قيادة الأمة والتصدّي لإدارة المجتمع» 
وتحقيق الأهداف الإسلاميّة المطلوب تحقيقها على المستوى العام. 


5 017 سفينة البحار الشيخ» عباس القمي ج25 ص هه 2004 الاحتجاج» الطبرمي» ج25 ص‎ ) ١١ 


فق الاحتجاج» الطبرسيء ج25 ص 55-5١‏ 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى لومملا اللا لم 101 
عدم إثارة الغرائز المذهبيىي 

من العناوين الأساسية في زمن الغيبة أن يتجنّب أتباع الإمام عي وشيعته إثارة 
الغرائز المذهبية التي لا تؤدي إلا إلى الفتن والتقاتل من غير طائل» فإِنَّ الفتن 
المذهبية لا يمكنها إلا أن تكون هدّامة ومدمّرة» ولن تكون مفيدة للمسيرة على 
الإطلاق. اعتصموا بالتقيّة» من شبّ نار الجاهليّة يحششها عصب أمويّة يبول بها 
فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرم فيها المواطن الخفيّة» وسلك في الظعن 
منها «7») السيا المروقفة 50) 

أي ابتعدوا عن الأمور التي تتسبّب بإشعال نار الجاهلية» فَإِئََّا إن اشتعلت 
تستغلها عصابات أموية» وتُرعب بها فرقة مهدية هي أنتم. هذا بالإضافة إلى 
تحدّيات العصر التي تفرض وحدة المسلمين لمواجهة أخطار المستكبرين الذين 
يراهنون على تفتيت المسلمين» وزرع الشقاق بينهم» وإشغالهم ببعضهم البعض 
لتسهل عليهم هزيمتهم؛ وهب مقدراتهم واقتصادهم» ومحو فكرهم والقضاء 
على حضارتهم. ولكنّ الإمام يك يؤكّد أنَّ هذا الأمر لن يكون ما دمنا نسلك 
السبل الصحيحة في الابتعاد عن مثل هذه الفتن. وبالتالي فإنَّ كيد المستكيرين في 


ضلال» ورهاناتهم ستخسر بإذن الله تعالى. 


)١«‏ يحشش النار: يوقدها ويحركها بالمحشء» والمحش: حديدة تحرك بها النار. 
9" الظعن منها: الارتحال عنها. 


«) خخاتمة المستدرك النوري » ج "”. ص 75 35» من رسالة للشيخ المفيد. 


لع و ره سم وسظا 


50 باساسجض ااسوااسم ‏ اسمممفموو استتوو اواج سوا تاملوات ميدوية 
الحذ رمن المغائين 

إِنَّ الغلرّ من أخطر الأمراض التي كانت تواجه الأنبياء والأئمة» وتهدّد بتقويض 
مسيرتهم من بنيانها الأساسي. فالغلو يطعن بالتوحيد الذي هو الأصل الأوّل 
والأسانن النن لدي توسجع نإلئه كل تاق الديو ا قو تا ققد كا الابيد 
والأئمة عِنِتَاهِ يواجهون هذا المرض بكل قوة وحزم. وينقل التاريخ كيف واجهه 
النبي َي منذ بزوغ فجر الإسلام» حيث ينقل أنَّهِ جاء رجل إلى رسول الله يِل 
ل فقال له: السلام عليك يا ربي! فأجابه يَييْه: "ما لك لعنك الله! ربي وربك 
الله... »١«‏ وهكذا كانت المواجهة من قبل أمير المؤمنين يمه أيضاً حاسمة» وأمًا 
الإمام الحجّة يي فقد قطع الطريق على أيّ غلوٌ يحاول أن يستفيد من الفراغ 
الحاصل في غيبته الكبرى يك » فرسم الطريق والمنهج في رفض الغلرٌ رفضاً 
قاظعا فق العديو هه كل قدا فو نجه كلانه اللاو فة الذيع كائرا يعغرروة أن الله 
تعالى خلق الكون وترك للآئمة إدارته» بحيث يتصرّفون كا يشاؤونء ونعتهم 
بصريح العبارة بالكذب: "وجئت تسأل عن مقالة المفوّضة» كذبواء بل قلوبنا 


5 ب 
ل 2 رصم 
أن أس 
ل دساعء 


أوعية لمشيئة الله» فإذا شاء الله تعالى شئنا والله يقول :# وَمَا مَسَدُونَ 


ا 


237١ ]٠ أدَّدّ © > [الإنسان:‎ 


. ١ 57” خاتمة المستدرك النوري» ج5» ص‎ )١« 


فق الاحتجاج , الطبرسي» ج 7 ص 585-781١‏ 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى ا ا 1 
وواجه في كلماته من نسب إليهم عَِتَهِ العلم بالغيب» فكل ما يعلمونه هو بتعليم 
من الله تعالى وليس لهم شيء من تلقاء أنفسهم :"يا محمد بن علي» تعالى الله كِبِكَ عنّا 
ست روس ريحي لجو نكو بر قاو ل عدولا لتقمل عله 
0 قل لا يَعْلَر مَن في لسوت 
ولاض ال أيَدُ © # [النمل: 560] .2١«‏ 

وأكد َنم 0 سوى عبيد لله سبحانه وتعالى: "وأنا وجميع آبائي من 
الأوليين: آدم ونوح وإبراهيم وموسى. وغيرهم من النبيين» ومن الآخرين محمد 
رسول الله َييهٌ » وعلّ بن أبي طالب َك » وغيرهم من مضى من الأئمة صلوات 
الله عليهم أجمعين, إلى مبلغ أَيَامي ومنتهى عصري. عبيد الله يك » يقول 
لله كك : ط ل ل د 
© دَلَ دَتَ ل حَتَرَتَقَ أ وَهَدَ كُتْ يضرا © َال كَدَلِكَ أَنَكَ ءَايثَا بتي 
وَكَدَلِكَ اَلبَوَمَ تنس © * [طه: 6 277]175-17. 

ويستعمل الإمام 5 بحسب هذه الرواية أقسى العبارات لمنع الوقوع بالغلوى 
ويتبرأ من المغالين: "فأشهد الله الذي؟ إله إلا الله هو وكفى به شهيداً» ورسوله 
حمداً يي » وملائكته وأنبيائه وأوليائه كاه وأشهدك وأشهد كل من سمع كتابي 


هذا: أني برية إلى الله وإلى رسوله ممن يقول: إِنَا نعلم الغيب» ونشاركه في ملكه. 


.184-581١ المصدر. جاص‎ )١ 


.1 85-3١ المصدر» ج5ءص‎ "١ 


أو يحلّنا محلاً سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخخلقنا له» أو يتعدّى بنا عرّا قد 
فرق الك وييقه ل متناو كاري زو فيلك : أن كل تمق كبر داقن اللدويرا مه 
وملائكته ورسله وأولياؤه. .. فكل من فهم كتابي ولا يرجع إلى ما قد أمرته 
وعسه نس حله غانه اللعنةاذق اله وعم دقرت ننه عاد لفيا 175 
وفي بعض كلاته المرويّة عنه 5 يسمي بعض الغلاة ويلعنهم ويتبرأ منهم 
ويوصي بعدم مجالسة أهل مقالتهم: وما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع 
فإنّه ملعون وأصحابه ملعونون؛ فلا تجالس أهل مقالتهم. فإِنّ منهم بريء. 
وآبائي طِِكَانِ منهم براء .27١‏ 

الحذرمن الشاكين 

ومقابل المغالين كان هناك المقصّرون الذين جهلوا مقام الآئمة طِلِنَِهِ وابتعدوا 
عو عادر امن تونق أشار الإمام.: في كلماته المنقولة إلى أن معرفتهم 


واتباع نجهم فوز للتابعين ويعود بالفائدة عليهم» ولن يضرّه خذلان من يخذل 


9 المصدر » ج 7 » ص :1/8١-78١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
جل قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» عن الشيخ أب القاسم الحسين بن 
روح علتنه قال: ومما خرج عن صاحب الزمان 85 رداً على الغلاة من التوقيع جواباً لكتاب 
كتب إليه على يدي محمد بن علي بن هلال الكرخي. 


فرق المصدر. ج ؟".عص 54١‏ -5785. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى اماد ببسلا الا للخم 10 
وتخلّف من يشك: وأمّا ندامة قوم شكّوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا 
نك اسعقان :فل بحاحة إل ضلة الشتاكين 13 

بأعنس #مااكاةلك اذاووان لو ل الكدييف تلوف | بن عور قن كان واج 
ولد؟ وين الندئ را ونا الذي خرج لبك منهةاق وبأي شىء د 
أتاكم؟ 

أما والله لقد دفعوا أمير المؤمنين عَئِهِ - مع ما رووه -وقدموا عليه» وكادوه 
وقتلوه. وكذلك آبائي عا » لم يصدقوهم ونسبوهم إلى السحر وخدمة الجن إلى 
ا 

ياعيسى فخير أوليائنا ما رأيت» وإياك أن تخبر عدونا فتسلبه. 

فقلت: يا مولاي أدع لي بالثبات. 

فقال: لولم يثبتك الله ما رأيتني وامض بنجمك راشداً. 

فخرجت أكثر حمداً لله وشكراً «؟7). 


إصلاح المجتمع 
بعد أن رسم الإمام الحجة يي معالم الطريق القويم» وسبل العملء وحدّد القيادة 


الشرعية التي ينبغي الرجوع إليها في غيبته» عاد ليؤكد على الإلتزام العمل 
والسقوط أمام امتحانات الدنياء وذلك كله من خلال ملازمة تقوى الله تعالى 


.581-58٠١ المصدر» ج” .»ص‎ »١ 


«") بحار الأنوار العلامة المجلسبي. ج257 ص16 


ع قي 7 اه م رس 


505 اج سكسضة اس7اسصام اسسممفوان توه احاجف سوا تأملوات ميدوية 
هذه التقوى التي تمثل ا حالة المعنوية التي تحفظ الإنسان عند المنزلقات وتجعله 
ثابتاً عندما يبتر الضعفاء: "فاتقوا الله وك » وظاهرونا على انتياشكم 2١١‏ من فتنة 
قد أنافت «")عليكم., هلك فيها من حمٌ أجله. ويحمى عنها من أدرك أمله. 
وهي إمارة لأزوف «27» حركتنا ومبانتكم بأمرنا وخبيناء # يُرِيدُوتَ لِيُطفتوا ور أله 
بوهم وَأنَهُ ميم رو وَلوَ كر الكَفِرُونَ © 4 [الصف: 240]8. 

بل إن الإمام : 8 يطلب في هذه الكلمات أن نكون عونا له في إنقاذ المجتمع من 
الانحرافات» وهو بذلك يؤكد أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نايف اسباسقة ل قنخ العنةة 4] كاك ابتاتة كل الأرمنة إنَّ محبّة الإمام 
5 ورضاه إِنَّا تنشأ من خلال الطاعة والإلتزام بالأحكام الشرعيّة» وغضب 
الإمام وسخطه والعياذ بالله ينشأ بسبب المعصية» فهل تلتمس رضاه ومحبته» أم 
تسعى لسخطه وغضبه ؟! فهل تسعى لأن تكون من جنود الإمام وأنصاره آم 
فق يتن عل الطوف الأتدر لامر الغياطين والعاضين 9 "!مليفل كل امريد 
منكم با يقرّب به من محبتناء ويتجدّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطناء فإِنَّ أمرنا 


انتياشكم: انتشالكم. 
«") أناف على الثىء: طال وارتفع عليه. 
الأزوف: الاقتراب. 


خاتمة المستدرك, النوري» ج 7 ص 75705» من رسالة للشيخ المفيد. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى ا ا ل 11 
بغتة فجأة حين؟ ينفعه توبة» ولا ينجّيه من عقابنا ندم على حوبة. والله يلهمكم 
الرشدء ويلطف لكم في التوفيق برحمته" )١«‏ 

با العاصي! لا يغرنّك الشيطان ويسوّف لك التوبة والإصلاح؛ فإنّ ظهور 
الإمام سيكون فجأة ولن تكون لك فرصة للتوبة والتصحيح.ء ورب تجد نفسك 
في مواجهة الإمام تتعرض لعقابه» بدل أن تكون سيفاً من سيوفه! فأسرع في 
التوبة والإصلاح» وكن في معسكر الإمام جاهزاً تماماً لبداية المعركة الإلهيّة في 
وجه الباطل. والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة ما اجتنوا المنهيّ عنه 
من الذنوب (2)75. 

ونجد في هذه الكلمات ترسيخاً لمفهوم الجهاد ضد الظالمين» واستشراف النصر 
والعمل على تحقيقه» من خلال الصّفات التي أطلقها بحق الشيخ المفيد رضوان 
الله عليه» وكأَئََا أمر مفروغ عنه» وصفات متلبّسة بالمؤمنين» لا تحتاج إلى دليل أو 
إلى نقاش: ونحن نعهد إليك أبّها الول المخلص المجاهد فينا الظَّالمين يدك الله 
بنصره الذي أيّد به السلف من أوليائنا الصالحين: إِنْه من اتّقى ربّه من إخوانك 


في الدين» وأخرج ما عليه إلى مستحقيه» كان آمناً في الفتنة المبطلة» ومحنها المظلمة 


29 المصدرء ج "”'ء ص 7505 7» من رسالة للشيخ المفيد. 
المصدرء ج ”. ص 275705 من رسالة للشيخ المفيد. 


المضلّة» ومن بخل منهم با أعاده الله من نعمته على من أمره بصلته؛ فإنه يكون 


كابير دللك لأولاه وآخرته 4١١‏ (3) . 


2 المصدرء ج "”'ء ص 7505 7» من رسالة للشيخ المفيد. 
1 البحث مقتبس من كتاب: من وحي كلات الحجة 5 سلسلة بين يدي القائم 5 نشر: 


جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. 


سؤال: هل للفرد ‏ مهما كان عظياً - القدرة على إنجاز هذا الدور العظيم؟ وهل 
الفرد العظيم إل ذلك الإنسان الذي ترشّحه الظروف ليكون واجهة لها في تحقيق 
حركتها؟ 

والفكرة في هذا السؤال ترتبط بوجهة نظر معيّنة للتاريخ تفسّره على أساس أن 
الإنسان عامل ثانوي فيه» والقوى الموضوعية المحيطة به هي العامل الأسامي. 
وفي إطار ذلك لن يكون الفرد في أفضل الأحوال إلا التعبير الذكي عن اتجاه هذا 
العامل الأساسي 2١(‏ . 

أن التاريخ يحتوي على قطبين: أحدهما الإنسان, والآخر القوى المادية المحيطة به. 
وكا تؤثر القوى المادية وظروف الإنتاج والطبيعة في الإنسانء يؤثر الإنسان أيضاً 
فين تو دوو فوا وار ووو الوك لأق امن أن انو كه تدهومة المادة 


ودين بالأنيلاف ل بقووها اوعدن قزر افد اطي الدكدي ها لانسا ف الاكة 


١‏ إشارة إلى نظرية المادية التاريخية» أي إلى التفسير الماركسي للتاريخ» راجع: اقتصادنا ج١‏ .ص 
4 وفيه 2 نحليا علمئىٌ ومناقشة ذ فلسفية عميقة بقلم الإمام الث لشهيد الصدر نك . 


يتفاعلان على مر الزمن» وفي هذا الإطار بإمكان الفرد أن يكون أكبر من ببغاء في 
تيار التاريخ» وبخاصة حين تُدخل ني الحساب عامل الصلة بين هذا الفرد 
والساء. فإن هذه الصلة تدخل حينئذ كقوة موجهة لحركة التاريخ. 

وهذا ما تحقق في تاريخ النبوّاتء وفي تاريخ النبوّة الخاتمة بوجه خاصٌ. فإِنْ محمّداً 
يِه بحكم صلته الرسالية بالسماء تسلّم بنفسه زمام الحركة التاريخية» وأنشأ مذ 
حضاريّاً م يكن بإمكان الظروف الموضوعية التي كانت تحيط به أن تتمخض عنه 
بحال من الأحوال. 

وما أمكن أن يقع على يد الرسول الأعظم يمكن أن يقع على يد القائد المنتظر من 


أهل بيته الذي بشّر به ونوّه عن دوره العظيم. 


أن فكرة كون الدنيا سوف تشهد مرحلة العدل والعدالة بعد أن تمتلئ بالظلم 
والجور» قد أوجدت مسألة خطيرة» وهي مخالفة طائفة من علماء المسلمين لكل 
ما يندرج تحت عنوان الإصلاح الاجتماعيّ. حيث يزعم هؤلاء أنْ الدنيا ينبغي 
أن تمتلئ بالظلم والفساد لكي يظهر المهديّ الموعود ويقوم بثورته الإصلاحيّة 
الشاملة! وعندما يرون شخصاً يخطو خطوة واحدة نحو الإصلاح,» أو يرون 
توجّهاً في المجتمع نحو التّدِين والعمل ببعض أحكام الإسلام فإنهم يستاؤون 
كثيراً» لأنهم يعتقدون أنْ الأوضاع الاجتماعية يجب أن تسوء وتزداد سوءاً حتى 
تنهيّاً الآرضيّة لظهور المهديّ الموعود. وإذا قام أحد بأيّ عمل من شأنه جلب 
اهتمام الناس نحو الإسلام والتّديّنء فإن ذلك يعتبر في نظرهم خيانة لقضيّة 
المهديّء ومزيداً من التأخير لظهوره المرتقب. فهل أن هذا النوع من التفكير 
مينيع تكن 

سأبيّن فيم| يلي نقطة هامّة تجيب عن هذا السؤال. 

إن بعض الأحداث التي تقع في هذه الدنيا تتمتّع بصبغة الانفجار» وذلك مثل 


أن يوجد «دمّل» في بدن الإنسان, فهذا الدمّل يجب أن يتطوّر ويصل إلى حد 


لع و ره مس وسظا 


500 لاسا القع لمان سوا سق باعش اسسسو اا امات بره 
بحيث ينفجر دفعة واحدة فيتحقق الشفاء أو "الإصلاح" في البدن. وعلى هذا 
فأيّ عمل يؤدّي إلى الحيلولة دون انفجار هذا الدمّلء يعتبر عملا غير صحيح. 
وحتّى إذا أردنا أن نضع "دواء" فوقه. فينبغي أن يكون هذا الدواء من النوع 
الذي يسبّب الإسراع في عمليّة الانفجار. 

وهكذاء وبالاستناد إلى هذه الحقيقة» فهناك بعض التيارات الفلسفيّة -التي تحبّذ 
أنواعا معينة :فم الأنظعة السياسئة والاجعاغية حتؤيل الثورة بمعتن الاتفجار: 
وتعارض كل عمل من شأنه أن يؤخر الانفجار بشكل عامٌ» وتفضّل ازدياد 
المفاسد والمظالم في المجتمع» وتراكم العقد والعداوات بين الناس واستمرار 
اضطراب الأمورء إلى أن يصل الوضع إلى نقطة الانفجار والثورة ومن ثم يمكن 
إصلاح المجتمع بصورة جذريّة ! 

فهل ينبغي لنا -نحن المسلمين -أن نفكّر بهذا الشكل فيه يتعلّق بالإصلاح 

وبظهور الإمام الحجّة يي وهل يجوز لنا أن ندع المعاصي والذنوب تزداد» وأن 
نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونهمل تربية أطفالنا بدعوى أن ذلك 
يعجّل ظهور المهديّ 5ي؟ بل لكي نساهم بأنفسنا في تعجيل ظهور الحجّة 5إنة . 
فإننا - والعياذ بالله - نترك الصلاة والصيام وسائر الواجبات الدينيّة» ونشجّع 
الآخرين على ذلك. مهدف تهيئة مقدّمات الظهور!! 

كلاء فهذا بدون شك خلاف الأصول القطعيّة في الإسلام» وفقهنا له موقتف 
واضح في هذا الشأن» فهو يؤكّد على أن انتظار الحجّة ميته لا يسقط أي تكليف 
من التكاليف الشرعية لا الفردية ولا الجاعية. ولأ ينكها أن جد هانا واحدا 
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من علماء المسلمين -سواء كان شيعياً أم سنيّاً -يقول إِنْ مسألة انتظار المهديٌ 
الموعود» تسقط أصغر تكليف شرعيٌّ قرّره الإسلام. 

هذا نوع من التفكير. 

أما النوع الآخر فهو يدور حول فكرة "النضج" وليس "الانفجار". والواقع أن 
"الثمرة" و"الدمّل" كلاهما له سير تكاملٌ يستمرٌ فيه إلى أن يصل إلى مرحلته 
النهائية» حيث ينفجر الدمّل» بين| تنضج الثمرة وتصبح جاهزة للقطف. 
ومسألة ظهور الحجّة كي تشبه نضح الثمرة أكثر مما تشبه انفجار الدمّل. والإمام 
الحجّة 5 لم يظهر إلى الآنء ليس فقط بسبب أن الذنوب ل تتكاثر إلى الحدٌ 
المطلوبء بل لأنْ الدنيا لى تصل بعد إلى مرحلة القابليّة والاستعداد لهذا الظهور. 
ولهذا نقرأ كثيراً في روايات الشّيعة أنه عندما يبلغ عدد أنصار الإمام المهديّ 
المتتظر ثلاثائة وثلاثة عشر رجلاً في العالم كلّهء فعند ذلك يظهر الإمام ويبدأً 
ثورته الإصلاحيّة. وإلى الآن لم يتوفر هذا العدد من الأنصار! وهذا يعني أن 
الزّمان يجب أن يواصل مسيرته. بحيث أنه مهما يزداد الفساد في الدنياء فإنّه من 
الناحية الأخرى ينبغي موجود أولئك النفر الذين يريدون تشكيل الحكومة 
العالمية» وعندهم الاستعداد الكافي لآن يكونوا تحت لواء المهديّ المنتظر كاه , 
قادة العالم وسادته. وعند ذلك فقط يظهر الإمام وتبداً الثورة المباركة. 

نعمء إن الفكرة القائلة إِنّهِ "ما لم تحدث الفوضىء فإِنْ الأمر لا يصل إلى النظام" 
صحيحة. ولكن لا ينبغي إساءة فهم هذه الفكرة. لأن "الفوضى" لها مستويات 
ختلفة. فعلى الدوام تظهر الفوضى والاضطراب في الدنياء ثم يعقب ذلك النظام 


والاستقرار. ثم يتبدذل هذا النظام بالفوضى ولكنها فوضى على مستوى أعلى. ثم 
تنبدّل هذه الفوضى بالنظام ولكنّه نظام على مستوى أعلى أيضاً من النظام السابق 
وهكذا. 

ولهذا يقول علماء الاجتماع إِنْ حركة المجتمع البشريّ هي حركة حلزونيّة» أي 
حركة دورانية ارتفاعية. ففي نفس الوقت الذي يدور فيه المجتمع البشريء فإنه 
لاايدور في مستوىّ أفقيّ» بل يتّجه إلى الأعلى دائ). 

ولا يوجد شك بأن دنيانا اليوم هي دنيا مضطربة تعمّها الفوضىء؛ بحيث أن 
زمامها قد أفلت حتّى من يد القادة العظام وزعماء القوى الكبرى في العالم» ولكنّ 
هذا الاضطراب والفوضى على ذلك المستوى العالميٌ يختلف عا يمكن أن يحصل 
في قرية أو مدينة -مثلاً -اختلافاً كليّاه وكذلك ال حال بالنسبة للنظام والاستقرار. 
وعلى هذا فنحن عندما نتوجّه نحو زمان ظهور الحجّة كيك , فإننا نتجه في هذه 
الدنيا نحو "الفوضى" و"النظام" في آن واحد.. نتجه إلى الفوضى لأنه من 
الطبيعيٌ الانتقال من النظام إلى الفوضى. ونتّجه أيضاً إلى النظام لأنه فوضى على 
يتوق أعل. 

فهل ظهرت إلى الوجود -قبل قرن أو بضعة من الزمن -تلك الأفكار الموجودة 
بين الناس؟ فلقد توصل مفكرو العالم اليوم إلى أن الطريق الوحيد لمعالجة شقاء 
البشرية ووضع حد لآلامها المريرة» هو تشكيل حكومة عالمية واحدة. ولم يكن 
لثل هذه الفكرة أن تخطر مجرّد خطور في مخيّلة البشر طيلة العصور الماضية. 
ونستنتج من كل ما سبق أَنّه ىا أن انتشار الظلم والفساد في العالم يقرّب ظهور 
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الإمام الحجّة المنتظر يي » فإِنْ الدعوة إلى الإصلاح ومحاولة إجراء العدالة تقرّب 
أيضا ذلك الظوون انار كور صسرفة أك :وعند ذلف سيكو هيات ذعاة 
الإصلاح والعدالة مختلفاً كليَاً عن حساب دعاة الفساد والانحرافء فلننظر إلى 


أنفسنا في أيّ جانب نكون١١)‏ . 


١‏ مقتبس من كتاب أمل الإنسان» سلسلة المسابقات الثقافية» نشر جمعية المعارف الإسلامية 


ج82 نك فا ره م ورسظ 


قال امير المؤمنين 2يكا: من واجب حقوق الله على العباد: النصيحة بمبلغ 
جهدهم. والتعاون على إقامة الحق بينهم )١١‏ :217 . 
أسلوب الدعوة 
أما أسلوب الدعوة أو أسلوب العمل من أجل إقامة دولة إسلامية الآن. فيتنوع - 
شأنه شأن أي أسلوب آخر يهدف من ورائه إلى إقامة دولة- إلى نوعين هما: 

.١‏ الثورة: ويعنى بها الثورة المسلحة» وهي: استععال القوة في القضاء على 

الحكم الكافر في الوطن الإسلامي واستبداله بالحكم الإسلامي. 

والثورة هنا مشروطة شرعياً بتوفر شروطها وتبيؤ أجوائها ومجالاتها. 

؟. التدرج: ويعنى به اتباع الطرق السلمية» أمثال: القيام بتوعية الأمة 


سياسياء وتثقيفها فردياً وجماعياء خاصاً وعاماًء فنقوم: 


من خطبة له يكن خطبها بصفين. 
مقتبس كتاب: في انتظار الإمام» الشيخ عبد الحادي الفضليء دار الزهراء بيروت لبنان» ط ”2 


سئة ١ه-41ؤوام.‏ ص5١١1511.‏ 
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أ- بفتح المدارس في مختلف مراحلها: الروضة والابتدائية والثانوية 


لم00 


والعالية» وللجنسين» شريطة أن تكون مناهجها وكتبها إسلامية 
خالصة» تستمد من حضارتنا الأصيلة النقية» هادفين منها إلى تغذية 
أبنائنا بالثقافة الإسلامية البناءة التي تحوّل من المسلم حركية فعالة في 
يق تكوين المجتمع الإسلامي» وأن يكون القائمون على الإدارة 
والتربية فيها مسلمين مبدثيين. 
بإصدار المجللات والصحف بمختلف ألوانها: يومية وأسبوعية وشهرية 
وفصلية. شعبية وخاصة. شريطة أن تموّن بالفكر الإسلامي الخلاق 
المادف. 
بنشر الكتب مفردة ومتسلسلة. شعبية وخاصة. ناشدين من ورائها تعميم 
الثقافة الإسلامية المبدعة الحادفة. 
بإيجاد المكتبات بأقسامها المختلفة: المتجولة والثابتة» والريفية والمدنية 
مزودة بجميع ما تتطلبه مستوياتها ومجالاتها من الكتب والمؤلفات 
الإسلامية. 
بتأسيس النوادي: ثقافية ورياضية» شريطة أن تكون جادة» وفي صدد 
غرس الروح الإسلامية وتنميتها وإثارها. 
بتكوين الجمعيات للخدمات الاجتماعية على ضوء ما يأمر به الإسلام من 
أعمال البر والإحسان والتكافل» وما شاكلها. 
التكتل السياسي» شريطة أن تتبع الأساليب في إطار الأحكام الإسلامية. 


لع و ره سم وسظا 


71 لاما القع الصا سوا واس اس ااا ماوت مبدرة 
وبعد أن تستيقظ الآمة» وتدرك بسبب مفعول التثقيف أن مسؤوليتها أمام الله 
تعالى في أن تطبق الإسلام» وأن سعادتها في تطبيقه. وهو أمر لا يتأتى إلا عن 
طريق إقامة الدولة الإسلامية» تحقق ذلك وبيسر. 

شبهة: 

وهنا أود أن أقف قليلاً عند شبهة؛ كثيراً ما تثار خول العمل عن طريق التكتل 
السياسيء محاولاً كشف المفارقة فيهاء بغية إزالتها. 

والشبهة تتلخص في أن الإسلام لا يقر العمل الحزبي» والتكتل السياسي بطبيعته 
لاك جهو ف اعم عي مواد كان لاسرا 

ومنشأً هذه الشبهة في) اعتقد هو التخدير الاستعماري الذي لعب دوره الفعال 
في تعميق فكرة فصل الدين عن السياسة بأذهان أبناء أمتنا الإسلامية» حتى عاد 
كل ما يتصل بالسياسة ليس من الإسلام. 

إلا أننا متى حاولنا فهم معنى الحزبء وما تعنيه الكلمة في لغة القانون والسياسة 
تتبين المفارقة فتزول الشبهة. 

إن مفهوم حزب يعني: المنظمة السياسية التي تعمل وفق أيديولوجية معينة 
هادفة إلى تسلم السلطة, ف: فتحقيق غاياتها المتوخاة عن وسيلتها. 

وهذا المفهوم للحزب بطبيعته يعني أن الحزب ما هو إلا وسيلة أو أسلوب. 
ومرٌ أن أوضحت قبل هذا أن الوسائل والأساليب موضوعات وليست بأحكام. 
والملوضوعات وهو أمر بديبي تختلف أحكامها باختلاف ظروفها وأحواهاء 


وتتبدل بتغيرها. 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى موا ع ا م م 00 
© فقديكون الحزب في ظرف معين أو حال معين محكوماً بالحرمة كا لو كان 
الحكم الإسلامي قائاً وعادلاًء ا في عهد النبي يله . 
© وقد يكون الحزب في ظرف معين وحال معين كذلك محكوماً بالوجوب. 

كا لو كان مقدمة لواجبء أمثال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإرشاد الجاهل» وإقامة الحكم الإسلامي. 

وربا كانت الآية الكريمة # وَِنَّ حر أَنَّهِ هئ الْعَبِبونَ © * [المائدة: 57] ترشد إلى 

ذلك» حيث تعطي أن حزب الله تعالى وهم الجماعة المناصرة لله هي الغالبة. 

والغلبة طبيعياً لا تتأتى إلا نتيجة صراع. والصراع كما يكون حول قضايا نظرية» 

وأخرى عملية» من نوع غير سياسي. يكون حول أمثالها من نوع سياسي» ومنها 

قضية الحكم. 

وليس الحزب في واقعه متى قام على أساس من أيديولوجية إسلامية إلا تلك 

الجماعة التي تشير إليها الآية الكريمة. 

الخلاصة 

إن مسألة الحزب في| أفهمه هي مسألة موضوع يرتبط با ينهي اليه اجتهاد المفتي 

من حكم: حرمة كان أو وجوباً أو غيرهماء متى ما ثبت معناه لديه. 

وليست هي مسألة تبويلات المضللين من أتباع الأحزاب الكافرة» وأذناب 

المتعس الكافوو تمن شان فيو كانيواشباعرا أوعدوها. 

تفييد الدعوة 

ويقيد جماعة من فقهائنا الدعوة إلى إقامة حكم إسلامي بالأمن من الخطر. 


بء في 7 اه م رس 


70 سواسو اسطامصام اسمممواو استتووده حسف سوا تأملوات مدو 
والذي أخاله: أن العمل وفق هذا الرأي يلزمنا عادة بتحديد موضوع هذا القيد: 
فيه| يبدو لي: إن أمثال هذا التقيبد لا يتأتى مع اتباع أسلوب الثورة» وذلك لتوفر 
القوة الكافية التي تبعد وقوع الخطر الذي يشير إليه القيد» والذي لا ينهي عادة 
إلى تحقيق واجب آخر أهم من التضحية. 
وكذلك لا يتأتى هذا التقييد مع اتباع أسلوب التدرج. لا في مراحله الأولى» لآن 
العمل بطبيعة أيديولوجيته التنظيمية لا يدف إلى صراع سياسي ولا يقوم به. ولا 
في مراحله النهائية» لأن العمل يبلغ فيها استكاله القوة الكافية اجتاعياً 
وسياسياء إلى التوصل إلى تحقيق الواجب. 
نعم. يتأتى هذا التقيبد في اتباع أسلوب الثورة قبل استجاع القوة الكافية» وفي 
اتباع أسلوب التدرج حين| يقوم العمل بالصراع السيامي في المراحل الأولى. إذا 
لم تكن الظروف بطبيعتها تنطلب التضحية كوسيلة نهائية حاسمة في الاحتجاج 
أمام الكفر والانحراف. 
على أننا إذا لاحظنا: أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ينقسم باعتبار 
ظروفه إلى قسمين: 

.١‏ ني ظرف وجود حكم إسلامي عادل. 

؟. في ظرف وجود حكم كافر» أو حكم إسلامي منحرف لا يقضى 

عليه إلا بالتضحية. 

وآن هناك من فقهائنا الأعلام من يذهب إلى أن خوف الضرر الذي هو أحد 


شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقتصر ا شتراطه على الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر من نوع القسم الأولء أما بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من نوع القسم الثاني» فيسقط هذا الشرطه وتلزم التضحية بالنفس 
والمال للإطاحة بالحكم الكافر» أو المنحرف. وإقامة الحكم الإسلامي شريطة أن 
تؤثر التضحية» ولو تأثيراً ضئيلاً إذا كان مما يعتد به. 
أقول: إننا إذا لاحظنا ذلك يضيق مجال ذلكم التقييد كثيراً. 
وفيا أظنه: أن من يشترط الأمن من الخطر من الفقهاء, لا يلزم به من يقطع بأن 
أمثال هذه التضحيات تنهي إلى تحقيق الواجب. 
على أن المسألة فيا أعتقد لا تحتاج إلى هذاء بعد أن أثبت تاريخ الشهداءء» وتاريخ 
مختلف الأحزاب السياسية» أن التضحيات هي سبيل الإطاحة بحكم وإقامة 
حكم آخر على أنقاضه. 
شبهة أخرى: 
وهي شبهة تقتضي منهجة البحث أن أقف عندها ولو قليلا لأكشف موضع 
المفارقة فيهاء محاولاً رفع الالتباس, لآنها تدور حول سقوط الدعوة: 
ربا يبدو للبعض أن قضية الدعوة إلى إقامة دولة إسلامية» تدور بين أمرين كل 
نهر سقط الجوت العو ةوقا 

.١‏ إما أن تكون البشرية الآنء على استعداد تام لتقبل الإسلام. 

؟. أو لا تكون على استعداد تام لتقبل الإسلام. 


وه 


# 
و2 ه م ردي 


فق ا 0 اا 
فان كانت البشرية الآن على استعداد تام لتقبل الإسلام» فلابد حينئذ من ظهور 
الإمام المنتظر كه » لأن مثل هذا الظرف با فيه من استعداد تام يحتم عليه 
الظهورء وعند ظهوره فأمر الدعوة يعود إليه. 

وإن كانت البشرية ليست على استعداد تام لتقبل الإسلام» فسيكون نصيب 
الدعوة إلى إقامة دولة إسلامية عدم النجاح, فلا فائدة إذن بالدعوة. 

والمفارقة في هذا الرأي تمكن في أنه ينطوي في واقعه على خلط بين الدولة التي 
أنيطت مسؤولية إيجادها بالإمام المنتظر كياد وبين الدولة التي ألقيت مسؤولية 
العمل من أجل قيامها على عاتق المسلمين. 

فان الأولى أعني دولة الإمام عالمية» ولعلها من أبرز خصائصها. 

والثانية لا يشترط فيها أن تكون عالمية حيث لم يدل على ذلك دليل من النصوص 
الشرعية» ولا من العقل مع عدم القدرة. 

فنحن متى التفتنا إلى موضع المفارقة في هذا الرأي» وهو ذلكم الخلط بين دولة 
الإمام ميته التي من أوليات شروطها أنها عالمية.وبين الدولة التي يجب على 
المسلمين العمل من أجل إقامتها. 

أقول: متى التفتنا إلى موضع المفارقة سهل علينا معرفة موقع الالتباس في أمثال 
هذه الشبهة. 

على أنه لا يحتمل أن فقيهاً ماء لا يفتيى بوجوب قيام دولة إسلامية في قطر ماء إذا 
كان ذلك القطر مستعداً ومهيئاً لقيامها نتيجة الوعي السيامي الإسلامي الذي 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى الوا ووس ااا وااو ا 
ولست أدري ما يقول من يرسل مثل هذا الرأي, لو قدر أن بلاداً ماء من بلدان 
المسلمين سادها الوعي السياسي الإسلامي» وامتلك أهلها زمام أمورهم 
السياسية» ورفعوا أمرهم إلى الفقيه المتوفر على شروط الحاكم المسلم» يطلبون 
منه أن يحكمهم بالإسلام» وكان الأمر في وضعية من الخطورة بحيث إذا لم 
يحكمهم؛ ويوكل الموضوع إليهم أنفسهم. يقعون في مخالفات شرعية كثيرة» 
لجهلهم بالأحكام ومواضع التطبيق. 
أيؤمن بشيء أخر غير إجابة الفقيه ل لاء؟ 
لا أحتمل أن أحداً ممن له أدنى معرفة بالتشريع الإسلامي يحتمل عدم جواز 
الإجابة. 
أحاديث قيام دوليّ قبل الإمام 5 
إن هناك من الأحاديث المروية ما يشير إلى قيام دولة إسلامية غير عالمية» قبل 
ظهور الإمام المنتظر كت يسلمها أصحابها إلى الإمام عند ظهوره عَِكَلهٍ. 
وهو ثما يلقي الضوء على المسألة أمثال: 
١.ما‏ روي عن النبي مي : يأقي قوم من قبل المشرق» ومعهم رايات 
سود. فيسألون الخبر فلا يعطونه» فيقاتلون فينصرونء فيعطون ما 
سألوه؛ فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي» فيملأها 
قسطأً ى] ملأوها جوراء فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً 


عل اللي 


وه 


# 
و2 ه مسري 


71 ا ا ا اا 
؟. وما روي عن الإمام الباقر 2ت: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق» 

يطلبون الحق فلا يعطونه. ثم يطلبونه فلا يعطونه» فإذا رأوا ذلك 
وضعوا سيوفهم على عواتقهم» فيعطون ما سألواء فلا يقبلونه حتى 
يقيمواء ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم ”يعني الإمام المنتظر عَبْتَاٍ 
قتلاهم شهداء). 

رفع التباس 

وهنا قد يبدو للبعض أن قيام مثل هذه الدولة يكون مجالاً لظهور الإمام المنتظر 

قد يكون ذلك فيا إذا كانت الدولة متوفرة على شروط الظهور. 

وقد لا يكونء وهو فيا إذا كانت غير متوفرة. فتسهم في هذه الحال بالتمهيد 


لخروجه 5 . 


القضيت المهد وين عند الشيعي 

إن أصل المهدويّة هو محل اتّفاق جميع المسلمين. وفي عقائد الأديان الأخرى. 
يوجد أيضاً انتظار المنجي في نباية الزّمان. فقد فهموا هذا المطلب أيضاً بنحو 
صحيح في بُعدٍ من أبعاد القضيّة» ولكن في البُعد الأساسيّ المتعلّق بتحديد 
ومعرفة الشخص المنجيء ابتلوا بنقص المعرفة. والشيعة يعرفون المنجي بالاسم 
والعلامة والخصائص وتاريخ الولادة. من خلال الأخبار المسلّمة والقطعيّة 
إن خصوصية اعتقادنا نحن الشّيعة هى أنّنا قد بدّلنا هذه الحقيقة في مذهب 

و 

التشيّع من حالة الأمنية أو الأمر الذهنىٌ المحض. إلى حالة واقعيّة موجودة. 
الحقيقة هي أن الشيعة عندما ينتظرون المهديٌّ الموعود فإِئّهم ينتظرون اليد المنجية 
تلك. ولا يغوصون في عالم الذهنيات بل يبحثون عن واقعية وهي موجودة. 
وحجّة الله حي بين الناس وموجودٌ ويعيش فيما بينهم ويرى الناس وهو معهم. 


ويشعر بالامهم وأسقامهم. وأصحاب السعادة والاستعداد يزورونه في بعض 


لع و ره مس وسظا 


كا موا قل مالكويو و ا لس لوقه هر ماكو ماي واه افع فا لا تَأُمَّلاتٌ مهدوية 


الأحيان بصورة خفيّة. إِنّه موجودٌ هو إنسانٌ واقعيّ مشخّص باسم معيّن, له 
أب وآمّ محددان وهو بين الناس ويعيش معهم. 
خصوصيت عفيدة الشيعى: 
لاسي سا ا اي قت 
قا مة أي دليلٍ يقبل به العقل لردّ هذه الفكرة وهذه الواقعية. 0-0 
الواضحة والراسخة» التي يصدقها الكثير من أهل السئة أيضاًء تحكي بصورة 
قاطعة ويقينية عن وجود هذا الإنسان العظيم» هو حجة الله وهو الحقيقة 
الواضحة والساطعة ‏ بتلك الخصائص التي نعرفهاء أنا وأنتم تشاهدون هذه 
الأمور في العديد من المصادر غير الشيعيّة. 
فالابن المبارك والمطهّر للإمام الحسن العسكريّ جك . معروف تاريخ ولادته. 
ومن أهله وأصحابه ومعجزاته» وقد منحه الله عمراً طويلاً» ويفعل ذلك. وهو 
تجسيدٌ لتلك الأمنية الكبرى, لجميع أمم العالمء وقبائله وأديانه وأعراقه عبر جميع 
العصور. هذه هي خصوصيّة مذهب الشيعة بشأن هذه القضيّة المهمّة. 
إن الوجود المقدّس لحضرة بقيّة الله أرواحنا فداه هو عبارة عن استمرار النبوّات 
والدعوات الإلهية منذ بداية التاريخ وإلى يومنا هذاء أي كما تقرؤون في دعاء 
التّدبة من: "وبعضهم أسكنتهم جنّتك". الذي هو آدم؛ وإلى: "أن انتهيت 
بالأمر". أي الوصول إلى خاتم الأنبياء يَيْدٌه ومن بعدها قضيّة الوصيّة وأهل 
بيت هذا النبيّ العظيم يََلقَةَ إلى أن يصل الأمر إلى إمام الزَّمان 25. فالجميع عبار 
عن سلسلة مِتَّصِلَةٍ ومرتبطة ببعضها في تاريخ البشريّة. وهذا بمعنى أن تلك 


الموضوع السادس: القضية المهدوية 0 
الحركة العظيمة للنبوّات وتلك الدعوات الإهيّة بواسطة الرّسلء لم تتوقف في 
أيّ مقطع من الزّمان. فالبشريّة تحتاج إلى الأنبياء والدعوات الإلهيّة» والدعاة 
الإلهيين» وهذا الاحتياج باقٍ إلى يومنا هذاء وكلَّما مرّ الزّمان فإِنَ البشر يصبحون 
أقرب إلى تعاليم الأنبياء. 

لقد أدرك المجتمع البشريّ اليوم من خلال التقدم الفكريّ والمدنيّة والمعرفة» 
الكثير من تعاليم الأنبياء ‏ والّتي لم تكن قابلة للإدراك من قبل البشر قبل عشرات 
القرون من هذا فقضيّة العدالة هذه وقضيّة الحريّة» وكرامة الإنسان» وهذه 
الألفاظ الرائجة في العالم اليوم» هي كلمات الأنبياء. في ذلك الزمن. لم يدرك عامّة 
النّاس والرأي العام هذه المفاهيم. وبتبع مجيء الأنبياء وانتشار دعوتهم؛ عرست 
هذه الأفكار في أذهان الّاس وفي فطرتهم وفي قلوهم جيلاً بعد جيل. فالدّعاة 
الإلهيّون أولئك لم تنقطع سلالتهم اليوم» والوجود المقدّس لبقيّة الله الأعظم 
أرواحنا فداه» هو استمرار سلالة الدعاة الإلميّين حيث تقرأون في زيارة آل 
ياسين: "السلام عليك يا داعي الله وربّانٌ آياته". أي أنّكم اليوم ترون تجسيداً 
لدعوة إبراهيم ودعوة موسىء ودعوة عيسىء ودعوة جميع الأنبياء والمصلحين 
الإلحيين ودعوة النبيّ الخاتم في وجود حضرة بقيّة الله. فهذا الإنسان العظيم هو 


رعو> هوه ره سم وسظا 


5 ال نس حو مب نفدت مهدويه 


وارثهم جميعاء وبيده دعوتهم ورايتهم جميعاء وهو يدعو البشريّة ويعرض عليها 
تلك المقارف الى صات يرا الأ نبناء هين الآ نان لمن :مذ حفن نقطة طيقة 013 


إنسان بعمر ١0٠١‏ سنة » الخامنئي» السيد علي: » ص 7/١‏ 7777-1 مركز نون للتأليف 


والترجمة «إعداد وترحمة»» بيروتء جمعية المعارف الإسلامية «نشراء ١7‏ ٠٠م‏ طا. 


.١‏ نباية الليلة الظّلماء 
عندما نلقي نظرة على أوضاعنا الحاضرة ونلاحظ تصاعد نسبة الجرائم وحوادث 


القتل والحروب وإراقة الذماء والمصادمات والمنازعات الدولية واتساع نطاق 
المفاسد الاخلاقية باستمرار» يبرز في ذهننا هذا السؤال: هل سيستمر الوضع على 
هذه الحال؟ وهل يزداد انتشار هذه الجرائم والمفاسد حتى تجر البشرية الى حرب 
دائمية بلك الحرث والنسلء أم أَنَّ الانحرافات العقائدية والمفاسد الاخلاقية» 
كمستنقع عفن, سيبتلع الانسانية ابتلاعاً... 

أم أن هناك بصيص ضوء من أمل في النجاة والاصلاح؟ 

الجواب الأول هو الذي يقول به المنشائمون والماديون» وهو أنَّ مستقبل العالم 
مظلم, ولا يخلو كل زمان من احتمال الخطر. 

ما الذين يؤمنون بمبادئ الأديان السماوية» وخاصة المسلمون. والشيعة منهم 
عن لعي شيو و امي لتر طون ا الول الا قا | مو ادطاة 
الليلة الحالكة السواد صبح أمل مشرقء وإن هذه السحب الذاكنة» وهذه 


1 ب اي ل 
الأعاصير المهلكة والسيول المدمرة سوف تزول في النهاية» وتسطع الشمس في 
سماء صافية وجو صحو. 


إن قذة لذ وماك" التخوفه لاقن ف طريقا دنا تون ف الأفق القريني لاقل 

على وجود ساحل النجاة يطالع الناظرين. 

إِنَّ العالم ينتظر مصلحاً عظيراً يغير بثورته وجه العالم لصالح الحق والعدالة. 

وبالطبع يطلق اتباع كل دين إسماً خاصاً على هذا المصلح المنتظرء مصداقاً لقول 

الشاعر: 

2 ا ل ا ل ال 0 ا 
؟. الفطرة وظهور المصلح العظيم 

إن الالحامات الباطنية» التي كوة أنوانهها اقرف أحياناً من أحكام العقلء لا 

تقصر على هدايتنا الى الله فقط» بل هي قادرة على أَنْ تكون دليلنا في جميع معتقداتنا 

الدّينية بها فيها هذه المسألة أيضاً. ودلائل ذلك هي: 

أوّلاً: الرغبة العامّة في العدالة العالمية» فالناس في العالم كلّهء على ما بينهم من 

اختلاف يحبّون بلا استثناء» السلام والعدالة. إِنّنا جميعاً نادي بهذا ونجاهد في 

سبيله ونطلب العدالة والسلام العالميين بكل وجودنا. 

وليس هناك دليل أفضل من أنَّ اتتظار ظهور هذا المصلح العظيم إِنَّا هو فطري 

وذلك لأنَّ أي مطلب يريده الناس كافة دليل على فطريته فتأمل! 


الموضوع السادس: القضية المهدوية م ا ا و 
كل حبٌ أصيل وفطري يحكي عن وجود محبوب خارجي وجذابء وإلآ كيف 
يمكن أنْ يخلق الله هذا التعطش في داخل الانسان دون أنْ يخلق في خارجه الينبوع 
الذي يصبو نحوه ليرتوي منه؟ 
هذا نقول إِنَّ فطرة الانسان وطبيعته التي تبحث عن العدالة تصرخ بأعلى صوتها 
إن الاسلام والعدالة سوف يسودان العالم كله في باية المطاف. وإِنَّ مظاهر الظلم 
وانقروو و لكا سيرك 1 1ن اشر ستتوحد في دولة واحدة وتعيش نحت 
راية واحدة في جو من التفاهم والطهارة. 
ثانياً: إن الآذيات :و الذاقيى عمويا تنظ تضليعاً عالا كيرا إذف تكاة حدق 
جنيع الاديان فصلاً يحدئك عن هذا الأمر إِنَّ الاعتقاد بظهور منج عظيم» يكون 
بلس لجراح البشرية المؤلمة» لا يقفصر على المسلمين» بل إِنْ هناك مستندات وأدلة 
تؤكد كونه اعتقاداً عاماً وقدياً آمنت به الأقوام والأديان في الشرق وفي الغرب. 
لأ الاسلام» لكونه الدين الكامل» يؤكد هذا الأمر توكيداً أكبر. 
© ففي كتاب' 'زند" من كتب الزراةشتين بين المعروفة» يرد ذكر الصراع الدائم 
بين اتباع الله واتباع الشيطانء ثم يقول: "بعد ذلك ينتصر الإلهيون على 
الشيطاتيين الذين يتفرضون...وإِنَ عالم الوجود ينال سعادته الأصلية 
ويجلس ابن آدم على كرسي حسن الحظ..." 
© وفي كتاب "جاماسب نامه" لزرادشت تق رأ ما يلي: "يخرج رجل من أرض 
التازيين العرب. عظيم الرأسء. عظيم الجسد. عظيم الساق, على د 


جذه؛ في جيش كثير... ويملاً الارض عل 


ل ا ا م لا انا 


وه 


هم م برسي 


تَأَمُلاتٌ مَهُدوَيَة 
وجاء في كتاب "وشن جوك" من كتب الهنود الصينيين: "وأخيراً ترجع 
الدنيا الى رجل يحب الله وهو من عباده المخلصين" . 

ونقرأ في كتاب للهنود اسمه "'باسك": "دول العالم ينتهي الى ملك عادل 
في آخر الزمانء يكون رائداً للملائكة والجن وبني آدم: ويكون الحق معه. 
ويكون بيده كل كنوز البحار والأرضين والجحبال» يخبر عنًا في السماء 
والارضء ولا ترى الارض رجلا أعظم قله" , 

وفي "مزامير" داود من كتاب "العهد القديم" «التوراة وما ألحق بها نقراً: 
"يقطع دابر الآشرارء أمّا المتوكلون على الله فسوف يرثون الارضص". 

"و العند نف كرتو لاضن ويس كوا دان" 

وهناك كلام يشبه هذا في كتاب "اشعيا النبي" من كتب التوراة. 

وفي الفصل 57 27 من انجيل متى نقرأ:"كالبرق يخرج من المشرق ويكون 
طذاهرا تعد الفوية ابن لأسا سكون كلك ركنا" + 

وفي الفصل 2١١«‏ من انجيل لوقا نقراً:"شدوا احزمتكم. وأشعلوا 
مصابيحكم.» وكونوا كمن ينتظر سيده. حتى إذا ما جاء في أي وقت 
وطرق الباب تسرعون لفتحه"! 

جاء في كتاب "علائم الظهور": في كتب الصينيين القدامى» وفي معتقدات 
المنود» وعند الاهالي الاسكندنافيين» وحتى عند المصريين القدامى وأهالي 


المكسيك وأمثالهم» يسود الاعتقاد بظهور مصلح عالمي". 


الموضوع السادس: القضية المهدوية مك ب اا ساس اام م ل 
“. الأدلة العقلية 
أ- نستخلص من نظام الخلق أن البشر يجب في النهاية أن يخضعوا لقانون 
العدالة ويستسلموا للنظم العادلة المصلحة. 
وذلك لأنَّ عالم الوجودء بالقدر الذي نلاحظه؛ عبارة عن مجموعة من النظم. إن 
وجود هذه القوانين المنظمة التي تحكم العالم بأسره لدليل على وحدة هذا النظام 
وترابطه. 


2 


وتعتبر قضية النظام والقانون والمنهج والتخطيط من أهم مسائل هذا العالم 
الرئيسية والجحادة. فابتداء من المنظومات الشمسية العظيمة حتى الذّرة التي يمكن 
أنْ توضع ملايين منها على رأس أبرة» كلها تخضع لنظام دقيق. 

إن ختلف أجهزة جسم الانسانء ابتداء من بناء الخلية العجيب حتى طريقة عمل 
الدماغ» وشبكة الاعصابء والقلب والرئتين» كلها تتبع نظاماً دقيقاً وتعمل كما 
نيم : اديه تافل الزايقة ف يفير جين لاك جالعل ايديف أن ادق 
الحاسبات الالكترونية لا تكون شيئاً مذكوراً بجانبها. 

فهل في هذا العالم الدقيق يمكن للانسان الذي هو جزء من كل أنْ يظهر بمظهر 
الرقعة المخالفة في اللون وفي التنظيم ليعيش فيه في حياة كلّها حرب واراقة دماء 
وظلم؟ 

وهل يمكن لحالة الظلم والفساد الاخلاقي والاجتماعيء التي تعتبر ضرباً من 
الفوضى وانعدام النظام» أن تسود المجتمع البشري حتى الأبد؟ 


وه 


هم م برسي 


ع 0 ع 
ملات مهدوية 


رع و سه 
2 
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التتيجة هي أنَّ مشاهدة نظام الوجود تلفت نظرنا الى أنَّ المجتمع البشري لابدّ له 

في النهاية أن يطأطئ رأسه امام النظام والعدالة» وأنْ يعود مرّة أخرى الى المسير 

الاصل الذي خلق للسير فيه. 

ب- مسيرة المجتمعات التكاملية» وهذه دليل آخر على مستقبل البشرية 
الواضح إذ إِنَّنا لا يمكن أَنْ نتكر أن المجتمع البشريء منذ أن عرف نفسه» 
لم يتوقف في مرحلة معينة» بل كان دائم السير والتحرك الى الامام. 

نوي حيكف. الذواتيهد اللاقةه لتك رواللنادى «والقداعة بوطوق المقل 

والمواصلات»ء والافكار التوحيدية» كان الانسان في وقت ما يعيش في أبسط 

ظروفها. ولكنه الآن بلغ مرحلة تحير العقول وتعشي العيون» ولا شك أنَّ هذا 

موق راض خرقة امهرد 

أمّا من حيث العلوم والثقافات فقد كان الانسان يسير سيراً 

في كل يوم يكتشف شيئاً جديداً ويفتح فتحاً جديداً. 

إذ هنا "القانوة الكامن" سيكتحل أل التهانة الحوانب: المستوية:والاخرلاقية 

والاجتاعية أيضاء ويتقدم بالإنسان نحو قانون عادل وسلام عادل ثابت» 

اننا البلذفة لسري 

إِنَّ ما نراه اليوم من تفشي المفاسد الاخلاقية وتفاقمهاء إِنَّ) هو وسيلة تمهد الطريق 

لا نضاج ثورة تكاملية شاملة. لا نقول طبعاً إِنَّ علينا تشجيع الفساد, ولكتنا 

قوق إن الشطاه اذ لسارو انف اذى حوره لاخ ني تعلدنا بض سيان ان 


طرق مسدودة ويجد عواقب غير محمودة ناشئة من آثامه» وعندما يرتطم رأسه 


الموضوع السادس: القضية المهدوية م ام اس ساو 
بالصخورء وتبلغ روحه التراقي عندئذ يكون في الاقل على أهبة الاستعداد لتقبل 
المبادئ التى يعرضها عليه القائد الالهى. 


في كتاب السماوي العظيم آيات كثيرة تبشر بهذا الظهور العظيم؛ نكتفي بواحدة 
منها فقط. 


قال تعالى: # وَعَدَ ألنّهُ أأزيرت مك را الكتركلف ات تزف لض 
كما آَسْتَخْلق 9 دن قََلهِمَ *[النور: 5]. 
وتبين هذه الآية بجلاء أن الحكم على الارض سيخرج في النهاية من أيذ يدي 


الجبارين والظالمين» وسيكون الحكم بيد المؤمنين الصا حين. 

وق كر الآية الذكورزة والوغن الذى فهاه يطل الثاثلاثة وعود اخرى: 

« وَلَمَكَلّ كز ديتهُؤ الى شق هر وَلَتِبَدِليكر عَنْ بَمْدِ حَوَفهِمَ يا يمبْدُوبَقِ 
ين ب كنأ © © 4 [النور: 00]. 

وفي تفسير هذه الآية قال الامام علي بن الحسين كاه : هم والله شيعتنا يفعل الله 


للد 8 
ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مهدي هذه الامّة )١«‏ 


)١«‏ تفسير مجمع البيان» الآية 05» من سورة «النور». 


الموضوع السادس: القضية المهدوية معد وام ا سم ل 
المهدي في كتب الحديث 

إن الاشاديك التي تشير الى الحكومة العالمية القائمة على السلام والعدلء والتي 
يؤسسها أحد أهل بيت رسول الله يَلْهٌ اسمه "المهدي", أحاديث كثيرة وردت 
في كتب الشيعة والسنة» وهي من الكثرة بحيث تعدت حدود التواتر أيضاً. 
أَمَا الكلام على أنه هو الامام الثان عشرء وخليفة رسول الله لَه والتاسع من 
أولاد الامام الحسين طِيك , وأنّه ابن الامام الحسن العسكري يِه فهو كثير في 
المصادر الشيعية. 

فمن حيث القسم الاولء أي التواتر الوارد في كتب أهل السنة في أحاديث ظهور 
المهدي :2١0‏ يكفي أنْ نقول أن علماء أهل السنة يشيرون لذلك صراحة الى الحد 
الذي نقرأ في الرسالة التي اصدرتها موخراً "رابطة العالم الاسلامي" وهو أكبر 
مركز ديني في الحجاز ما يلي: "أنه آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر 
عنهم النبي يَييْهٌ في أحاديث صحاح. والأحاديث عن المهدي نقلت عن كثير من 
الصحابة عن رسول الله ييل ". 

وبعد ذكر اسماء عشرين من الصحابة الذين نقلوا أحاديث النبي يدك عن المهدي. 
تستطرد الرسالة قائلة: وهناك آخرون كثيرون نقلوا هذه الأحاديث وبعض علماء 


أهل السنة ألفوا الكتب الخاصة في الاخبار الواردة عن المهدي, منهم ابو نعيم 


)١«‏ انظر سئن ابي داود »٠١8-5:1٠١5‏ سنن الترمذي ,5:05-5:65٠00‏ الحاوي /15:0, كنز 
العمال »١5:771١‏ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: 45» البيان في أخبار صاحب الزمان» 


مطبوع مع كفاية الطالب: 41/5. 


لاع و ره مس وسظا 


لل م ل اوشروا ‏ واال تققل االكويوة و اا لم ال و اله هر لماو مار ويه اعم فاه لاا تَأْمَّلاتٌ مهدوية 
الاصفهاني» وابن حجر الطيثمي» والشوكاني» وادريس المغربي» وأبو العباس بن 
عبد المؤمن. 


ثم تضيف بعد ذلك: جمع من علماء أهل السنة القدامى والمحدثين يصر حون بأنّ 
الاخبار عن المهدي متواترة. 

بعد ذكر أسماء عدد من هؤلاء تختتم الرسالة كلامها بالقول: أعلن فريق من 
الحفاظ والمحدثين أنَّ أخبار المهدى فيها الصحيح وفيها الحسن» وهي في 
المجموع من المتواتر قطعاًء وأنَّ الاعتقاد بقيام المهدي صحيح وواجبء وهذا من 
عقائد أهل السنة والجماعة المسلم بهاء ولا ينكره إل كل جاهل وصاحب بدعة. 
أما أحاديث الشيعى 

يكفي هنا أن نعلم أنَّ هناك المئات من الأحاديث بهذا الشأن عن رواة ختلفين, 
ا 
مفتفرووياف النن عضيف له الاسسكره لاحن أن ينه يعتنق المذهب الشيعي دو 
الي ا ا 0 
وكيفية حكومته ومناهجها المختلفة. 

لقد أكبّ كبار علماء الشيعة منذ القرون الاولى حتى اليوم على كتابة الكتب 
العديدة بهذا الخصوص حمعوا فيها الأحاديث المتعلقة بالمهدي 25 . 

إِنّنا هنا نكتفي بذكر بعض الأحاديث من باب اللمثال» تاركين لمن يريد الاستزادة 
أن يرجع الى كثير من الكتب المهمة التي ألفت في هذا الموضوع.ء منها كتاب 
"المهدي" تأليف العالم الكبير السيد صدر الدين الصدر. 


الموضوع السادس: القضية المهدوية لع سما ملب اي ا 
قال رسول الاسلام يَيهَ : لولم يبق من الدهر إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلاً من أهل بيتي يملؤها قسطأً وعدلاً ىا ملئت ظلماً وجوراً«١).‏ 
وفي حديث آخر عن الامام الصادق طِكَهِ قال: "إذا قام القائم حكم بالعدل 
وارتفع الجور في أيّامه وأمنت به السّبل وأخرجت الارض بركاتها ورد كل حق 
الى أهله... وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد يَييوْدٌ فحينئذ تظهر الارض 
كنوزها وتبدي بركاتها ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولبره 
لشمول الغنى جميع المؤمنين"! (27. 

ملاحظة: نعلم أنه في زمان غيبة امام العصر أرواحنا فداه يستمر خط الامامة 
والولاية متمثلا في نواب الامام يتاه . وقد جاء بحث ذلك في كتاب "'حكومت 


اسلامى" تحت عنوان "ولاية فقيه'". 


فق بحار الانوار» ج دده الطبعة القديمة. 


لع و ره سم وسظا 


5" و كال الك كدو الا ولاق لاه اود لمك اوس مره ل 0 عاذت دوه 


تذكر الأحاديث الشريفة مجموعة من الحوادث والأمور كعلائم لظهوره كل 
بيتدي بها المؤمنون لترسيخ وتسريع استعدادهم لنصرته والمساهمة في إنجاز 
مهمته الإصلاحية الكبرى 

العلاتم الحتميي وغير الحدميبىي 

وتذكر الأحاديث الشريفة قسمين رئيسين من علائم ظهور الإمام 5 القسم 
الأول ما هو حتمي الوقوع, والقسم الثاني ما هو غير حتمي بل قد لا يقع إذا 
اقتضت الحكمة الإلهية ذلك. كما أن بعض هذه العلائم قريبة من زمن الظهور 
وبعضها سابق له بفترة طويلة. 

اللغنّ الرمزيث في أحاديث العلامات 

كا تنبغي الإشارة هنا الى أن الأحاديث الشريفة تحدثت عن كثير من علائم 
الظهور بلغة الرمز والإشارة» لذا من الضروري لمعرفتها على نحو الدقة دراسة 
هذه اللغة ومعرفتهاء ىا ينبغي استجاع كل ما ورد بشأن كل علامة من 
تفصيلات في الأحاديث الشريفة ودراستها بعيداً عن التأثر بالقناعات السابقة 
وبتأني وبدقة للتوصل الى مصداقها الحقيقي وعدم الوقوع في التطبيقات العجولة 


الموضوع السادس: القضية المهدوية 0 
التي تبعد عن الحدف المراد من ذكر هذه العلائم» خاصة وأن اللغة الرمزية 
بطبيعتها تجعل من الممكن تطبيق كل علامة على أكثر من مصداق وهذا خلاف 
الحدف المراد من ذكرها أيضاً. 

كا أن.مق:الضرؤرئ الآشازة ال أن :يعن الأحاديت الشريفة التن ذكرت 
علامات الظهورء حددت تكاليف محددة للمؤمنين ‏ على نحو التصريح أو 
الإشارة تجاهها ‏ فينبغي عند دراستها السعي للتعرف على هذه التكاليف 
للحصول على الثار المرجوة من ذكرها. 

وحيث إِنْ علائم الظهور ترتبط بقضايا غيبية» لذلك فإئّها تعرضت للكثير من 
التحريف وداخلها الوضع. لذا ينبغي التدقيق في هذا الجانب لتمبيز الصحيح 
منها من الموضوع. على أن ثمة قضية مهمة أخرى في هذا المجال هي وجود 
مجموعة من العلامات التي ذكرتها بعض الأحاديث الشريفة المرسلة أو غير 
المسندة ثم جاء الواقع التأريخي مصدّقاً لما فهذا دليل صحتهاء لأنه أثبت أنه 
تحدثت عن قضايا قبل وقوعها وهذا مالا يمكن صدوره إلا من جهة ينابيع 
الوحي الإلحي. 

أبرزعلائم الظهور 

والبحث في علائم الظهور طويل لا يسعه هذا المختصرء فنكتفي بعد هذه 
الملاحظات بنقل ما لخّصه الشيخ المفيد حثنتنه من الأحاديث الشريفة مع الإشارة 


الى أن ثمة علامات أخرى لم يذكرها. 
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0 يي 0 
يقول لله : قد جاءت الأخبار بذكر علامات لزمان قيام المهدي عَلِعَهِ وحوادث 
تكون أمام قيامه» وآيات ودلالات: فمنها: خروح السفياني» وقتل الحسني. 
واختلاف بني العباس في الملك الدنياوي» وكسوف الشمس في النصف من شهر 
رمضان» وخسوف القمر في آخره على خلاف العادات» وخسف بالبيداءء 
وخسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وركود الشمس من عند الزوال إلى وسط 
أوقات العصرء وطلوعها من المغرب» وقتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين 
من الصالحين» وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام» وهّدمٌ سور الكوفة 
وإقبال رايات سود من قبل خراسان» وخروج اليماني» وظّهور المغربي بمصرٌّ 
وعَلّكه للشاماتء ونزول الثّرك الجزيرة» ونزول الروم الرملة» وطلوع نجم 
بالمشرقٍ يُضيءٌ كا يُْضِيءٌ القمر ثم يَنعطف حتى يكاد يلتقي طَرّفاهء ومرة تظهر 
في السماء وتنتشر في آفاقهاء ونار تظهر بالمشرق طُولاً وتبقى في البو ثلاثة أيّام أو 
سبعة أيّام وخلع العرب أعدّنها وتملّكها البلاد وخروججها عن سلطان العجمء 
وقتل أهل مصر أميرهم» وخراب الشامء واختلاف ثلاثة رايات فيه» ودخول 
رايات قيس والعرب إلى مصر ورايات كندة إلى خراسان» وورود خيل من قبل 
المغرب حتى تربط بفناء الحيرة» وإقبالُ رايات سُود من المشرق نحوهاء وبئقٌ في 
الفرات حتى يدخل الماءٌ أزقة الكوفة» عور سفن ا لا سيو عن القرة 
وخروج اثني عشر من آل أبي طالب لي يدعي الإمامة لنفسه. وإحراق رجل 
عظيم القدر من شيعة بني العباس بين جلولاء وخانقين» وعقد الجسر مما يل 


الكرخ بمدينة السلام» وارتفاع ريح سوداء بها في أَوّل النهار؛ وزلزلة حتى 


الموضوع السادس: القضية المهدوية 0 
ينخسف كثير منهاء وخوف يشمل أهل العراق» وموت ذريع فيه» ونقص من 
الأنفس والأموال الثمرات» وجراد يظهر في أوانه وفي غير أوانه حتى يأني على 
الزرع والغلآت؛ وقلة ريع لما يزرعه الناسء واختلاف صنفين من العجم. 
وسفك دماء كثيرة فيها بينهم» وخروج العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم 
مواليهم. ومس لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير» وغلبة العبيد 
على بلاد السادات» ونداء من السماء حتى يسمعه أهل الأرض كُّ أهل لغة 
بلغتهم» ووجه وصدر يظهران من الساء للناس في عين الشمسء وأموات 
ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون. 

ثم يتم ذلك بأربع وعشرين مطرة تتّصل فتحيا بها الأرض من بعد موتها وتعرف 
تكفا ولو لبرعة للك عاط ة عو سد ان ندل من الة لول ف 
فيعرفون عند ذلك ظُهوره بمكة فيتوجّهون نحوه لُنصرته. كما جاءت بذلك 
الأخبار. 

ومن جملة هذه الأحداث محتومة ومنها مشترطة» والله أعلم بها يكونء وإِنَّما 
ذكرتاغااعل شيعا اقيق الأصو ل :وفشيكنيا الأق اللنقولةويانله هي 


وإيّاه نسآل التوفيق 413. 


.7١ صحيفة نور:‎ )١« 


لع و ره سم وسظا 


:510 ب ا ا ا ادم مهدوية 
زوال علل الغييبي 

اضافة الى هذه العلامات التي نصت عليها الأحاديث الشريفة؛ فإِنْ المستفاد من 
الأحاديث الشريفة أن عون العلائم المهمة لظهور الإمام المهدي 5ية زوال العلل 
والعوامل التي أدت الى غيبته وتوفر الأوضاع المناسبة لقيامه طِِكَهِ بمهمته 
الإصلاحية الكبرى 2١١‏ والتي منها: 

.١‏ كتمال عملية التمحيص والغربلة للمؤمنين وتوفر العدد اللازم من 
الأنصار الأوفياء بمختلف مراتبهم التي أشرنا اليها ضمن الحديث عن 
علل الغيبة؛ اي المرتبة العليا من الأنصار الذين يتحلون بالكفاءات 
القيادية اللازمة لمعاونته في اقامة الحكومة الإسلامية العالمية العادلة وإدارة 
شؤونها وقبل ذلك إدارة حركة الصراع ضد الكفر والشرك والعبوديات 
الطاغوتية ودحرها وإزالتها بالكامل. 

ولعل أفراد هذه المرتبة هم الذين ذكرت الأحاديث الشريفة بأن عددهم 119 *) 
كعدة أهل بدر وذكرت لهم صفات عالية من الإيان ومعرفة الله حق معرفته» 
ومن شدة التعبد لله والإخلاص له فهم «رهبان الليل»» ومن الشجاعة والكفاءة 
الجهادية العالية فهم «أسد النهار» الذين لا يخافون في الله لومة لائم» ومن الكفاءة 
العلمية العالية والإحاطة بعلوم الشريعة فهم «الفقهاء والقضاة». ومن الكفاءة 
الإدارية الفائقة فهم «الولاة العدول» »27١‏ وغير ذلك من الصفات السامية 


.471/ تأريخ الغيبة الكبرى:‎ ١« 
.١59-1١5/ /” مكيال المكارم:‎ 9 


الموضوع السادس: القضية المهدوية متجده لمان سكج امبم سحيو ا 
الأخرى التي يستفاد منها أنهم يمثلون جهاز الإمام القيادي والإداري عند 
ظهوره قبل إقامة دولته العالمية العادلة وبعدها. 
؟. منها توفر القواعد الإسلامية العريضة المستعدة للتفاعل الإيجابي مع 
أهداف الثورة المهدوية الكبرى وإن تباينت درجاتها في تقديم النصرة 
العملية«١).‏ والذي يوجد هذه الحالة هو اتضاح حقيقة وأحقية منهج 
أهل البيت النبوي الذي يمثله المهدي الموعود 5 » واتضاح زيف 
الشبهات المثارة على مدى التأريخ الإسلامي ضد هذا المنهج» واتضاح أنه 
هو المنهج الذي يمثل الإسلام المحمدي الأصيل. 
وقد أشارت الأحاديث الشريفة الى ذلك ضمن حديثها عن الحركة الموطئة للثورة 
المهدوية ودورها في عرض الصورة النقية لمذهب أهل البيت وعلومه الإسلامية 
النقية على الصعيد الإسلامي والعالمي» وبالتالي عرض الصورة الأصيلة للإسلام 
(؟). 
ودور هذه الحركة التمهيدية التي نصّت الأحاديث الشريفة على انطلاقها قبيل 
الظهور المهدوي في عرض الصورة النقية للإسلام يوجد حالة التطلع للإسلام 
كبديل حضاري لإنقاذ البشرية والإقبال عليه خارج دائرة العالم الإسلامي -ى| 


هو المشهود حالياً في بوادره على الأقل ‏ الأمر الذي يفتح أبواب التفاعل الإيجابي 


." 57-175١ تأريخ الغيبة الكبرى:‎ )١« 


لفق تاريخ الغيبة الكبرى: ار 


لاع و ره سم وسظا 


505 ب ا ا للدم مهدوية 

مع الثورة المهدوية الكبرى بين الشعوب غير الإسلامية أيضاً خاصة وأنها جربت 
اللاازس والقارانة الفكوية والتيافينة الاحوئ وعاشف قعملياً فليا ق فين 
السعادة المنشودة للبشرية بل وجلبها للبشرية ة الكثير من الأزمات المادية والمعنوية 
الي تعتصرها حالياًء الأمر الذي جعلها تتطلع الى بديل منقذ خارج المدارس 
والتيارات التي عرفتهاء والى هذه الحالة أشارت الأحاديث الشريفة التي تحدثت 
عن أن الدولة المهدوية هي آخر الدول ى| لاحظنا في الأحاديث الشريفة التي 
أوردناها في الفصل الخاص بعلل الغيبة وأسبابها. 

. منها أيضاً توفر وسائل الاتصال المتطورة التي تتيح للجميع التعرف على 
الحقائق. وبالتالي السماح بوصول الحق الى الجميع واتضاح بطلان وزيف 
الذاوى لاحر وأحقية الرسالة الإسلامية التي يحملها المهدي ليه 
السلام وبالتالي تبني أشخاص للتيار الإسلامي وأهدافه التي يبشر بها 
المهدي العيم عن أن كا نوا فهر دن رفيا ل اذا رقن لخر أي 
الانتقال عملياً الى صفوف أنصاره 42 » كا تشير الى ذلك الأحاديث 
الشريفة المعللة للغيبة بإخراج «ودائع الله» المؤمنين من أصلاب الكافرين. 

تأريخ ظهور الإمام المهدي كله : 
ذكرت الأحاديث الشريفة أنه جِِئج ظهر في وتر من السنين الهجرية١١)‏ أي من 
الأعوام الفردية» ويكون ظهوره في يوم الجمعة١”2‏ فيها ذكرت أحاديث أخرى 


.١57-1١6ه1ا/‎ / مكيال المكارم: ؟‎ )١« 


لفق راجع تفصيل السيد الأصفهاني هذه النقطة في كتابه مكيال المكارم: ”/ ١1١‏ وما بعدها. 


الموضوع السادس: القضية المهدوية مك ما اسسمكج اجسوا ا ل 
أن خروجه يكون يوم السبت العاشر من محرم الحرام0١2‏ ولعل الجمع بين 
التأريخيين هو أن ظهوره يكون يوم الجمعة وفيها يخطب خطبته في المسجد الحرام 
فيها يكون خروجه منها باتجاه الكوفة يوم السبت. 

مكان ظهوره 5 وانطلاقي ثورته 

ذكرت مجموعة من الأحاديث الشريفة أن بداية ظهوره يكون في المدينة المنورة 
وإعلان حركته يكون في مكة المكرمة «27 وفي المسجد الحرام حيث يُعلن حركته 
ويدعو إليها في خطبة موجزة ذات دلالات مهمة وهي مروية عن الإمام الباقر 
كه ضمن حديث طويل عن ظهور سليله المهديء يقول يد في جانب من 
الحديث: ثم ينتهي الى المقام فيصل عنده ركعتين ثم ينشد الله والناس حقه. 
فقال:يا أيها الناس إِنا نستنصر الله على من ظلمنا وسلب حقناء من يحاجنا في الله 
فانا أولى بالله» ومن يحاجنا في آدم فأنا أولى الناس بآدم» ومن حاجنا في نوح فآنا 
أولى الناس بنوح» ومن حاجنا في إبراهيم فإنا أولى الناس بإبراهيم» ومن حاجنا 
بمحمد فإنا أولى الناس بمحمّد يليه » ومن حاجنا في النبيين فأنا أولى الناس 


بالنبيين» ومن حاجنا في كتاب الله فنحن أولى الناس بكتاب الله أنا 


.737١-175/ /5 الإرشاد للشيخ المفيد:‎ )١« 


9 تُراجع نصوص الأحاديث الشريفة التي أوردناها في الحديث عن علل الغيبة الكبرى. 


وه 


م م برسي 


ملات مَهَدَوَيّة 
أشهد)نشهد«وكل مسلم اليوم نا قد ظُلمنا وطّردنا وبغي علينا واخرجنا من 
ديارنا واموالنا وأهالينا وقهرناء الا أنا نستنصر الله اليوم كل مسلم»7١2.‏ 


وورد في رواية ينقلها نعيم بن حماد وهو من مشائخ البخاري بسنده عن الإمام 


رع و سه 
2 


516 اانا 


الباقر 2 أيضاًء خطبة ثانية في المكان نفسه ولكن بعد أداء فريضة العشاء. 
فيروى عن الإمام الباقر يمد قوله: «... فإذا صل العشاء نادى بأعلى صوته 
يقول: أذكركم الله أيّها الناس» ومقامكم بين يدي ربّكم» فقد اتخذ الحجة وبعث 
الأنبياء وأنزل الكتابء وأمركم أن لا تشركوا به شيئاً وأن تحافظوا على طاعته 
ورظافة ربد ناو نه عو ]نا لخن لقو انقو هوا بن المانغو وتكووا عا فلن 
المدىء وَوَزْراً على التقوى. فإِنْ الدنيا قد دنا فناؤها وزواهاء وآذنت بالوداعء 
فإني أدعوكم الى الله» والى رسوله. والعمل بكتابه» وإماتة الباطل» وإحياء 
سنته...)2؟7), 

وقضت عند خطبتي إعلان الثورة 

ويلاحظ في الخطبة الأولى 


١‏ عقد الدرر: ١١7‏ إثبات الهداة: 218545 الملاحم والفتن لابن حماد: 44 دلائل الإمامة 
للطبري الإمامي: 54 ؟ 54 7» حلية الأولياء: ” / 177» مستدرك الحاكم: 5/ 505 ينابيع 
المودة: 517. كمال الدين: “/57. اختصاص الشيخ المفيد: 5 7» والأحاديث في مدح أصحاب 
المهدي وأنصاره كثيرة. 

راجع توضيحات السيد الشهيد محمد الصدر ثتتتك هذه المراتب من القواعد المؤيدة في 


تأريخ الغيبة الكبرى: 47 ؟ وما بعدها. 


الموضوع السادس: القضية المهدوية ا 0 
أولا: تأكيده جئاه على مخاطبة أتباع جميع الديانات السماوية انطلاقاً من عالمية 
ثورته الدينية فهو يمثل خط الانبياء ياه جميعاً ويدعو الى الأهداف السامية التي 
تاقوا عا ها 

ثانياً : يؤكد جَيتله على تمثيله لمدرسة الثقلين فهو ممثل أهل البيت ِل ثاني الثقلين 
الذي لا يفترق عن الآول - أعني القرآن المجيد ‏ لذلك فهم أولى الناس بكتاب 
الله جل ذكره وأعرفهم ب| فيه وبسبل هداية البشرية على نور هداه السماوي. 
الثاً: يشير الى مظلومية أهل البيت يله وتعريضهم لأشكال الظلم والبغي ب) 
أدى الى غيبة خاتمهم 6 وسبب تعريضهم لكل ذلك هو نزعات الطواغيت 
وعباد السلطة للاستئثار واتخاذ مال الناس دولا وعباد الله خولاً ومنع أهل البيت 
شيلام من إقرار العدالة الإلهية وقيادة الناس على المحجة البيضاء. 

رابعا: ثم يستنصر كل مسلم لدفع هذه المظلومية التي يكون في دفعها الخير 
للبشرية جمعاء لأنّ تسليم مقاليد الأمور الى ممثل +بج الأنبياء وعدل القرآن 
الكريم يعني تحقيق أهداف العدالة الإلهية» ولكن 5 يستنصر الله جل قدرته 
أولاً وفي ذلك إشارة الى حتمية انتصار ثورته الإصلاحية فهو المضطر الذي 
تُستجاب دعوته وولي دم المقتول ظلاً فهو منصور إِياء وهذه الإشارة يحفز كا 
الناس لنصرته ليفوزوا بسعادة الدارين ويتقوا عذاب الدنيا وخزيها على يديه 


وعذاب الآخرة أكبر. 


لع و ره سم وسظا 


ا ا السو مم ا اي ا اا را 
إعلان أهد اف الثورة 

أما في الخطبة الثانية التي يلقيها كيد بعد صلاة العشاءء» فهو يحدد الأهداف العامة 
لثورته» وهي الأهداف التي يستنصر الناس لأجلهاء والتي تمثل الوجه الآخر 
للثأر لمظلومية أهل البيت ومدرستهم ومنهجهم يناه . فهو يحدد المدف الأول 
والعام المتمثل بإقامة التوحيد الخالص الذي بُعث لأجله الأنبياء ليلا وأنزلت 
معهم الكتب السماوية» وهو الهدف الذي يتجسد من خلال طاعة الله تبارك 
وتعالى وطاعة رسوله عَيدُهٌ ومن خلال إحياء ما أحيا القرآن» وإحياء سنة رسول 
الله مي » وإماتة ما أماته القرآن وهو الباطل والبدع والشرك وسائر العبوديات 
الزائفة. فدعوته هي دعوة الى الله عز وجل وتوحيده والى رسول الله تَيِةٌ والعمل 
بسنته الموصلة الى اللّه. 

وعليه يتضح أن استنصاره للثأر لمظلومية أهل بيت النبوة تعني الدعوة الى المعونة 
على الهدف والمؤازرة على التقوى. 

الاستجابي لاستنصاره ومبايعته 

وأول من يبادر لبيعته ميته في المكان الذي يستنصر فيه المسلمين أي ما بين الركن 
والمقام هم صفوة أنصاره: «فيبايع ما بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف. عدة أهل 
بدرء فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل 
العراق)» .)١«‏ 


١‏ بحار الأنوار: 5/ 5» عن تاريخ قم للحسن بن محمد القمي «ق "23 ح "5١‏ و”3” وعنه 


ف متتخت الأنرة 9 


الموضوع السادس: القضية المهدوية اما ام سسا امم ا 
و كقاد من مجموعة من الأحاديث المروية في مصادر أهل السنة أن ظهوره 
ومبايعته يكون بعد اختلاف بين قبائل الحجاز وأنه يرفض في البداية قبول البيعة 
ويخاطب البايعين بالقول: «ويحكم! كم عهد قد نقضتموه؟ وكم دم قد 
سفكتموه؟» 21» ويبدو أن هذا الرفض يمثل محاولة لإشعار المبايعين بمسؤولية 
وتبعات البيعة والمهمة التي هم مقبلون عليها نظير ما فعله جذه الإمام علي لِِبَاما 
عند إقبال الناس على بيعته بعد مقتل عثمان. 

ويستفاد من بعض الأحاديث أن حركة الموطئة للظهور المهدوي تبعث بالبيعة 
للمهدي عَِتَاحِ. وهو في مكة ثم تجددها بعد ذلك. 

وتصرح بعض الأحاديث الشريفة أن أصحابه الخاصين أي الثلاثائة والثلاثة 
عشر يجمعون في مكة وبصورة إعجازية أو سريعة بوسائل النقل المتطورة ليدركوا 
ظهور الإمام ويبايعوه. 

خروجه الى الكوفن وتصفيت الجبهن الداخليت 

يبخرج عَيِتَنِ بجيشه متوجهاً للكوفة التي يتخذها منطلقاً لتحركه العسكري بعد 
إنهاء فتنة السفياني والخسف الذي يقع بجيشه في البيداء277. وينشر راية رسول 


.015 /37 إثبات الهداة:‎ "١7 الإرشاد للشيخ المفيد: 7/5 وعنه في الفصول المهمة:‎ ١ 


«") إثبات الهداة: "7/ 45غ6. 


الله يِه المذخورة عنده في نجف الكوفة .»١«‏ وتنصره الملائكة التي نصرت جده 
رسول الله َي في معركة بدر27 وتذكر الأحاديث الشريفة أنه يواجه وأصحابه 
وجيشه صعوبات شديدة وتعباً في بداية تحركه العسكري27» وحروبه التي 
تستمر ثانية أشهر لتصفية الجبهة الداخلية فيا تستمر ملاحمه عشرين عاما١5)‏ 
ويلاحظ هنا آن المسير الذي يختاره عبتا هو المسير الذي اختاره جده الإمام 
الحسين تج في نبضته الإستشهادية من مكة الى الكوفة, التي مُنع جده سيد 
الشهداء عن الوصول اليها فيصل سليله المهدي طَيِتَاخِ إليها ويحقق الأهداف 
الإصلاحية في الأمة المحمدية التي سعى ها جدّه سيد الشهداء كاه . 

وعندما يدخل الكوفة يجد فيها ثلاث رايات تضطرب 227 فيوحدها وينهي 
اضطرابها بنشره للراية المحمدية المذخورة وينهي جيوب النفاق المتبقية فيها في 
مع ركته مع الفرقة التي تصفها الأحاديث الشريفة بالبترية. 


تهذيب الأحكام للشيخ الطومي: 5:/ 7٠٠١‏ وكذلك ”", اقبال الأعمال للسيد ابن 
طاووس: /50. كمال الدين: '1651» غيبة الطومي: 15/,» عقد الدرر للمقدمي الشافعي: 6 
البرهان في علامات مهدي آخر الزمان للمتقي ال هندي: .١54‏ 

«"» برهان المتقي الهندي: 5 .١5‏ 

9 تفسير العياشي: ١‏ / 15. اختصاص الشيخ المفيد: 507. 

0 الملاحم والفتن لنعيم بن حماد: 45. عقد الدرر »١55‏ برهان المتقي الحندي: »١5١‏ الحاوي 
للفتاوي الحديثية: ”'/ ١لا‏ وكتاب اللوائح للسفاريني: ؟/ .١١‏ 


«6» غيبة الطومبى: 75/5» وعنه في بحار الأنوار: 05 / 75”. واثبات الهداة: / .018:01١1/‏ 


الموضوع السادس: القضية المهدوية بمج ماه سابل امو ا 
دخوله بيت المقدس ونزول عيسى ليياما : 

تنص الكثير من الروايات على دخوله عَبِنَخِ بيت المقدس بجيشه ضمن إطار 
حادثة مهمة للغاية» هي نزول نبي الله عيسى بن مريم المسيح تخ الذي بشرت 
بعودته نصوص الانجيل إضافة الى الأحاديث الشريفة المرويّة في الكتب الروائية 
الموثقة عند أهل السنة والشيعة7١2‏ وتذكر الأحاديث الشريفة قصة صلاة عيسى 
صلاة الفجر خلف الإمام المهدي طِيِنَِهِ بعد أن يرفض عرض الإمام بأن يتقدم 
عيسى لإمامة الصلاة معللاً الرفض بأن هذه الصلاة أقيمت لأجل الإمام المهدي 
فيقدّمه ويصلٍ خلفه إشارة الى خاتمية الرسالة المحمدية» وفي ذلك نصرة مهمة 
للثورة المهدوية حيث توجهها للعالم الغربي الذي يدين معظمه بالمسيحية. 
ويظهر أن دخول المهدي 5 يكون بعد تحريرها من الإفساد اليهودي وإنهاء 
حاكميتهم عليها. لذا قد يكون من الممكن القول بأن دخول الإمام بيت المقدس 
يكون بعد تصفيته الجبهة الداخلية ومقدمة لمواجهة الأعداء خارج العالم 
الإسلامي أو الروم حسب تعبير الروايات وفتح كل الأرض. من هنا نفهم سر 
توقيت نزول عيسى المسيح مع دخول المهدى عن بيت المقدس. 


2١57” برهان المتقي الهندي:‎ 2١1 مستدرك الحاكم: 5 / 507. القول المختصر لابن حجر:‎ )١« 


عقد الدرر: 2٠١4‏ معجم أحاديث الإمام المهدي 25 : 44/١‏ 4. 


وه 


-ه 
و2 ه مسري 


0 ال ل ب ا و ا ااا ار 
قتل الد جال وإنهاء حاكمين الحضارات الماديين 

إنْ معظم الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن نزول عيسى طَِكهِ تذكر قيامه 
بكسر الصليب ورجوع النصارى عن تأليهه 2١«‏ ثم قتل الدجال- الذي هو رمز 
الحضارات المادية على يديه أو على يدي الامام المهدي بمعونته لِيّاقا . 

ومع رجوع النصارى عن تأليه عيسى كبناج ومشاهدتهم لمناصرة نبيهم خاتم أئمة 
الإسلام المعصومين تتفتح أبواب دخولهم الإسلام ‏ وهم النسبة الأكبر من 
سكان الأرض - بيسر» ونتيجة لذلك تتيسر مهمة قتل الدجال والقضاء على 
الحضارات الطاغوتية وفتح الأرض وإقامة الدولة الإسلامية العالمية العادلة 
وبدء عملية البناء الإصلاحي وتحقيق أهداف الأنبياء ليام . 

هذه_على نحو الإيجاز_المحطات الرئيسة لتحرك الإمام المهدي 5 بعد ظهوره. 
وكل منها يشتمل على تفصيلات كثيرة لا يسع المجال لذكرها. 

سيرته سيرة جده رسول الله جل 

تنص الأحاديث الشريفة أنه عِلكَِهِ يسير بسيرة جده يَْلُهٌ الذي قال: «بعثت بين 
جاهلتين لأعراهنا شر من أولاهناة 159و وبين لأمده الكدزمن منظاهر الكاهلة 


الثانية الأشد شراًء فالمهدي: «يصنع | صنع رسول الله يَيَه » يدم ما كان قبله 


.١١4 فتن ابن حماد: 7 - 85, الحاوي للفتاوي: ” / /51» البرهان:‎ )١« 


«) غيبة النعمانى: ١6‏ ”7, اثبات المهداة: “/ ”07 5. 


ا موضوع السادس: القضية المهدوية مج سات سواسو ل 1 
كما هدم رسول الله تيه ما كان قبله ويستأنف الإسلام جديداً» 2١‏ وقد تحدث 
النبي م عن غربة الإسلام بعده ونقل عنه المسلمون ذلك؟) 

فالمهدي بهدم الجاهلية الثانية ى| هدم جده َيِه الجاهلية الأولل» ويستأنف 
الإسلام الذي عاد غريباً كما بدأ غريباً. ولكن ثمة فروقاً بين السيرتين تفرضههم| 
بعض الخصوصيات الزمانية لكل منها. وهذه المخصوصيات الزمانية هي التي 
تفسّر الفروق في سيرتيها ليهلكا ى] سنلاحظ بعضها في سياساته العسكرية 
والقضائية والإدارية والدينية وغيرها. ولهذا فلا يضر ذلك بحقيقة أن سيرتيها 
يل واحدة. 

إحياء السنت وآثار النبي يل 

تقوم حركة المهدي الإصلاحية الكبرى على أساس إحياء السنة المحمدية 
وإقامتها التي يكون بها قوام كل القيم الإسلامية فهو كى| قال رسول الله يه : 


«ارجل من عترتي يُقاتل على سنني كما قاتلت أنا على الوحي»)10) وهو اايقفو أثري 


.597 إثبات الهداة: 7 / “اف لالاف‎ "٠4 / 07 بحار الأنوار:‎ »١« 

تفسير الطبري» 77: 7/ء تذكرة القرطبي: 7 / 591» سئن الدارمي: 5 2٠١‏ مسند أحمد: 
5 590» صحيح مسلم: 5 / 357١4‏ سئن أبي داود: 5 / ٠١8‏ » سئن ابن ماجة: ؟/ 21701١‏ 
سنن الترمذي: ٠7/5‏ 6» تأريخ البخاري: © / 2١١4‏ سئن النسائي: 5 / .7١1‏ وأحاديث 
الخسف بجيش السفياني كثيرة مروية في الصحاح وغيرها ومن طرق أهل البيت طلا أيضاً. 


«) تفسير العياشي: /١‏ ”*١٠ءغيبة‏ النعماني: 04" كمال الدين: 177 . 


وه 


م م برسي 


مات مَهَدَوَيّة 
لا تخطى»)١١»)‏ وهو «رجل منْى اسمه كاسمى يحفظنى الله فيه ويعمل 


سدق 6017١0‏ فهو ينين آثار النبئ)6077:و يدعو التاسن الى سنة زسؤل الله 1 :. 


رع و سه 
2 


5" اتا 


فهو مجددها ك] أنه مجدد الإسلام ويظهر ما خفي وأخفي منها. وقد سمي 
«المهدي» لأنه يهدي الناس الى «أمر قد دُثر وضل عنه الجمهور) (5). 

شدته مع نطسه ورأفته بأمته: 

إن سيرة الإمام المهدي عَيِتَِهِ مع نفسه وأمته تجسد صورة الحاكم الإسلامي المثالي 
الذي تكون السلطة عنده وسيلة لخدمة الناس وهدايتهم لا مصدراً للدخل 
الوفير والظلم والاستتئثار بالآموال واستعباد الناس» فهو يحيي صورة الحاكم 
الإسلامي التي جسدها من قبل وبأسمى صورها ‏ أبواه» ومن قبل رسول الله 
ووصيه الإمام على طباه . فهو مع نفسه: «ما لباسه إلا الغليظ وما طعامه إلا 


الشعير الجشب» 207 وهو الذي «يكون من الله على حذرء لا يضع حجراً على 


6557/57 تفسير العياشي: 1517 :]تبات اهذاة:‎ ١ 

9 غيبة النعاني: /791. 

«*2» إثبات الهداة: “7 / 559 بالنسبة للمدة الأولى» وتقول رواية لابن حماد: ١117‏ أن ملاحمه 
الستير عكري به 

«5)» الارشاد: 25357 غيبة الطومي: .5/١‏ 


«6) دلائل الإمامة: 255١‏ غيبة الطومي: 1 


لوقتو لتباتدرالكفي ةلودو سو سس ا 
حجر ولا يقرع أحداً في ولايته بسوط إلا في حد) 22١١‏ أما مع أمته فهو 
(الرؤوف الرحيم» بهم وهو الموصوف بأنه المهدي كأنم| يعلق المساكين الزّبد) 
«7»» وهو الصدر الرحب الذي تجد فيه الأمة ملاذها المنقذ فهي: ١اتأوي‏ إليه أمته 


كا تأوي النحلة الى يعسوبها»”2 أو «كم| تأوي النحل الى بيوتها» 249 . 


»١«‏ صحيح البخاري: 5 / 2700 مسلم: 1١‏ / 1375» تأريخ البخاري: 1 / 2777 سئن ابن 
ماجة: ”/ 17" » سنن الترمذي: / 7» صحيح البخاري: / لوا وتوا حا “ا 
وغيرها كثير مروية من طرق الفريقين. 

1" الدر المنثور للسيوطي: ."0٠ /١‏ 

2*9 أمالي الشجري: ؟ / /ال. 

0 غيبة النعماني: 275777 عقد الدرر للمقدمي الشافعي: 27171 تبذيب الأحكام: 5/ 165. 


وم 


ب 
ع2 ه م ردي 


ا ال ا عو لي اما اس اماد ار 


إذا كان للإمام الغائبء ظهوراً بعد غيبة طويلة» فلا بد من أن يكون لظهوره 
علائم وأشراطء تخبر عن ظهوره. فا هي هذه العلائم؟ 
الجواب 
إن ما جاء في كتب الأحاديث من الحوادث والفتن الواقعة في آخر الزمان على 
يون 
الأول: قسم هو من أشراط الساعة وعلامات دنو القيامة. 
الثاني: وقسم هو ما يقع قبل ظهور المهدي المنتظر 25. 
وربا وقع الخلط بينههما في الكتب» ونحن نذكر القسم الثاني منهماء وهو عبارة عن 
أمورعدّة» منها 

التداء ف الات 

9 اللشواف والكبيوؤف غير مو اتكهيا: 

؟. الشقاق والنفاق في المجتمع. 

6 ذزون لقوق و الله بو شروو لزع قالاعة: 

ك. ابتلاء الإنسان بالموت الأحمر والأبيض. 


الموضوع السادس: القضية المهدوية مسا ساح اا 0 

قن النقين الركية. 

/. خروج الدجال. 

8. خروج السفياني. 

وغير ذلك مما جاء في الأحاديث الإسلامية .2١«‏ 
هذه هي علامات ظهوره؛ ولكن هناك أموراً تمهّد لظهوره؛ وتسهّل تحقيق أهدافه 
نشير إلى أبرزها: 

.١‏ الاستعداد العالمي: والمراد منه أن المجتمع الإنساني "بسبب شيوع الفساد" 
يصل إلى حذء يقنط معه من تحقق الإصلاح بيد البشرء وعن طريق 
المنظمات العالمية التي تحمل عناوين مختلفة» وأن ضغط الظلم والجور على 
الإنسان يحمله على أن يذعن ويقرٌ بأنَ الإصلاح لا يتحقق إلا بظهور 
إعجاز إلهي» وحضور قوة غيبية» تدمر كل تلك التكتلات البشرية 
الفاسدة, التي قيّدت بأسلاكها أعناق البشر. 

؟. تكامل العقول: إِنْ الحكومة العالمية للإمام المهدي كما لا تتحقق 
بالحروب والنيران والتدمير الشامل للأعداءء وإِنّا تتحقق برغبة الناس 


إليهاء وتأييدهم لماء لتكامل عقوهم ومعرفتهم. 


"م1١ لاحظ في الوقوف على هذه العلائم: بحار الأنوار» ج 5 الباب 065 ص‎ )»١١« 


كتاب المهدي» للسيد صدر الدين الصدر (م 1727/7). ومتتخب الأثر» ص 1575 -4575. 


لع و ره سم وسظا 


بارلا ليسي السو نوما جح نح ا تأملوات ميدَوية 
يقول الإمام الباقر يِإكَهِ في حديث له يرشد فيه إلى أنه إذا كان ذلك الظرف. 
تجتمع عقول البشر وتكتمل أحلامهم: إذا قام قائمناء وضع الله يده على رؤوس 
العباد» فيجمع بها عقوهمء تكتمل به أحلامهم )١(‏ 

فقوله يت : يجمع بها عقولهمء بمعنى أن التكامل الاجتماعي يبلغ بالبشر إلى الحدٌ 
الذي يقبل فيه تلك الموهبة الإلهية» ولن يترصد للثورة على الإمام والانقللاب 
عليه وقتله أو سجنه. 

*. تكامل الصناغات: إن الحكومة العالمية الموحدة لا تتحقق إلا بتكامل 
الصناعات البشرية» بحيث يسمع العالم كله صوته ونداءه» وتعاليمه 
قوانينه في يوم واحد وزمن واحد. 

قال الإمام الصادق طِيتٍَ : إِنْ المؤمن في زمان القائم» وهو بالمشرق» يرى أخاه 
الذي في المغرب, وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق (7). 

4. الجيش الثوري العالمي: إِنَ حكومة الإمام المهدي يماد : وإن كانت قائمة 
على تكامل العقول. ولكن الحكومة لا تستغني عن جيش فدائي ثائر 
وفعال» يمهّد الطريق للإمام يِيِكَهِ » ويواكبه بعد الظهور إلى تحقق أهدافه 
وغاياته المتوخاة. 


. 5/7 منتخب الأثر» ص‎ )١« 


منتخب الأثر» ص 5/7 . 


في الروايات عن لسانه» أخباره وصفاته وسكنه ولياليه 00 تنس انك سن 


مغيّب لم يخل مناء بنفسي أنت من نازح ما نزح عناء بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى» 
من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنًا. 

وهناك العديد من الروايات التى وردت عن لسانه 5 يذكر فيها ما يتعلق به. 
أولا: محل إقامته 85 : 


© إن أى عند عهد إن أن لا أوطّن من الأرض إلا أخفاها وأقصاها <1) 


إسراراً لأمري» وتحصيناً يناً لمحلي من مكائد أهل الضلال والمردة من أحداث 


)١«‏ أقصاها: أبعدها. 


لأمم الضوال13) فتبذني إلى عالية الزمال 19)» وجيت صرائم الأرض 
تنظرني الغاية التي عندها يحل الأمرء وينجلي الحلع .25١‏ 


© فعليك يا بني بلزوم خوافي الأرضء وتتبع أقاصيهاء فإن لكل 


أولياء الله كِكَ عدواً مقارعاًء وضداً منازعاً افتراضاً لمجاهدة أهل نفاقه 


0 


ول من 


وخلافه» أولي الإلحاد والعناد فلا يوحسّنك ذلك (6). 

٠‏ أبي أبو محمد 257 عهد إل أن لا أجاور قوماً غضب الله عليهم ولعنهم 
ولهم الخزي في الدنيا والآخرة ولحم عذاب أليم وأمرني أن لا أسكن من 
الجبال إلا وعرها ومن البلاد إلا قفرها واللهمولاكم_أظهر التقية فوكلها 


بي فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج (/1). 


١‏ الضوال:جمع الضالة. 

«") كناية عن الحبال. 

2 صرائم الأرض: القاحلة الخالية من بناء أو زرع أوسكنق. 

«5» كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوقء ج”. ص ١7١‏ . 

(6) م.ن. 

1 يعني والده الإمام الحسن العسكري عَيْكَاخ . 

0 الغيبة» الطوسيّ «ت: 55٠١‏ ه): تحقيق: عباد الله الطهرانّ» وعلي أحمد ناصح منشورات 


مؤسّسة المعارف الإسلاميّة» قم إيران» ط. الأولى ١5١١‏ هص 157. 


الموضوع السادس: القضية المهدوية مخجد ااامصب كص سكم م و ا 
ثانيا: خزائن الحكم 
© وكان الإمام الحسن العسكري عَيِتَيٍ أنبط9١2‏ لي من خزائن الحكم 


- 
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وكوا من العلوم ما إن أشعّت إليك منه جز أغناك عن الجملة «؟). 
إعلاء الدين 
© إعلم يا أبا إسحاق أنه قال «صلوات لله عليه»: يا بنّي إِنَّ الله جل ثناؤه لم يكن 
ليخي أطباق أرضه. وأهل الجد في طاعته وعبادته. بلا حجّة يستعلى بهاء 
وإمام يؤتم به» ويقتدي بسبل سننه ومنهاج قصده. وأرجو يا بنيّ أن تكون 
أحد من أعدّه الله لنشر الحق وطي الباطلء وإعلاء الدين وإطفاء 


الضلال (”3)». 


١‏ انبط: وصل حفار البئر إلى الماء. 
كمال الدين وتام النعمة» الشيخ الصدوقء. ج7. ص .١١١‏ 
«9) المصدر. 


رعو> هوه 0 


51 لمات داطنم سوا لاقو واوام سحا انوي انا نكا فيو 
© أنا المهديٌ» وأنا قائم الزمان» وأنا الذي أملؤها عدلاً كا ملئت جوراً. إنَّ 
الأرض لا تخلو من حجّة ولا يبقى الناس في فترة .2١«‏ وهذه أمانة لا 
تحدّث با إلا إخوانك من أهل الحقّ «”ا 27 (5) 
"بعث الحسين بن علي بن بابويه ‏ والد الشيخ الصدوق ثتك مع أب القاسم 
الحسين بن روح برقعة إلى صاحب الأمر كته يسأله فيه الولد» فكتب ك0 في 
الجواب: «قد دعونا الله لك بذلك» وسترزق ولدين ذكرين خّرين». فولد له أبو 
جعفر «الصدوق» وأبو عبد الله من آم ولد. وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله 
يقول: سمعت أبا جعفر «(يعنى ني الشيخ الصدوق» يقول: أنا ولدت بدعوة 


صاحب الأمر عِيِكَاه ويفتخر بذلك (0). 


2 الفترة: المقصود مها زمان لا يوجد فيه حجة. 


6ينابيع المودّة لذي القربى» سليمان بن ابراهيم القندوزي البلخي, دار الأسوة للطباعة 


والنشر :ص 214. 
«*» ثم جاء في النص ما يلي: وكان في القافلة الأخيرة فسلم بنفسه وقتل من تقدّمه في القوافل 
الأخرى. 


«5» بحار الأنوار م.ن: نقلاً عن شيخ الطائفة الشيخ الطومي ثتث في كتاب «الغيبة»» ج١5‏ 
ص ”7947 قال: حدّثني جماعة عن الحسين بن علي بن بابويه ثنتث وهو والد الشيخ الصدوق كله 
قال: حدّثني جماعة من أهل بلدنا المقيمين كانوا ببغداد بالسنة التي خرجت القرامطة على الحجّ 
وهي سنة تناثر الكواكب أن والدي «تئنه كتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح يستأذن 
في الخروج إلى الحج فخرج في الجواب... 


الموضوع السادس: القضية المهدوية ا 
© كتب رجل يسأل الدعاء في حمل له فورد عليه الدعاء في الحمل قبل الأربعة 
الأشهرء فجاء ى| قال ميت 2١‏ . بسم الله الرحمن الرحيم يا بن أبي روح 
أودعتك عاتكة بنت الديراني كيساً فيه ألف درهم بزعمك؛ وهو خلاف 
ما تظن, وقد أتيت فيه الأمانة ولم تفتح الكيسء ولم تدر ما فيه» وفيه ألف 
درهم وخمسون ديناراً» ومعك قرط زعمت المرأة أنَّهِ يساوي عشرة دنانير. 
صدقت مع الفضّين الّذِين فيه» وفيه ثلاث حبات لؤلؤ شراؤها عشرة 
دنانير... وارجع إلى منزلك فإِنَّ عمّك قد مات» وقد رزقك الله أهله وماله 

(؟) " ")2 
هات ما معك. فناولته الرقعة» فقال من غير أن ينظر إليها: قل له لا خوف 


عليك في هذه العلّة ويكون ما لابدَ منه بعد ثلاثين سنة. قال: فوقع عل 


2١‏ م.ن: عن كتاب النجوم. 

25 ثم جاء النص بعد ذلك كا يلي: «قال) فرجعت إلى بغداد» وتاولت الكيسن نما حرا فرزه 
فإذا فيه ألف درهم وحمسون دينار فناولني ثلاثين ديناراء وقال أمرت بدفعها إليك لنفقتك, 
فأخذتها وانصرفت إلى الموضع الذي نزلت فيه وقد جاءني من يخبرني أنْ عمي قد ماتء وأهلي 
يأمروني بالانصراف إليهم فرجعت فإذا هو قد مات» وورثت منه ثلاثة آلاف دينار ومائة ألف 
درهم. 

60 بيحاز الأنوازة العلامة المجلسي» ج .5١‏ ص 195-79650. 


رعوىه وى ره سم وسظا 


15" ل ا تاملاات مهدوية 


الدَّمع حتى لم أطق حراكاً وتركني وانصرف ,.2١7‏ (27. آجرك الله في 
صاحبك فقد مات» وأوصى بالمال الذي كان معه إلى ثقة يعمل فيها با 


يحب ”اك (5). 


١‏ ثم جاء النص بعد ذلك كم يلي: قال أبو القاسم: فأعلمني ببذه الجملة فلّ) كان سنة سبع 
وستين «أي: بعد ثلاثين سنة كما قال الإمام المهديّ 5 اعتل أبو القاسمء وأخذ يأخذ في أمره 
وتحصيل جهازه إلى قبره» فكتب وصيّته. واستعمل الحدّ في ذلكء فقيل له: ما هذا الخوف؟ 
وترجو أَنْ يتفضل الله بالسلامة» فا عليك بمخوفة فقال: هذه السنة التي خوفت فيه فهات في 


3 


علته. 

«") كشف الغمّة في معرفة الأئمّة» الشيخ علي بن عيسى الأربل» ج 7 ص ١١‏ 4. 

2 وجاء بعده النضٌ كما يلي: وأجيب عن كتابه وكان الأمر كما قيل له. 

«5» بحار الأنوار» العامة المجلبي؛ ج 5١‏ ص 144, نقلاً عن الإرشاد عن أبي قولويه عن 
الكليني» عن علي بن محمّد» عن الحسن بن عيسى العريضي قال: لا مضى أبو محمّد الحسن بن 
علي يِه ورد رجل من مصر بال إلى مكّة لصاحب الأمر مده فاختلف عليه وقال بعض 
الناس: إِنْ أبا محمّد قد مضى من غير خلف. وقال آخرون: الخلف من بعده ولده» فبعث رجلا 
يكنى أبو طالب إلى العسكر - يعني: سامرّاء - يبحث عن الأمر وصحّته» ومعه كتاب» فصار 
الرجل إلى جعفر» وسأله عن برهان. فقال له جعفر: لا يتهبّاً لي في هذا الوقت» فصار الرجل إلى 
الباب» ونفذ الكتاب إلى أصحابنا الموسومين بالسفارة فخرج إليه... 


أولا: اليماني والحسني 
فقد ورد في جملة من الروايات منها: ما رواه النعاني بسنده عن أبي بصير عن أبي 


جعفر محمّد بن عل ِيَاهًا أنه قال في حديث يذكر عَلِتَهِ فيه علامات الظهور 
الحتمية» كالصيحة لحبرئيل في شهر رمضانء ثم صوت إبليس اللعين» وخروج 
السفياني والخراساني كفرسي رهان يستبقان إلى الكوفة» ثم قال: خروج السفياني 
واليهاني والخراسانيٍ في سنة واحدة» في شهر واحد, في يوم واحدء نظام كنظام 
الخرز يتبع بعضه بعضاء فيكون البأس من كل وجه. ويل لمن ناواهم» وليس في 
الرايات أهدى من راية اليياني» هي راية هدىء لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا 
خرج اليهاني حرم بيع السلاح على النّاس وكل مسلمء وإذا خرج اليماني فامض 
إليه» إن رايته راية هدى, ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من 
أهل النار» لأنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم .2١«‏ 

وفي الرواية جملة نقاط: 


.١١ ح١1 الغيبة» النعماني: 14, باب‎ )»١2 


رع يه 7 ره مس وسظا 


لذن ا ا ادم مهدوية 
الأولى: أمْها تحدّد علامة اليهماني بعلامة الظهور الحتميّة» وهي الصيحة السماوية» 
وقد ذكر في أوصاف تلك الصيحة, والتي هي نداء جبرئيل من السم)ء أَنّهِ يسمعه 
أهل الأرضء كل أهل لغة بلغتهم. واستيلاء السفياني على الشام» وهكذا 
التحديد للخراساني الذي قد يعبّر عنه في روايات أخرى بالحسني. وهذا التحديد 
يقطع الطريق على أدعياء هذين الاسمين قبل الصيحة والنداء من السماء» وقبل 
استيلاء السفياني على الشام. وبعبارة أخرى: التحديد لما هو بسنة الظهور 
وعلاماتها من الصيحة والخسف بالبيداء وخروج السفياني. 

الثانية: أن مقتضى تعليل الرواية لراية الياني بِأئّها راية هدىء لأنّه يدعو إلى 
صاحبكمء هو إبداء التحفظ على راية الحسني» وعدم خلوص دعوته إلى المهدي 
يك » ويظهر من روايات أخرى أن ذلك لتضمّن جيشه جماعة تقول إِنَّ الإمام 
والإمامة هي لمن يتصدّى علناً بقيادة أمور المسلمين وإصلاحها لا أنّها بالنضّ 
الإلمي. وقد اصطلحت الروايات عليهم بالزيديّة» والمراد باللفظة المعنى النعتي 
والإشارة إلى ذلك المقال والمعتقد لا المسمّين بالزيديّة كاسم علم. وبعبارة أخرى: 
أن الحسني يتبنى الإمامة بالتصدّي للأمور والإصلاح العلنيء بين) يتبتى اليماني 
أن الإمامة بالنصّ الإلمي على الاثني عشر آخرهم المهدي 285. 

الثالثة: أنْ الرواية تعلّل حرمة الالتواء على الياني بأنّه يدعو إلى الحق والصراط 
المستقيم وإلى المهدي يي فالمدار في مناصرته على توفر الميزان والحدود الشرعيّة. 
وبعبازة أدق الرؤاية تل عل حخرفة العمل المضاة لمركنه لإفشا ها قزق يك 


التعبير بالإلتواء عليه والالتواء عنه» فكلمة «عليه» تفيد السعي المضاد حركته لا 


الموضوع السادس: القضية المهدوية ل 0 
صرف المتاركة لحركته بخلاف كلمة «عنه)» فَإِّا تفيد الانصراف والابتعاد عن 
حركته. نعم الأمر بالنهوض إليه يفيد المناصرة» والظاهر أن مورده لمن كان في 
معرض اللقاء به والمصادفة لمسيره» إذ سيأتي استعراض طوائف من الروايات 
تحث على النهوض والتوجّه إلى مكّة المكرّمة مة للانخراط في الإعداد لبيعة الحجة 
في المسجد الحرام. 

ويتحصّل أن الرواية لا يستفاد منها أنْ اليماني من النوّاب الخاضّين والسفراء 
للإمام المنتظر 5 . ولا تشير إلى ذلك من قريب ولا بعيد. ولا دلالة لها على 
وجود ارتباط واتصال له مع الحجّة تيج » وإن) تجعل المدار على كون البرنامج 
الذي يدعو اليه هو على الميزان الحقٌ لأهل البيت لياه » وأنّه لا ينادي إلى تشكيل 
فوالة هويا انها# بل يرزاكت تمزوتفه زيانةالضيقدةوالنداء امن السناء الى 
يدعو إلى نصرة المهدي 85 » فيكون خروج الياني على ضوء برنامج الصيحة 
العن ار ا روف 

كما أن ظاهر الرواية دال على كون خروج الخراساني من خراسان» وهو وجه 
تسميته تارة بالخراساني» وأخرى بالحسنيء كما في هذه الرواية ... ١حتّى‏ يخرج 
عليهم الخراساني والسفياني» هذا من المشرق وهذا من الغربء. يستبقان إلى 
الكوفة كفرمي رهان: هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على 
اخ 

والحاصل: أنْ أهمٌّ ما ورد في اليهاني لا يرقى إلى إثبات نيابته الخاصّة عن الحسجّة. 


وكونة سقرا لناخيثة المقدّسة» بل غاية الآمر كوقن دعوثه هن إل الوه وهو 


لع و ره سم وسظا 


5 اام سي الاو ستو الواح نح وا تأملوات ميدوية 
منهاج أهل البيت يله وولايتهم وولاية المهدي 5 » ولا يدعو إلى برنامج 
إصلاحي يترأس هو فيه؛ ويعيّن فيه نفسه للقيادة. . 

واما ما ورد في الحسني الخراساني الذي يخرج من خراسان. فإِنّه قد مرّ ورود 
التعريض برايته من حيث شعارها وبرنامجها ووسط القاعدة الشعبيّة الذي 
يتشكل منه جيشه. وإن انضمٌ ذلك إلى مديح لبعض الفئات المشاركة في نمضته 
ولشخصه عندما يسلّم الأمر إلى المهدي يي » وباعتبار مقاومته للظالمين» ولكن 
ليس فيها إعطاء أيّة صفة رسميّة للحسني لا كنائب خاصٌء ولا كسفير للناحية 
المقدسة. هذا مع تحديد الروايات لخروجه بنفس سنة الظهور وعلاماتها الحتميّة 
من الصيحة الساوية» واستيلاء السفيانيٍ على بلاد الشام» وخسف فرقة من 
جيشه ببيداء المدينة المنورة. 

ثانيا: ذو النمس الزكيي والمقتول بين الركن والمقام 

ذو النفس الزكية» ورد التعبير به عن شخصيتين: إحداهما وهي الأقل ورود 
الروايات على شخصيّة يقتل بظهر الكوفة» وثانيها: الذي يقتل بين الركن والمقام» 
بل في بعض روايات الأدعية الواردة ع: عنهم إطلاق النفس الزكيّة على المهدي 25 
. وقد روى الشيخ المفيد في الإرشاد في علامات الظهور ما قد جاءت به الآثار: 
«وقتل نفس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين» وذبح رجل هاشمي بين 
الوكن والمقام»١١)‏ 


ان 


.١7١ بحار الأنوار» العلامة المجلسي » ج 07 » الصفحة‎ »١« 


الموضوع السادس: القضية المهدوية يي 0 
فذكر كل منهماء ولكرّ الثاني أكثر وروداً في الروايات» وفي حملة منها أن قتله بين 
الركن والمقام من العلامات الحتميّة» وان اسمه محمّد بن الحسن. وأنّه من ذرٌيّة 
ال حسين يَكَهِ » وأنه من خواص أصحاب المهدي ؤية » لكنّ خروجه في مكة 
مرتبط بفاصل أيّام وبينه وبين ظهور الحجّة يي للبيعة عند الركن خمسة عشرة 
ليلة» ففي صحيح عمر بن حنظلة» قال: سمعت أبا عبد الله عت يقول: حمس 
علامات قبل قيام القائم: الصيحة» والسفياني» والخسف. وقتل النفس الزكيّة 
واليهماني»» فقلت: جعلت فداكء إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات 


أنخرج معه؟ قال: «لا»» فلا كان من الغد تلوت هذه الآية:8 إن لَنَا َل لهم 


قَِنَ أَلتَمَهِ َيه فَظَلَتَ أَعَتَفْمَْ لها حَضِيِينَ © 4 [الشعراء: 4] » فقلت له: أهى 


الصيحة؟ فقال: «أما لو كانت خضعت أعناق أعداء الله كَيِقَ 24١١»‏ . فيظهر من 
الصيحة أن قتل النفس الزكية» والمراد به الذي يقتل في الكعبة بين الركن والمقام, 
من العلامات الحتميّة للظهور ىا أنْ في الصيحة تحذيراً أكيداً» وتنبيهاً بالغاً على 
عدم الانخداع وراء أدعياء أساء الظهور قبل تحقق العلامات الحتميّة من 
الصيحة والسفياني والخسف لحيشه في صحراء المدينة المنوّرة» وإِنْ من أهمّ 
غَلامات الظهور الصنيحة والتذاءنة الشاء. 


بحار الأنوار » العلامة المجلسبي »ج 57 . ص 4 .7٠‏ 


وه 


بر 
و2 ه مسري 


فض اليب مت لد اس ا ااا ار 
روى الصدوق أيضاً في إكمال الدين» بإسناده عن صالح مولى بني العذارء؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله الصادق عَِنَاهِ يقول: «ليس بين قيام آل محمّد وبين قتل النفس 
الزكبّة لأس عشرة ليلة»7١2‏ . ورواه الشيخ في الغيبة» والمفيد في الإرشاد. 
ومفاد الرواية أن قتل النفس الزكيّة في المسجد الحرام من العلامات البارزة الجليّة 
الظهورء كا تؤكّد الرواية ىا مر في غيرها على الحذر الشديدء واليقظة البالغة من 
الانجرار والانجراف وراء أدعياء رايات الظهور. وشعارات الإصلاح» وقد 
جعل العلامات الفاصلة بين الملتبس المشتبه وبين الظهور الحقيقي هو الصيحة 
الساوية. 

وروى السيّد عللّ بن عبد الحميد يرفعه إلى أبي بصيرء عن أبي جعفر كله في 
حديث قال: «يقول القاتم مِنِئهِ لأصحابه: يا قوم. إِنْ أهل مكّة لا يريدونني. 
ولكني مرسل إليهم لأحتجٌ عليهم بم| ينبغي مثلٍ أن يحتج عليهم؛ فيدعو رجلا 
من أصحابه فيقول له: امض إلى أهل مكّة فقل: يا أهل مكّة. أنا رسول فلان 
إليكم» وهو يقول لكم: إِنَا أهل بيت ال رحمة» ومعدن الرسالة والخلافة» ونحن 
5ه سد وساذلة المتق و تقد لمكا واميظيد ناو هونا زاك ما حتفيل 
بض ينا إلى يومنا هذاء فتحن نستتضركم فانضروفاء فإذا تكلم هذا الفتى بيذا 
الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام» وهي النفس الزكيّة» فإذا بلغ ذلك 


212 المصدرء ج 57 / ص 2373037 ح١3.‏ 


الموضوع السادس: القضية المهدوية بابسا ا 
الإمام قال لأصحابه: ألا أخبرتكم أن أهل مكّة لا يريدوننا فلا يدعونه حتى 
يخرج فيهبط من عقبة طوى في ثلاثاثة وثلاثة عشر رجلا...) 

ويظهر من هذه الرواية أن ذا النفس الزكيّة ١محمّد‏ بن الحسن» الحسيني له نيابة 
خاصّة من الحجّة يبيد لإبلاغ رسالته إلى أهل مكة» ولكنّ ذلك بعد الصيحة 
الساوية» ادق فى الظهور الأوّل الأصغر الذي يبتدأ بعد الصيحة الساوية في 
رجبء أو في شهر رمضان بحسب تعدد لسان الروايات. وأمًّا الظهور الأكبر 
فهو يبتدأ عندما يسند ظهره الشريف إلى الركن من الكعبة لأخذ البيعة في ابتداء 
دولته العالمية. 

ثالثاء شعيب بن صالح والسلمي 

وروى الطومي في الغيبة عن حذلم بن بشيرء قال: قلت لعل بن الحسين: صف 
لي خروج المهدي. وعرفني دلائله وعلاماته؟ فقال: (يكون قبل خروجه خروج 
رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة» ويكون مأواه تكريتء. وقتله 
بمسجد دمشقء» ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقندء ثم يخرج 
السفياني الملعون من الوادي اليابس». 

ويظهر من هذه الرواية أ ن بدء طلوع اسم شعيب بن صالح هو من مدينة 
سمرقند. وآمّا عوف السلمي فيحتمل من الرواية أنّه من غير الموالين لآهل البيت 
هيام » حيث يكون مأواه تكريت وساحة حركته في المدان غير الموالية. 


١‏ بحار الأنوار 7017:07/ الرواية »8١‏ هذا الحديث مرفوع. 


لع و ره سم وسظا 


50586 الس ان لوطاو اسم وااماتيه امف واوا تأماوات ميدوية 
وروي في مختصر بصائر الدرجات في حديث الظهور عن الحسين بن حمدان 
بإسناده عن المفضل بن عمرء عن أب عبد الله عله عند ذكره لخروج الحسني 
الفتى الصبيح من الديلمء وأنّه تجيبه كنوز الله بالطالقان» وهي الرجال كزبر 
الحديد. وفيه: «لكأني أنظر إليهم على البراذين الشهس» نايل بهم الحراب» 
يتعاوون شوقاً إلى الحرب كا تتعاوى الذئاب. أميرهم رجل من بني تيم يقال له 
شعيب بن صالح... ثم يسير أي الحسني بتلك الرايات كلها حتّى يرد الكوفة: 
وقد جمع بها أكثر أهل الأرض يجعلها له معقلاً...)٠‏ 

وهذه الرواية ترسم أن حركة شعيب بن صالح من سمرقند وخمضته حين| تقبل 
إلى شمال إيران «الديلم» تلتحم بحركة الحسني ويكون شعيب بن صالح أميراً 
لجيش الحسنيء ولا بد أن شعيب بن صالح لا يبقى طويلاً مع الحسني بعدما تقع 

الضيخة الشزاوثة وتتحوها :من اللامات الحعمية تبن يلعحق نمكة المكرمة 

للالتحاق بجيش المهدي 55 5 ؛ فالرواية هذه تفصح عن نسب شعيب بن صالح 
أنه من بني تميم» ولعلّه من مواليد الديلم حيث يكون بدأ حركته منهاء ى| هو 
الحال في الحسنيء لعلّه من مواليد سمرقند بعد كون بدأ حركته من الديلم» وهي 
شمال ايران هذاء ولعل شعيب بن صالح الذي يكون على لواء جيش الامام 
المهدي يميد يغاير الذي يخرج من سمرقند» ويكون أميراً لجيش الحسنيء كما 
احتمل ذلك الراوندي في «الخرائج والجرائح»» حيث روى عن ابن بابويه 


. ١5 بحار الأنوار» العلامة المجلسبي .ج 5 . ص‎ ١ 


الموضوع السادس: القضية المهدوية سيان ممفحن حي سا 
بإمساد عن اقبي 6ق ألا ل اوشاع فلن وسنوك أنه لا وعتده أن ين كهينة 
فقال لي رسول الله يَّْهَ : «مرحباً بك يا أبا عبد الله يا زين السماوات 
والأرض...)» ثم ذكر المهدي من ولده وخروجه: «يخرج وجبرئيل عن يمينه 
وميكائيل عن يساره» وشعيب بن صالح على مقدمته»0١)‏ 

توصيات 

التوصية الأولى: 

أن الحاسم للشبهة والقاطع للريب في صيحات أدعياء حركة الظهور هو الصيحة 
السماويّة والنداء من السماء باسم المهدي يد والأنباء بأنّه قد ظهرء وخروج 
السفياني واستيلاءه على الشام. 

التوصية الثانية: 

عدم تصريح الروايات الواردة عنهم طِييّله في اليماني أو الحسني أو شعيب بن 
صالح.ء لكونهم يحملون صفة نيابة خاصّة أو تمثيل رسمي من قبل الإمام 25 . 
عدا ذو النفس الزكيّة وتمثيله عن الحجّة يي هو بعد الصيحة وخروج السفياني» 


وفي غضون حمس عشرة ليلة. 


9 الخرائج والجرائح» للقطب الراونديء كال الدين وتمام النعمة» للشيخ الجليل الأقدم 
الصدوق. ج ده ص 7597 . 


وه 


م م برسي 


ع 0 ع 
ملات مهدوية 


رع و سه 
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0 ل ل يي 0 
التوصية الثالثة: 

أن هناك سلسلة ومجموعات سوف تنتحل وتتقمّص اسم المهدويّة والأسماء 
المشاركة في حدث الظهورء وظاهر الروايات أنْ الانتحال تارة بنحو الاسم 
العلمي» وأخرى الاسم النعتي والوصفيء منها: 

ما رواه الصدوق في إكال الدين بسند معتبر عن المفضل بن عمر الجعفي» عن 
أبي عبد الله عِلِتَهِ » قال: سمعته يقول: (إِيّاكم والتنويه» أما والله ليغيبنَ إمامكم 
ديد من ده ركو وليمخص حتى يقال مات أو هلك. بأىّ واد سلكء ولتدمعنٌ 
عليه عيون المؤمنين» ولتكفأن كى| تكفأ السفن في أمواج البحرء فلا ينجو إلا من 
أخذ الله ميثاقه» وكتب في قلبه الإيمان» وأيذه بروح منه. ولترفعنٌ اثنتا عشرة راية 
مشتبهة» لا يدري أيّ من أيّ)» قال: فبكيت» فقال لي: ما يبكيك يا أبا عبد 
الله؟»» فقلت: وكيف لا أبكي وأنت تقول: ترفع اثننا عشر راية مشتبهة لا يدري 
أيّ من أي» فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصّفَة فقال: «يا أبا 
عبد الله» ترى هذه الشمس؟»» قلت: نعمء قال: «والله! لأمرنا أبين من هذه 
الشمس)7١).‏ 

ورواه الطوسي في الغيبة بسنده أيضاء والنعاني بطريقين آخرين؛ ومفاد الرواية 


ظاهر بين في نشوء حركات ترفع شعار الإصلاح. وتتقمص مشروع المهدوية 


. بحار الأنوار » العلامة المجلسى سج .»)ص ع1‎ »1١2 


الموضوع السادس: القضية المهدوية مخ ساسج جات ا 
اس أو وصفاًء ومن ثم يشتبه الحال والأمر فيهاء إلا أنه ليك حدّد ضابطة في 
استعلام مضتهم يله » وهو ظهور المهدي 25 هو وضوحها وعدم حصول 
الالتباس فيهاء وذلك لتقاربها مع العلامات الإلميّة والآيات» كالصيحة 
الساوية» والخسف بالبيداء لحيش السفياني بعدما يستولي السفياني على الشام. 
كا أن الرواية تنذر بوقوع الامتحان والتمحيص في أتباع أهل البيت يله في 
عصر الغيبة» وأنّهِ لن يبقى على ولايتهم طبلا إلآمن كتب الله تعالى له الاستقامة. 
ومنها: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة في المعتبر عن أبي خديجة» قال: قال أبو 
عبد الله ميكا: «لا يخرج القائم حتّى يخرج أثني عشر من بني هاشم, كلّهم يدعو 
إلى نفسه»7١2‏ . ورواه المفيد في الإرشاد أيضا. 

ولاغرابة في موض حركات يقودها إصلاحيون منتسبون إلى بني هاشم إلا أن 
واقع مسيرتهم هي للقبضة والسيطرة على الحكم؛ كا حصل من قبل من بني 
العبّاسء فَإئّم منتسبون إلى بني هاشم» وكان شعارهم هو الرضا من آل محمّد 
ياه . أي مقاومة الظلم الجاري على أهل البيت طباه وأتباعهم., إلا أئّهم لَا 
سيطروا على الحكم أصبيحت حاكميّتهم ونظام حكمهم هو المحور والمدار 
والمهدف الأقصىء ولا يتقدم على أَهمّيته أيّ شيء آخر. ومن المفارقات العجيبة أن 


يشاهد أن المنصور الدوانيقي العبّاسي المعروف بالفتك والبطش بالعلويّين 


: ح/7؟‎ 55١5 بحار الآنوار »العلامة المجلسي »ج ,6 أص‎ »1١١ 


لع و ره سمس وسظا 


رضن ب ا ا ا اد مهدوية 
وبأهل البيت طِيّلهُ لخوفه من نفوذهم الذي يضعف حكومته ونظامه السياسي 
ينادي بشعار نصرة المهدي من أهل البيت طهّامُ » ويقوم بنشر علائم ظهوره؛ فقد 
روى الطوسي في الغيبة» والمفيد في الإرشاد. والكليني في الكافي بطرقهم عن 


إسماعيل بن الصباح» قال: سمعت شيخنا يذكره عن سيف بن عميرة» قال: كنت 


عند أبي - جعفر المنصورء فسمعته يقول ابتداءً من نفسه: «يا سيف بن عميرة, لا 
ل ت: يرويه أحد 


قال: «والذي نفسي بيده» لسمع أَذني منه يقول: لا بدّ من منادٍ ينادي باسم رجل 
من السماء»» قلت: يا أمير المؤمنين» إن هذا الفديك ها سمعة ينقله قط :ففال: 
اليا سيف إذا كان ذلك فنحن أوّل من يجيبه» أما إِنّه أحد بني عمّنا»» قلت: أي 
بني عمّكم؟ قال: «رجل من ولد فاطمة ليا )» ثم قال: «يا سيف. لولا أني 
سمعت أبا جعفر محمّد بن عل يحدثني به ثم حدثني به أهل الدنيا ما قبلت منهم. 
ولكنه محمّد بن علّ)7١2‏ . فترى المنصور العبّاسى مع استبداده في حكمه 


. ح16‎ ,73٠٠١ بحار الأنوار »العلامة المجلسبي »ج 57 ص‎ )١« 


الموضوع السادس: القضية المهدوية ا 
التوصية الرابعة: 
الواردة في روايات الظهور: النهي عن التوقيت» وتكذيب من يوقتء وأنْ وقت 
اللهون هومن الغيب المستورو يل إن ف جملة من الروايات الأخرى أن العلانات 
الحتميّة أيضاً مما قد يقع فيها البداء» أي وإن وقعت فقد لا تكون علامة موقتة 
لظهوره بخلاف أصل ظهور المهدي يمد » فإِنّه لا بداء فيه لأنّه من الميعاد. 
وهذا مما يبطل شعار أدعياء فرسان الظهورء ويحبط دجل المتقمّصين لآسماء 
مسرح الظهورء إذ التوقيت وضرب الموعد من الأمور المحرجة لمن يدّعي تلك 
الأسماء» إذ بتوسّط فخ التوقيت يصطاد السذّجء ويطلي الحيلة على المغفلينء 
وبذلك يوقع المدّعي نفسه في الفخ. 
و صريح الروايات المستفيضة بأن عدم التوقيت لظهور المهدي * كي من الأمور 
الثابتة في مذهب أهل البيت يله . وأن تحديد الظهور منحصر بالعلامات 
الحتميّة للظهور فقطء وأبرزها الصيحة الساويّة» وخروج السفياني في الشام. 
ما رواه النعماني أيضاً في الغيبة بسنده عن داود بن أبي القاسمء قال: كنا عند 
أبي جعفر محمّد بن عللّ الرضا عِيِكَاِهِ فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من 
ن أمره من المحتوم» فقلت لأبي جعفر كه : هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: 
اانعم»» قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم» قال: «القائم من الميعاد»7١)‏ 


أ 


. 178 2,76٠ بحار الأنوار » العلامة المجلسبى »ج 57 ص‎ ١ 


لع و ره سم وسظا 


ارين ال ب ل امم اا اا اله 
التوصية الخامسة: 

لزوم الثبات والاستقامة في أدوار التمحيص والامتحان في الغيبة: منها: ما رواه 
لا م دع ع ا للد ا 
«والله! لتميّرنء والله لتمخّصنً» والله لتغربلنَ ىا يغربل الزؤان من القمح. 
والرّؤانَ هو الحبٌّ الذي يشبه الحنطة ويصغر عنه حجأاً ينبت بين الحنطة»0١)‏ 
وروي عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أب عبد الله عِلِكَاهِ أنه سمعه يقول: «ويل 
لطغاة العرب من شرٌ قد اقترب»» قلت: جعلت فداك» كم مع القائم من العرب؟ 
قال: «شيء يسير». فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير» فقال: «لا 
بد للناس من أن يمحّصوا ويميّزوا ويغربلوا ويخرج من الغربال خلق كثير»77). 
وفي رواية أخرى خَّا قيل له: إِنّ شيعته كثير» فقال أبو عبد الله يكن : «أما لو كملت 
العدّة الموصوفة ثلاثائة وبضعة عشر كان الذي تريدون» ولكنّ شيعتنا من لا 
يعدو صوته سمعه. ولا شحناؤه بدنه» ولا يمدح بنا معلنا ولا يخاصم بنا قالي 
ولذ انين" لناعابيا ولا حدق "نا كان ول فت" نضا الآ يعدن تنا 
محباًاء فقلت: فكيف أصنع ببذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إثْهم يتشيّعون؟ 
فقال: «فيهم التميبز» وفيهم التمحيصء وفيهم التبديل» يأتي عليّهم سنون 


١‏ المصدرءج 657.ءص 21١5‏ ح""3. 


لفق المصدر. ج .)ص 051١9‏ ح١١‏ 5 


الموضوع السادس: القضية المهدوية ملسا اسم 
تفنيهم» وسيف يقتلهم» واختلاف يبددهم. إِنَّا شيعتنا من لا بهرٌ هرير الكلب. 
ولا يطمع طمع الغرابء ولا يسأل النّاس بكفه. وإن مات جوعاً» 2١١‏ . 

وهذه الرواية حاسمة في بيان علامة الاستقامة على ولاية أهل البيت ليام , 
والرواية تنب عن مروق كثير من الشيعة من التشيً لتوليقيه المخالفين ومعاداتهم 
للموالين تحت شعارات خذاعة» وعناوين ملتبسة تنطوي على شرائح كثيرة لا 
تبصر الحقيقة من الدجل. 

التوصية السادسة: 

التحذير عن الخفة والانزلاق وراء أدعياء الإصلاح المواكب للإصلاح الشامل 
المهدوي. فقد مرّت رواية العيّاثى عن جابر الجعفي عن أبي جعفر كا يقول: 
لإلزم الأرض لا تحرّكنٌ يدك ولا رجلك أبداً حتّى ترى علامات أذكرها لك في 
سنة) ثمٌّ ذكر العلامات المحتومة مع تفاصيل كل منهاء وقال: «وإِيّاك وشذاذ من 
ال عبييك ياه ولا تتبع منهم رجلاً أبداً حتّى ترى رجلاً من ولد الحسين معه 
عهد نبي الله ورايته وسلاحه...»)(7) . 

وروى النعماني بإسناده عن عمر بن سعدء قال: قال أمير المؤمنين كاه: ١لا‏ يقوم 
القائم حتى تفقاً عين الدنياء وتظهر الحمرة في السماء» وتلك دموع حملة العرش 


على أهل الأرضء وحتى يظهر فيهم قوم لا خلاق لهم» يدعون لولدي وهم براء 


»١«‏ المصدرءج 16 .»ص 018٠‏ ح739. 


لفق المصدر ع 6 » ص »نه : 
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نا لي 0 
من ولدي تلك عصابة رديئة لا خلاق لهمء على الأشرار مسلطة ولا 
مفتنة» وللملوك مبيرة 24١»‏ . 

وروى النعماني أيضاً بسنده عن جابر» قال: قال أبو جعفر عَِكَه: «يا جابر» إلزم 
الأرض ولا تحرّك يدا ولا رجلاً حتّى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها». ثم 
ذكر يَِتَههِ العلامات الحتمية للظهور(7) . 

وروى النعماني بسنده عن أب خالد الكابلٍ» عن أبي جعفر طِلِنَهِ آنه قال: «كأني 
بقوم خرجوا بالمشرق» يطلبون الحق فلا يعطونه» ثم يطلبونه فلا يعطونه؛ فإذا 
رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم» فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى 
يقومواء ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. قتلاهم شهداءء؛ أما إن لو أدركت ذلك 
لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر») 239 . 

والظاهر من هذه الرواية انطباقها على خروج الحسني الخراساني حيث إِنّه يظهر 
من المشرق من خراسان أو الديلم» ى! في ألسنة الروايات المختلفة» وهو الذي 
يسلّم الراية» أي راية وقيادة جيشه. إلى المهدي يبك في الكوفة» كما في روايات 


أخرىء وأن في جيش الخراساني بعض أصحاب القائم في بعض الروايات. وأنّه 


.1١ح‎ 2555 المصدرء.ج 697. ص‎ ١ 
8 1١ج‎ 051١١5 لفق المصدر »ج ذذه وص‎ 


فرق المصدر. ج ذذه ٠ص‏ 2.7557 ح1 ١١‏ 4 


الموضوع السادس: القضية المهدوية ل 0 
يصفي الأرض التي يمر بها من الظلم إلى أن يصل إلى الكوفة» كا في روايات 
أخرى مرّت الإشارة إليهاء لكن مع ذلك يوصي طن بالإبقاء على النفس 
والمحافظة عليها لنصرة المهدي 5 نفسه. أي تجنْب المشاركة في جيش الحسني 
الخراساني» وقد بِيّنت بعض الروايات الأخرى أن في جيشه شريحة من الزيديّة 
وصفاً وسلوكاً لا اسأء يستعصون عليه في التسليم والانقياد للمهدي ؤي مما 
يدلّل على أنْ المسار العام لجيش الحسني هو تبني الإمامة لمن يتصدّى علناً لتدبير 
ل ا ار 
أهدى, لأنْ الياني يدعو إلى صاحبكم. أي المهدي 5 , أي أنْ اليماني تبنى أن 
الإمامة بالنصٌ المحدودة بالاثني عشرء بخلاف مسار ومرام الحسني فإِنّه يتبنى 
أن الإمامة بالتصدّي لإصلاح الأمور والوضع العامَ» ومن ثمّ كنّي عن ذلك 
بوجود الزيديّة في جيشه أي مرام وسلوك الزيديّة ة لا التسمّي بذلك الاسم. 
وروي في البحار عن كتاب سرور أهل الإيهان بإسناده عن أحمد بن محمّد 
الأيادي» رفعه إلى بريد» عن أبي جعفر كناد » قال: (يا بريد» اثّق جمع الأصهب». 
قلت: وما الأصهب؟ قال: «الأبقع»» قلت ت: وما الأبقع؟ قال: «الأبر_ص» واثّق 
السفياني» واثّق الشريدين من ولد فلان يأتيان مكّة» يقسمان بها الأموال؛ يتشبّهان 


بالقائم كه » واثّق الشذاذ من آل تحمد)«١)‏ 


.١1١ح‎ 05159 المصدرءج ”07.ءص‎ ١« 


لع و ره مس وسظا 


0 المع حي كسا موا فيو اخ م و و اا ارده 
قال المجلسي ثنتتث في ذيلها: قلت: ويريد بالشذاذ الزيديّة» لضعف مقالتهم. وأما 
كونهم من آل محمّد لأئّْم من بني فاطمة. 

وعلى أي تقدير» فيظهر من الروايات أن الحركات التي تقوم بالشام من الأصهب 
والسفياني تحمل وترفع شعارات برّاقة منادية للإصلاح والرشاد في ظاهر حالما 
ما يوجب الانخداع والاغترار بهاء هذا فضلاً عمّن يقوم بالحركات الأخرى التي 
تضمّن في شعاراتها مزاعم الصلة بحركة المهدي يي الإصلاحيّة. 

وروى الكليني بسنده عن الفضل الكاتب» قال: كنت عند أب عبد الله مته. 
فأتاه كتات أبي مسلمء فقال: «ليس لكتابك جوابء. اخرج عناا فجدلكا يساة 
بعضنا بعضاًء فقال: «أي شيء تسارٌون يا فضيل؟ إِنْ الله عزّ ذكره لا يعجل لعجلة 
العباد» ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله). ثم قال: 
إن فلان ابن فلان» حتَّى بلغ السابع من ولد فلان قلت: ف| العلامة فيه| بيننا 
وبينه جعلت فداك؟ قال: «لا تبرح الأرض يا فضيل حتى يخرج السفيانيء فإذا 
خرج السفياني فأجيبوا إلينا يقولها ثلاثاً وهو من المحتوم» 2١١‏ » والرواية 
تستعرض مسرح أحداث حركة أبي مسلم الخراساني المروزي الذي قاد الثورة 
على الأمويّين وتوافق مع العبّاسيّين بعد أن راسل الامام الصادق طَلِكَانِ وبني 


|الحمسن» فايس من إجابتهم لدعوته. 


)»١2‏ المصدرء ج 5 » ص 27517 م 


الموضوع السادس: القضية المهدوية عيبب اب بي 
ومن مجموع هذه الوصايا التي أمروا ياه بهاء يتبيّن تأكيدهم طِيَاهُ على عدم 
الاغترار وراء الحركات والنهضات المتشدقة بشعارات الإصلاح التي هي شعار 
الإصلاح المهدوي عند ظهوره. وأنه لا نيابة خاصة للآسماء اللامعة في سنة 
الظهور. 

وأنْ العلامة الأكيدة الحتميّة لانقطاع الغيبة ولمبدأ ظهوره في المدينة المنوّرة» ومن 
ثمّ ظهوره الأكبر العلني العالمي في مكّة المكرّمة هو الصيحة الساويّة لجبرئيل» 
وهو النداء من السماء» وقد حدّد في الروايات في شهر رجب وفي بعضها في شهر 
رمضان. وأنّه بعبارات متعددة. 

والعلامة الثانية المحتمة هي تحرّك السفياني في بلاد الشام واستيلائه عليهاء 
وإرساله سرّية من جيشه إلى العراق» وأخرى إلى المدينة المنوّرة لمواجهة المهدي 
5ية» فيخسف بذلك الحيش في بيداء المدينة. 

وإن توقيت ظهور المهدي 245 بغير ذلك من التحديد الزماني ما هو إلا خداع 
وتحايل على السذّج والبسطاء تغريراً . بهم لاستالتهم ولتسخيرهم حطباً ووقوداً 
لإنجاز مآرب الأدعياء المتقمّصين يصلون مهم إلى رتاستهم الباطلة. 

وإِنْ اللازم على الموالين المؤمنين في عصر الغيبة المتطاولة حتّى الظهور هو الثبات 
على الاعتقاد بإمامة الآئمّة الاثنى عشرء أي إمامة المهدي الحيّ الحاضر الشاهد 
لأحداث البشريّة والتدين بولايته الفعليّة 1 الموالين لأهل البيت طِيّامْ 
والتبرّي القلبي» وفي النموذج السلوكي العملي من أعداءهمء» والتمسّك 
بالثوابت من أحكام أهل البيت ياه . وعدم الافتتان بالشعارات البرّاقة الخذاعة 


المؤدية إلى التخلي عن التولي والتبرّي وللمروق من معالم أحكام فقه أهل البيت 
لياه ومعارفهم. 


المهدى طيكله في القرآن 


- 


تمهيل 
جل ما ورد بشأن المهدىّ يع في القرآن الكريم» هي من دلالة باطن الآية الذي 
هو تأويلها دون تنزيلها. 


0-4 


قال رسول الله ييل: ما في القرآن آية إلا وها ظهر وبطن. 
سُئل الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر طِلِتَِهِ عن ذلك» فقال: ظهرّها تنزيلها 
وبطنها تأويلها. 
والبطن والتأويل» عبارة عن المفهوم العام المنتزع عن الآية» بعد إلغاء 
الخصوصيّات المكتنفة» لتصبح الآية صالحة للانطباق على موارد مشابهة لمورد 
النزولء على مر الآيّام. الآمر الذي ضمن للقرآن بقاءه وشموله مع الخلود. 
دلالات القرآن 

.١‏ دلالة بحسب ظاهره. ما يرتبط وشأن نزول الآية. 


؟. ودلالة اخرى عامة صالحة للانطباق على الموارد المشاءبة حسبا يأتى من 
زهان 

وبذلك أصبح القرآن حيّاً مع الأبد. وكان شفاء للناس ودواءً لأدوائهم في 
مختلف الازمان والعصور. 
فمن الآيات التي ورد تأويلا بشأن المهدى ياي قوله تعالى : # وَنرِيدُ أن ص 
عَلَ الْبنَ استمؤا ف: الل وكدك يق وفطتور ارون 5 + 
الضمرة 
ا ل 
المستضعفين ليرفعهم على المستكبرين» ويورثهم ارضهم وديارهم. 
ففي حديث مفضّل بن عُمَرء قال: سمعت ابا عبد الله ييا يقول: ان رسول الله 
َيه نظر الى عن والحسن والحسين ْنَا فبكى» وقال: أنتم المستضعفون بعدى. 
قال المفضّل: قلت: ما معنى ذلك؟ قال: معناه أنكم الأئمة بعدى. ان الله كك 


50 
وم عم 


بقول: ( ريك ل كل ع لين ضيغ في الس تعكغز عه مناه 


َلْوَرِكِينَ © 4 [القصص: ه] قال كما : فهذه الآية جارية فينا الى يوم القيامة. 


الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية ا ا ل 
وفي نج البلاغة: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها »١«‏ عطف الضروس7(”) عل 
ولدها. 

وتلا عقيب ذلك: « وَرْرِيدُ أن تَحْنَّ عل لذن سيوأ في الأضص تعلق 
أيِمَهّ وَجَمَلَهُمْ الْرِئِينَ © 4 [القصص: 0]. 

قال ابن ابى الحديد: والأمامية تزعم أن ذلك وعد منه بالإمام الغائب الذي 
يملك الارض في آخر الزمان. واصحابنا يقولون: إنه وعد بإمام يملك اللأرض 
ويستولى على المالك» ولا يلزم ان يكون موجوداً. بل يكفي في صحة هذا الكلام 
أنه يخلق في آخر الوقت. 

قلتء فقد اتفقت الكلمة بأن في الآية وعداً بإمام يملك الارض ويستولى على 
البلاد» قبل ان تقوم الساعة. إنم| الإختلاف في أنه موجود الآن أم سوف يولد 
لوقته. لكنه من ولد على مت على أي حال. 

وفي قوله تعالى:# وَلْنَدَ حَتَبَنَا فى الزَفْرِ من بَنْدٍ انكر أن ١‏ 
عِبَادِى ألصَلحُورت © * [الأنبياء: .]٠١‏ 

والمراد من الزبور: زبور داودء جاء في سورة النساء 9 وَدَاتَيمَا دَاوودَ وْرَا 09 4 


)2١120‏ الشماس: مصدر شمس الفرسء اذا منع من ظهره. 


9 والضروس: الناقة السيّئة الخلق تعض حالبهاء عطفا على ولدها. 


وهو: كتاب المزامير» الوارد ضمن كتاب العهد القديم. جاء فيه: كف عن 
الغضب واترك السّخطء ولا تَمَرْ لفعل الشَّره لان عاملي الشرٌ يُقطعون. 

والذين ينتظرون الربٌ هم يرثون الأرض. 

اما الوَدّعاء فيرثون اللأرض ويتلذّذون في كثرة السلامة. 

لان المباركين منه يرثون الارضء والملعونين منه يقطعون. 

الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها الى الأبد. 


وهكذا جاء في سورة النور: # وَعَدَ أَنَّهُ اليرت عَامَنوا مدي لا الصَلِحَ 


لكخد رن الاض كنا اتتخلف لين فخ تليق :الت كن ان لتر 
لِى التق لَهْرْ وَلَبَدِيكَرعَأْ بدْدِ حَوَفهِمْ أن يمبْدُونَّق لا يعرِوْنَ فى مَيكاً 4 [النور: 
0 وهذا الوعد بالتمكين في الأرض بصورة مستوعبة ومستمرة مع الأبد. ل 
يتحقق للامّة المسلمة في أي وقت. سوى أنه وعد حتم يتحقق بظهور المهدى 
وجاء بشأن عيسى بن مريم لِيَاهًا ورجوعه الى الدنيا في آخر الزمان واتباعه 
للإمام المهدى 5 قوله تعالى: # وَلَمَّا ضرت أن مَرَيَرَ مََكّ إِذَا قَوَمْكَ مِنْهُ 
يدوت © وَكَلوَا َألِمَبًا حَيك آم 500 بل هر فوم حْصِمُونَ 
© # [الزخرف: لاه -لىره]. 

0 


الى 


إن عو الاعتة سينا عَكَو وْعَائَة م3 تود إشووين © 4 [الرخرف: ]د 
قوله 


: # وَإِنَّهُ لَعِلكِ لْلمتاحَةٍ قلا تَمَترنَ بها وَأَتَبِعْونَ هنذا صَرط تُستقية © » 


الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية ا اا 00 
[الزخرف: ]1١‏ قال ابن حجر الهيثمي: قال مقاتل بن سليان ومن تبعه من 
المفسّرين: انْ هذه الآية نزلت في المهدى 5ك. 

قال: وستأتي الأحاديث المصرّحة بأنه من اهل بيت النبوي. ففي الآية دلالة على 
البركة في نسل فاطمة وعلى اها وان الله ليخرج منهما كثيراً طَيْبا وان يجعل 
نسله) مفاتيح الحكمة ومعادن ال رحمة. وسدّ ذلك انه يلد اعاذها وذرّيتها من 
الشيطان الرجيم» ودعا لعلى بمثل ذلك... 

قال رسول الله يَييُهُ : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم و امامكم منكم" قوله تعالى: « 
وَإنَّهْم لَعِلهُ لِْسَاعَةَ * [الزخرف: ١‏ أي من علائم الساعة» حيث نزوله في آخر 


.)١«نامزلا‎ 


)١«‏ من أبحاث العلامة هادي معرفت. 


جاء في مسند الامام احمد بن حنبل بالإسناد الى الصحابي الكبير عبد الله بن 
مسعود عن رسول الله يد قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من اهل بيتى» 
يواطئع إسمه اسمى .)١9«‏ 


وهكذا رواه ابو داود في السئن 27١‏ والترمذي في جامعه (7). 

واخرج ابو نعيم الأصبهاني في صفة المهدى 5يِكِ بإسناده الى حذيفة بن اليمان» 
قال: خطبنا رسول الله مَيْهٌ | هو كائن» ثم قال» "لو لم يبق من الدنيا الايوم 
واحد لطول الله كيك ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من ولدى اسمه أسمي. 
فقام سلان الفارسي خم , فقال: يا رسول الله. من أي ولدك؟ قال: هومن وَلّدى 
هذاء و ضرب بيده على ا حسين عَلْكَلدٍ . 

روى الصدوق لل في عيون اخبار الرضا عند بإسناده الى التميمي عن الإمام 
على بن موسى الرضا عَِتَهِ عن آبائه ميته قال: قال رسول الله يَيدْدَ : "لا تقوم 


.77١صعءا جَ‎ )»١« 
.2)5 5852 برقم‎ ١ ٠6 ؟7) كتاب المهدى. ج :»ءص‎ 


قوق ع »ص 0050 برقم 0 


الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية 0 
السّاعة حتى يقوم القائم الحق مناء و ذلك حين يأذن الله كبْكَ له. ومن تبعه نجاء 
و من تخلف عنه هلك ألله الله عبادَ الله» فأتوه و لو على الثلج» فانه خليفة الله كك 
وكا 

المهدى 5 هو الإمام الثاني عشر 

لبود منواتراً عن النى :ان الآدمة اقدااعشر عل عذه نقباء بن" أشرافزل 
كلهم من قريش. 

فقد أخرج الترمذي في جامعه 2١«‏ و أبو داود في سننه «7) عن جابر بن سمرة» 
قال: قال رسول الله ييه : لا يزال هذا الدين قائ) ‏ او عزيزاً حتى يكون عليكم 
اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش. 

سؤال: من هؤلاء الأئمة الاثنا عشرء الذين هم خلفاء الرسول من بعده؟ 
وللإجابة على هذا السؤال» نجد حديثاً رواه ابو نعيم في حليته» يوضّح انهم من 
عترته: روى بإسناده الى ابن عباس» قال: قال رسول الله مَيُهُ: من سرٌّه ان يحبى 
حباق» ويموت مماق» ويسكن جَنّة عدن غرسها زبى: فليوال عليَاً مق بعدئ 
وليوال وليّه» وليقتد بالأئمّة من بعدى. فإئْهم عترتي» خلقوا من طينتى» رزقوا 
فهاً وعلماء وويل للمكذّبين بفضلهم من أمّتى» القاطعين فيهم صلتي» لا أنالهم 
الله شفاعتى. 


الج 6 01 


ا وهر 11م 


قال أبو نعيم ‏ تعقيباً على ذلك: فالمحققون بموالاة العترة الطيّبة» هم الذبل 
الشفاهء المفترشو الجباه» الأذلآء في نفوسهم الفناة» المفارقون لمؤثري الدنيا من 
الطغاة» هم الذين خلعوا الراحات» وزهدوا في لذيذ الشهوات. انواع الأطعمة 
وألوان الآشربة» فدرجوا على منهاج المرسلين والأولياء من الصَّديقين» ورفضوا 
الزائل الفاني» ورغبوا في الزائد الباقي» في جوار المنعم المفضالء ومولى الأيادي 
والقؤال: 

وإذا كانت الأئمة من بعده ييل من عترته» فهم الأئمة من ولد فاطمة لِيا الذين 
اعترفت الأمة بإمامتهم» وعلمهم وفضلهم. 

اولهم بعد الامام امير المؤمنين طِيِتَهِ الامام الحسن ثم الامام الحسين» ثم على بن 
الحسين, ثم محمد بن على الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر 
الكاظم؛ ثم على بن موسى الرضاء ثم محمد بن على الجواد» ثم على بن محمد 
الحادي ثم الحسن بن على العسكري طيّاه . وآخرهم. وهو الامام المنتظر» هو 
المهدى القائم يي . والتعبير بالعترة» تغليب يبء حيث أحد عشر منهم من ذرية 
رسول الله مه وكلهم من ولد علي عِيِكهٍ فكان هو اولهم وآخرهم المهدى المنتظر 


هال 
اميا 


ولا سبيل الى معرفة الأئمة الاثنى عشرء الذين نوه عنهم الرسول الاعظم» سوى 
الآئمة الذين انتسبت إليهم الأمامية الاثنا عشرية. 

فلا تزال هذه العقيدة «الاعتقاد بالآئمة الاثنى عشر» هي العقيدة الثابتة» المعتمدة 
على نصّ الرسول الكريم يَييثةً. 


الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية آؤز ؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 0000 
ولولا أن المهدى هو الامام الثان عشرء لم يكن للأحاديث المأثورة بهذا الشأن 
مفهوم معقول. 

فالعقيدة التي رسمتها الشيعة الاثنا عشرية -نظراً لوجود المهدى ويك وبقائه طول 
الغيبة ‏ هي العقيدة المنطبقة على صحيح الروايات المأثورة عن الرسول الاكرم 
وهكذا ذكر الامام محيي الدين ابن عربي نسب الامام المهدى يي وانه ابن الامام 
الحسن العسكري وذكر آباءه الى على وفاطمة واحداً بعد واحد. 

قال: وعبارة الشيخ محيى الدين: واعلموا انه لابد من خروج المهدى ينه لكن 
لا يخرج حتى قتلئ الأرض جوراً و ظلاً» فيملؤها قسطاً وعدلاً» و لولم يكن من 
الدنيا الا يوم واحد لطوّل الله تعالى ذلك اليوم حتى يلى ذلك لخليفة» وهو من 
عترة رسول الله يللد من ولد فاطمة» جدّه الحسين بن على بن ابى طالب. و والده 
الحسن العسكري ابن الامام على النقي ابن الامام محمد التقى ابن الامام على 
الرضا ابن الامام موسى الكاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر 
ابن الامام زين العابدين على ابن الامام الحسين ابن الامام على بن ابى طالب 
ميته يواطئ اسمه اسم رسول الله يبايعه المسلمون بين الركن و المقام يشبه رسول 
الله ييل في المَلّق وينزل عنه في الُلق. ثم يذكر او صافه وعدله بين الناس" هذا. 


ولكن يد الخيانة حرفت من نص الفتوحات هنا فشوهت الكلام ... فراجع(١).‏ 


١‏ الفتوحات المكية لابن عربي. 


والمتلخص من هذه الاحاديث: أن الأئمة الذين يحكمون الآمة بإمامتهم العادلة, 
سواء أكانوا ظاهرين ام مستورينء اثنا عشر إماماً من ولد على و فاطمة» هم عترة 
رسول الله تي » واذ قد عرفنا احد عشر منهمء بأعياهم واشخاصهم كانوا بين 
اظهر المسلمين» سادة علاء يأتم مهم المسلمون عبر حياتهم المجيدة. وقد 
تواصلت حياتهم لمدة قرنين ونصفاً. 

اذن بقي علينا ان نعرف الامام الثاني عشرء الذي هو آخر الائمة الاثنى عشر. 
وليس سوى المهدى المنتظر يي » ولابد أن تستمر إمامته منذ فارق الإمام الحادي 
عشر الحياة» و هو سنة 571١١‏ ه) الى ما بقى من الزمان. 

"اذلا تخلو الأرض من حجّة". 

وقد صرّح النبى الكريم يه » بان الائمة اثنا عشرء فلابد من طول امامة الامام 
الثاني عشر. وقد قال يَيَيَْدٌ : بنا فتح الله دينه وبنا يختم. 

اخرج أبو نعيم وغيره من الحفاظ بأسنادهم الى الامام امير المؤمنين طِيِتَهِ قال: 
قلت يا رسول الله تيك أمنا المهدىّ أم من غيرنا؟ 

فقال يله : بل مناء يختم الله به الدين» ى] فتحه بنا. 

فقد تحصل من مقدمات ثلاث: 

الأول أن الأكة من غترة الى :12 اثنا غشر اماما 

الثانية: أن امامتهم متواصلة» حسب ظاهر التعبير. 

الثالثة: أن البدء بالنبي يََظَهَ والختم بالمهدى 2205. 


الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية ا 
أما إمامته فكانت بعد وفاة ابيه عام 775 ه حيث بلغ عمره الشريف خمس سنين 


.)١( 


)١«‏ من أبحاث العلامة هادي معرفت. 


السؤال الاول: كيف يستطيع الانسان أن يُعمّر في هذا الطول من العمر؟ 
طول العمر: فهو امر تمكن الوقوع» حسبم| جاء في القرآن الكريم بشآن نوح عَحَاد 
وفي الناس من المعمّرين كثير. قال تعالى: « كَلَبْتَ فِهم أل سَنَةٍ إِلّا بيت 
عَم وَلمَآ حَدَهْمٌ وات وَهْرر طاِمُونَ © # [العنكبوت: ]١5‏ وقد عاش بعد ذلك 
سنين طويلة. 

وكان بإمكان الإنسان إذا كان عايشاً بعيداً عن ضوضاء البلاد» مجتنباً غوغاءهاء 
ايعس ماك هن العنون دوا سلن اع الأمراعى :و الادواء] اوضة لقضر لعن 
فان النوع الإنساني إذا لم يحمل هموما ولم تعتوره الأمراض المختلفة ول تنهك قواه 
الأطعمة التي لا يقدر على هضمهاء فكان من المعقول ان يعيش طويلاً. 

وعكل العلل يالفلك جو لأ جرال التشواغية أن الأنينان قاد وداشيا 
العريضة تكتفنها شر عة وغلات: اللياة الساذتحة ولا سيا البداكة البيشطف 
فانها تكون طويلة» لقلة ما يستنفد من قوى الأجسام بتلك الحياة. 

يقول الأطباء: سبب تعجيل الموت في الانسان العائش وسط الاجتماعات 


المتحضرة» هو عروض امراض طارتة مفاجئة» ولا سيا الباطنة» ولا يحسٌ بها 


الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية بتكن من سو 
الانسان الابعد فترة طويلة» اوجبت رسوخ المرض ورسوب جذوره بم لم يدع 
مجالاً للعلاج. 

ومن ثم فلو عاش انسان في مراقبة تامة عن احواله والمواظبة على طوارئ الجسد 
ولاسيّا الداخلية ‏ الامر الذي عجزت عنه الوقاية العامة لأمكنه ان يعيش 
فاكهن الم 

وان ظاهرة الإحراق والتعويضء في خلايا جسد الانسان. لتومنّ عليه امكان 
تداوم حياته قوياً منيعاً احقاباً من الزمان» لولاا عروض طوارئ وهجوم 
الأمراض التي يجلب الانسان على نفسه على أثر سوء تصرّفه في الحياة. 

آمّا الناءيونء المنعمون بعناية الله» والذين حرستهم رعايته الكريمة» فبإمكانهم 
التعيش الى آماد طويلة. 

وهذا يونس النبى يتاه جاء بشأنه: « مَلَقَمَهُ لوت وَغْوَ ملي © وا أكركانَ من 
لْمْسَيْحِنَ © آلِتَ فى يتيده إِلَّ يم بِبَعَنُونَ © هَبَدْتَهُ بالعراء وَهْوَ سَقِيِرٌ © 


سج 


وَدْبَتنَا عَليَهِ سَجَرَهٌ ين يَقَطِنٍ © وََرَسَلَنَهُ ِل مأثة أفٍ أو بَريدُونَ © كَامئوأ 


عتَعتَهُمَ إل حي © 4 [الصافات: 57 .]١58-١‏ 
وهكل| وو ةنا عه المسيح عت « وَقوْلِهمَ إن ْنا ألمَسِيِحَ عِيسَى أن مره 


0 ةلك ”و لدو لختلو قد ىتنك تكد 

ِل إلا آيَاهَ لطن مَمَا َتَلُوهُ ينا © بل دَممَهُ أنه لَه كَكنَ مه عَرِيرًا 
د >م لتر ل ل ا 0 

هَلٍ ألْكِتَبٍ ! إلا لَؤْمسَنَّ بده مَل مويو وله الْقبمَةِ يكو عَلهِمَ 


00 0 


قوله: 9 لَِؤْميَنَ بوه مََلَ مَوَيِء 4 [النساء: 154]. يدل على انه لم يمت موته الطبيعى. 
وانما يموت بعد نزوله من السماء عند ظهور المهدى الموعود 35 . 

وعن النبى يَددهٌ : ان عيسى بن مريم لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة. 
قال الطبرمي: و قد صحٌ عن النبى يَْهَ انه قال: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم 
وامامكم منكم يعنى المهدى 85 . 

السؤال الثاني: كيف تصّح إمامة الصَّبى وهو طفل لم يبلغ اشدّه؟ 

الإمامة مة قبل بلوغ الأشد. فلا غرو بعد وقوع مثله في انبياء عظام : قال تعالى بشأن 
يحيى عيكَاه : # ييح خُذِ أأكتب بعرو وََاتَينَهُ للد صَبيًا © 4 [مريم: 1 
وقال بشأن عيسى بن مريم للها : « تَأَمَارَتَ لَه تلوأ كَيْق نكر مَن كان في 
لْمَهَدِ صَينَا © َل إِنْ عَبَدُ أنه ءات ا ا 

مَا كت وَوَصَفٍ بلص يك ما نك حي © > [مريم: 81-79] « َيه 
مَك فَفِ كَلِكَ متناف اَلْمتتفِصُوت © > [المطففين: ١؟].‏ 

هنا نكتة د دقيقة لابد من التنبّه للها: هي ضرورة وجود الحجة في الآرض ليكون 
إماماً للناس واسوة في كافة شؤونهم. من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة 
جاهلية. 

اومن مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية. او من مات وليس عليه طاعة امام 
فميتته ميتة جاهلية. وامثالها من تعابير» صحت عن رسول الله يله » فيجب على 
مسلم صالح أن يعتقد بطاعة امام زمانه اماماً معصوماً من الخطأ والخطلء كى) 


كان وسولالتعصضوها. نابو هيو لاضف الأسوة أنقطأ اديرن: 


الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية 1 0 0 
وهذا ما ذهب اليه الإمامية في معتقدهم بضرورة وجود الامام المنتظر 885 . 
ونكتة أدق: هي ضرورة وجود واسطة الفيضء وإلآ لساخت الارض بأهلهاء 
ل ل د 

قال تعالى 8 يََأَيّهَا أن اسن امد انقو الله ولتي يه اَلْوسِيردَ * [المائدة: ه"]. 
وقال سبحانه « أولَيِكَ ا دعوت يبتكت ِل دَبْهِمْ اليك 4 [الإسراء: 91]. 
روى الصدوق بإسناده الى سليان بن جعفر قال: سألت الرضا عِلِكَلهِ فقلت: تخلو 
الارض من حجة؟ فقال: لو خلت الارض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها. 
وعن الامام ابى جعفر الباقر #ِتهِ: لو بقيت الأرض يوماً بلا إمام منّا لساخت 
باهلهاء ولعذبهم الله بأشد عذابه. ان الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرضه. 
وأماناً في الأرض لأهلهاء لن يزالوا في أمان من ان تسيخ بهم الارض ما دمنا بين 
اذن فكما أنهم باه وسائط رحمته تعالى في إفاضة شريعة الحق» كذلك هم وسائط 
بركات السماء والاأرض. 

وهذا باب عريض لا يدخله الا ذو حظ عظيم .2١«‏ 


هذاء والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيّبين 


)١«‏ من أبحاث العلامة هادي معرفت. 


لماذا لم يدتكر اسم الإمام المهداي 5 
في القرآن الكريم؟ 


سيط حي بر 4 


سؤال: لماذا لم يرد ذكر أو اسم لهذا الإمام الغائب في القرآن الكريم؟ 
وهل ما ذكره القرآن تفصيلاً من شأن رجال مضوا كلقمان وذي القرنين مرّت 


يتطلعون لظهور دولته ليلا وباراً؟ 

ثم هل يقوم منهج الحداية في القرآن على ذكر أشياء ذات شأن ضئيل ومهمل ذكر 
أمور أهم؟ 

وهل يليق بمقام الكتاب أن يوضح أموراً عادية على نحو مفصّل ويصمت قاماً 
عن أمور أساسية؟ 

الحواك: قنة آيانك قرانة ككررة ا واتححية إل يمضه اعفن أ وكدرنايا خيدا 
يوفر لنا مدلولها فهاً لخصوصيات ظهور الإمام الغائب 825 . 


3 5 35 5 رو 2 و0 اضر سبج شل .ور 07 0 1 
نظير ذلك قوله تعالى: # يََيهَا أَأنِينَ ءَامَمأْ من يَرَيّدَّ مسي عَن دِييهء مَسَوْفَ يق أله 


يَتَافْنَ لَْمَدَ لير > [المائدة: ؟ 4]. 


الموضوع 0 اثبات القضية المهدوية ز[ ز ز [ ز 0 000 


74 


َلْرض كما أَسْتَضْلفَ ألْنَ من مله وَيِْمَكَنّ لك ديهم الى انق هر 
لوف قوم حوره روم 1 ير لكر ارداق قو خاي امع او 2 8 
وَلِعبَدِيكَم م بَعْدِ حَوَفِهِمَ أََا يَعْبْدُونَقٍ لا يُشَرْنَ لى سَيكَاْ 4 [النور: 08]. 


َهُ لدت عَامَنُوا م. 


ضام 
ال 
0 


سر 


وقوله تعالى: # وَلَدَدَ كَتَبَنَا فى الزَْوْرٍ مِنْ بَمَدٍ انكر أن 
أَلصََلِحُورت © * [الأنبياء: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: # لِيُظهِرَةَء عن ألزِينِ كيو # [التوبة: "7 ]5 . 

إن حاصل الجمع بين هذه الآيات وغيرها يدل على المعنى. 

وقد جاء في كتاب الاحتجاج للطبرمى لله في جواب الإمام أمير المؤمنين عل 
ماه عن شبهة ممائلة أن الله «سبحانه» لو ذكر الأثمة طِيّلم صراحة في القرآن 
الكريم؛ لسعى أعداء أهل البيت طباه لإسقاط ذلك بكل وسيلة» ما يجعل كتاب 
الله عرضة للتحريف. 

ولآن اللقة وعد عورانة نط القرآنوصيافة هن التعورف كفل جادت 


عاد ف 


مسألة الإمام مبثوثة في ثنايا الكتاب» ولم تذكر صراحة» وهي بذلك بحاجة إلى 
تدبّر في الآيات لاستظهارها. 

صراحة في القرآن لا يقتصر عليه وحده. وإنم| يعم جميع الأئمة» وحينئذٍ سيكون 
السؤال: لماذا لم يأت ذكر معيّن وصريح للإمامة رغم ما ينطوي عليه الموضوع 


من أهمية آثاره خطيرة؟ 


فت انهه :أن الطال الاضادت "انق ان قهيئة الأنانة اليه وسيطة ركان 
لهذا الاختلاف بين الفريقين آثاره المرّة» أفلم يكن يحسن بالقرآن صوناً للأمة من 
الدماء التي أريقت والفتن التي اشتعلت والضربات التي أحاطت مسيرة 
الإسلام» أن يذكر صراحة أنْ الإمامة ليست انتخاباً من الله؟ 

ليس هذا وحده وحسبء بل ألم ينبغ للنبيّ الأكرم يَيُهْ أن تتضمّن سُنته ما ينفي 
أن تكون الإمامة أمراً منصوصاً عليه من قبل الله بواسطة النبيّ؟ 

وإذ نعرف أن القرآن والسئّة لم يفعلا ذلك صراحة؛ وأنْ ليس فيه ما ينفي أن 
تكون الإمامة نصا وانتخابا من قبل اللهء فإن الإشكال حيتئذ سيكون مشتركاً 
ويرتد إلى الكاتب نفسه. حيث يستوي الأمر بين النفي والإثبات. 

وإلّا هل يمكن أن نتصوّر أنَّ أهمية نفي الخلافة «الإمامة» القائمة على النصّ 
والانتخاب الإلهيّ أقل شأناً من إثباتها في كتاب الله هذا على فرض صحة النفي 
ومشروعيته؟ 

ثم إذا أردنا أن نساير الطريقة التي يفكّر بها الكاتب ألا يحقٌّ له أن يدّعي أنْ الخليفة 
الأوّل كان أعقل -معاذ الله -من الله ورسوله حين ثبت في وصيته أن تؤول 
الخلافة إلى الخليفة الثاني دون أن تخضع لانتخاب اناو ورأءهم» وبالتالي أمن 
الناس من الاختلاف حيث لم يقع أيّ خلاف في خلافة عمره بينا انتهى سكوت 
رسول الله تيهٌ على افتراض وقوع هذا السكوت - إلى اشتعال أوار الفتنة بين 


امته؟ 


الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية وناو ان اس7اشط سو سي 1 
نخلص مما ذكر إلى أنْ بيان نفى أو إثبات الخلافة «الإمامة» القائمة على النص 
والانتخاب الإِلهيٌ صراحة في القرآن يستوي في الأهمية بين الطرفين» وبذلك لا 
يصحٌ الإيراد على جهة الإثبات دون جهة النفيء وإِنّ) الإشكال مشترك وارد على 
الجهتين .)١«‏ 


»)١«‏ من كتاب أمل الإنسان» سلسلة المسابقات الثقافية» نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. 


ع له ام 


كيف تتمّ عمليت التغيير في اليوم الموعود؟ 


سؤال: ما هي الطريقة التي مكن أن نتصوّر من خلالها ما سيتمٌ على يد ذلك الفرد 
من انتصار حاسم للعدل» وقضاء على كيانات الظلم المواجهة له. 

الجواب المحدد عن هذا السؤال يرتبط بمعرفة الوقت والمرحلة التي يقدر للإمام 
المهديّ عِيتاٍ أن يظهر فيها على المسرح» وإمكان افتراض ما تتميز به تلك المرحلة 
من خصائص وملابسات لكي تُرسم في ضوء ذلك الصورة التي قد تتّخذها 
عملية التغيير» والمسار الذي قد تتحرك ضمنه. وما دمنا نجهل المرحلة ولا نعرف 
شيئاً عن ملابساتها وظروفها فلا يمكن التنبّو العلميّ بها سيقع في اليوم الموعود. 
وإن أمكنت الافتراضات والتصوّرات التي تقوم في الغالب على أساس ذهنيٌ لا 
على أسس واقعية عينية. وهناك افتراض أساسيّ واحد بالإمكان قبوله على ضوء 
الأحاديث التي تحدثت عنه١١2»‏ والتجارب التي لوحظت لعمليات التغيير 


١‏ إشارة إلى علامات الظهور أو الملابسات والأحداث والوقائع التي تسبق ظهوره المبارك أو 


ترافق ظهوره كما صوّرتها الروايات ووردت بها الآثار الصحيحة. وقد بُسَّطت تفصيلاً في اعصر 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور 0 
الكبرى في التاريخ» وهو افتراض ظهور المهديّ مناه في أعقاب فراغ كبير يحدث 
نتيجة نكسة وأزمة حضارية خانقة217. وذلك الفراغ يتيح المجال للرسالة 
الجديدة أن تمتذء وهذه النكسة تهيّئ الجوٌ النفسيّ لقبوهاء وليست هذه النكسة 
بجرّد حادثة تقع صدفة في تاريخ الحضارة الإنسانية» وإِنَّا هي نتيجة طبيعية 
لتناقضات التاريخ المنقطع عن الله - سبحانه وتعالى - التي لا تَجدٌ لما في نباية 
المطاف حلاً حاساً فتشتعل النار التي لا تُبقي ولا تذرء ويبرز النور في تلك 
اللحظة, ليطفئ النار ويقيم على الأرض عدل السماء"277. 


الظهور» للسيد محمد الصدر ثنتك. وراجع: الإرشاد. الشيخ المفيد: ص05" وما بعدها. 
وراجع أيضاً: الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول الحسينيّ البرزنجيّ. 

)١«‏ وفيه إشارة إلى ما يمكن أن تَجِرٌ إليه الإنسانية من أزمة حضارية بسبب التنافسات 
والصراعات بين الحضارات المادية والكيانات السياسية» وفشلها في تحقيق الآمن والاستقرار 
والسعادة للإنسان. ولقد بدأت بوادر مثل هذا الفراغ تظهر وتنّسع شيئاً فشيئاً في عصرنا الراهن 
في شرق الأرض وغربهاء وكل متتبع للأخبار والتقارير الصحفية والتحقيقات الخيرية يعرف 
ذلك جيّداً. وما اليوم الموعود ببعيد. 


0 السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره. بحث حول المهديٌ» ص0-8/8١4.‏ 


قال تعالى « وَعَدَ ألّهُ أت ءَامَنوأ وسكز و2 
كما اسْتخلق ألَينَ عن قتلهز وَلَتَمَكَنً لعز ديتَهُز الدّى لقن إنز © »4 
[النور: 00]. 

قد يثير هذا العنوان «دولة الإمام» شيئاً من التساؤل حول التطرق لموضوعه. 
وبخاصة وان دولة الإمام المنتظر عَِكَاهِ بعد لما تقع. ولما : تعش الواقع التاريخي 

فلم) هذا الحديث حول الموضوع إذن؟ ! 

وني مقام الجواب: 

دولي الإمام عضي هي دولي الإسلام 

إن دولة الإمام المنتظر طباه هي دولة الإسلام. تلك الدولة التي تنجسد في 


الحياة: لدى الفرد. وفي الأسرة» وفي المجتمع» وفي الدولة. 
والتي تمثلت في حكم نبينا محمد تيده » حينا أقام الدولة الإسلامية الأولى في 


المذونة انور 


الموضوع الثامن: التغيبر في يوم الظهور اا 1-0 


بين دول النبي ريد ودوئي الامام 5: 
وهنا. قد يتساءل: إن الظروف حزماناً ومكاناً -التى عاشتها دولة النبى َو 


وأحاطت بهاء ولابستهاء ربا اختلفت وظروف دولة الإمام المنتظر #كاه. ألا 
يستدعي هذا النوع من الاختلاف. شيئاً من الاختلاف بين الدولتين؟ 

وهو تساؤل ينطوي على كبير من الوجاهة» وبخاصة وأن التشريع الإسلامي 
المدوّن لم يحتو في الكثير من أنظمته التفاصيل الوافية في بيان وسائل وأساليب 
التطبيقات للأحكام التشريعية في مجال الدولة. ولم يتضمن في كثير من مواده - 
دستورية ونظامية -إلا الأحكام الكلية والخطوط العامة. 

وإن الحياة قد قفزت في تطوراتها المدنية» قفزات هائلة وبعيدة» عادت معها تلكم 
الوسائل والأساليب للقرون السالفة غير ذات أهمية ونفع. 

أفول إنه اول وجيه لما تقدم. غير أننا متى أدركنا أن للومام يليك وظيفة 
التشريع كا هي للنبي تل وليست المسألة لديه مسألة اجتهاد قد يصيب الواقع 
وقد يخطى. وإنما هي مسألة إدراك الأحكام الشرعية بواقعها .)١١‏ 

ولعله إلى هذا تشير الأحاديث المتضمنة دعوة الإمام المنتظر كته الناس إلى 
الإسلام جديا وهديهم إلى أمر قد دثر فضل عنه الجمهور .27١‏ 

إننا حين) ندرك ذلك لا يبقى لدينا أي مجال لأمثال هذا التساؤل. 


.1854 يقراً: محمد تقي الحكيم» ص‎ ١ 


«0) يقرأ: موضوع «الغيبة الكبرى» من الكتاب. 


3 ا ا اكت دوه 
على أن الوسائل والأساليب خاصة» هي موضوعات. وال موضوعات تختلف تبعاً 
لتطور الحضارة والمدنية» فتتغير أحكامها وفقاً لتغيرها. وتغير ير الحكم تبعاً لتغير 
نعم. هناك فرق واحد بين دولة النبي َه ودولة حفيده الإمام المنتظر عَِتَاِ. 
يرجع إلى طبيعة الظروف أيضاًء ومساعدتها في إعداد الأجواء الكافية للتطبيق» 
ففي دولة النبي يله م يتسع نفوذها السياسي اتساعاً يشمل كل العالم» وإن كانت 
دولة النبي تَيهَ عالمية في أهم خصائصهاء إلا أن الأجواء الاجتماعية والسياسية 
آنذاك لم تواتها ظروفه! لتحقيق عالميتها. 
عالمية النموذ السياسي 
أما في دولة الإمام المنتظر كا فالذي نقرأه في الأحاديث التنبؤية عن المعصومين 
هِيَاه: إنها سيشمل نفوذها السياسي العالم كله تحقيقاً لوعد الله تعالى بعالمية 
الإسلام» في أمثال قوله تعالى: 
© وَقَدَ حَتَبَنَا فى الور من بَمْدِ انكر أن الْأرْسَ يَرِنَهًا عبات 
الك الخورت © © [الأنياءة ١ ١8‏ ], 


© « وَعََ أده 
ا ل ا ل د 


21 اكع له وب سور 6 
َِبَدِلَيكَم من بَعَدِ حَوفِهَِ أََيا يعَبدُونَفِ لا يفَرِوْنَ لى سَيكاً © 4 [النور: ه5]. 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور اس اي 1 
و هْوَألرَى انح وقواةة والقدى اك العق لسار عل التسن 
حيو وَلَرّ كر الْمْبَركُونَ © 4 [التوبة: 17]. 
ففي المروي عن الإمامين زين العابدين والباقر طيهاثا : «إن الإسلام قد يظهره الله 
على جميع الآديان عند قيام القائم تيتا ). 
وفي المروي عن الإمام الصادق نه عن أبيه الإمام الباقر طِلِتَهِ : «لم يجيء تأويل 


هذه الآية «يعني قوله تعالى: « وَقَليوَا الْمُتْريِحِيت ككافَه كما يُفَِيوْكَكُرٌ 


ع6 
سريت وه سر 


قَهّ © 4 [التوبة: ”] ولو قد قام قائمنا سيرى من يدركه ما يكون تأويل هذه 
الآية» وليبلغن دين محمد يَدُهٌ ما بلغ الليل». 
وعن الإمام الصادق طِيِتٍَ أيضاً: «إذا قام القائم المهدي لا تبقى أرض إلا نودي 
فيها شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله). 
وليست عامية النفوذ السياسبيى هي وحدها أبرز معالم دولة الإمام المنتظر عَعَاِ 
فهناك من خصائصها ومعالمها البارزة» غير هذاء نما نقرأه في النصوص التنبؤية 
الواردة عن المعصومين !يام . 
وربما كان أهمها ما يأتي: 

.١‏ عالمية العقيدة الإسلامية «عقيدة التوحيد)»» وعمومها لكل فرد من 

البشرء وتطهير الأرض من كل عقائد الشرك والكفر والضلال والنفاق. 

فمما يروى في هذا المجال: 


وه 


م ا ا 
© ماعن محمد بن مسلم: قال: قلت للباقر طِلِتهِ: ما تأويل قوله تعالى في 
الأنفال © وَقَنِيَْهُمَ حَوَّ لا كَكُونَ فته وَيَكْوْن ألييث حكُلْه يلد 
* [الأنفال: 9 7]. 
قال: لم يجئ تأويل هذه الآية» فإذا جاء تأويلها يقتل المشركون حتى يوحدوا الله 
بك وحتى لا يكون شركء وذلك في قيام قائمنا. 
روعي رقاعة و فوم #اثالسمعة كف الضادق كه هون نقرلة 
تعالى # وَهُه لَمَكَ من ف ألتَمَواتِ وَالَْضِ طوءًا وَحَكَرْمًا © 4 [آل عمران: 
8]. قال: إذا قام القائم المهدي لا تبقى أرض إلا نودي فيها شهادة: إلا 
إلنإل" اران عمد وسة الله 
٠.‏ عن عمران بن ميثم عن عباية: أنه سمع أمير المؤمنين عَِناهِ يقول: # هْوَ 
لَك أْسَلَ رَسُولةء يألهدى ودب الْحَقْ لظهِرَةء عل ألدِينِ سكيم 
وَل كر الْمْتَرِسِكُونَ © 4 [التوبة: ”"]. أَظَهّرَ بعد ذلك؟ قالوا: نعم. 
قال: كلا. فو الذي نفسي بيده» حتى لا تبقى قرية إلا وينادي فيها بشهادة 
أن لا إله إلا الله» بكرة وعشياً. 
؟. عموم العدل والآمن والرخاء. 
ومن النصوص المشيرة إليه ما يلٍ: 
© إذا قام القائم عَلِكَنِ حكم بالعدلء وارتفع في أيامه الجورء وأمنت به 
السبل» وأخرجت الأرض بركاتهاء ورد كل حق إلى أهله. ول يبق أهل 


دين حتى يظهروا الإسلام, ويعترفوا بالويان. 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور ا ااا 0 
أنا لوت الماك ويه 2 رفول نر وات اك ف فب اكوك وال رضن عونا 
وَحَرّهًا © * [آل عمران: 87]. 
وحكم بين الناس بحكم داود طِلكَاهِ وحكم محمد ييل 
فحينئذ تظهر الأرض كنوزهاء وتبدي بركاتهاء ولا يجد الرجل منكم يومئذ 
موضعاً لصدقته ولا بره» لشمول الغنى جميع المؤمنين. 

انتشار الثقافة والعلم. 
روي عن الإمام الباقر ينه في حديث له: «وتؤتون الحكمة في زمانه. حتى أن 
المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله َلثة . 
وحدة سيرة النبي جر والامام ككل 
وما تقوله النصوص في هذا المجال: وحدة سيرة الإمام المنتظر طََِِهِ في دعوته. 
وسيرة جده الرسول الأعظم يَثة في دعوته» بسبب تشابه ظروف الدعوتين 
الاجتاعية» في طريق التمهيد لتأسيس الدولة. 
ومن تلكم النصوص ما يأتي: 

ل عن عبد الله بن عطاء المي عن شيخ من الفقهاء «يعني أبا عبد الله الصادق 

يَغِ »:قال: سألته عن سيرة المهدي» كيف سيرته؟ . 

فقال: يصنع ى] صنع رسول الله تَييدٌ يدم ما كان قبله» ى] هدم رسول الله أمر 
الجاهلية» ويستأنف الإسلام جديداً. 

© عن عبد الله بن عطاء: قال: سألت أبا جعفر الباقر ينج فقلت: إذا قام 


القائم بأئ:سيرة سين ف الناس؟ 


وه 


7 هم م برسي 


0 او و لا ره 
فقال: هدم ما قبله ى) صنع رسول الله مَيثهُ ويستأنف الإسلام جديداً. 
© وعن أبي بصير: قال: سمعت أبا جعفر الباقر يلت يقول: في صاحب هذا 
الآمر شبه من أربعة أنبياء: شبه من موسى» وشبه من عيسى» وشبه من 
يوسف. وشبه من محمد ييللة. 
فقلت: ما شبه موسى؟ 
قال: خائف. يترقب. 
قلت: وما شبه عيسى؟ 
فقال: يقال فيه ما قيل في عيسى. 
قلت: ف| شبه يوسف؟ 
قال البفده والقية. 
قلنث نوها شه عوول 1 ؟ 
قال: إذا قام سار بسيرة رسول الله مَييَْ إلا أنه يبئّن آثار محمد. 
© وفي حديث عبد الله بن عطا مع الإمام الباقر عَيك: قلت: با يسير؟ 


فقال: با سار به رسول الله ع هدر ما قبله واستقبل )١١‏ 


١‏ دولة القائم المنتظر . العلامة عبد ال هادي الفضلٍ »بتصرف يسير. 


إن المجتمع المهدويّ هو ذلك العال الذي يأتي فيه إمام الزَّمان ليصلحه. وهو نفس 
المجتمع الذي ظهر من أجله جميع الأنبياء طِيّاا . أي أن كل الأنبياء كانوا مقدّمة 
لذلك المجتمع الإنسانّ المثاليّ» والّذي سيتحقق في نهاية الأمر بواسطة ول العصر 
والمهديّ الموعود. مثل بناءٍ شامخ» يأتي شخصٌ فيسطح الأرض ويزيل منها 
الأشواك والعوائق ثمٌ يأ شخصٌ آخر من بعده ويصنع فيها الأسسء ثم يأتي 
شخصٌ آخر ليضع فيها الأعمدة والأركان» وهكذا شخصٌ بعد آخرء يأتون 
لعمارة الجدران حتى يصل هذا القصر المرتفع» وهذا البنيان الرفيع إلى شكله 
النهائيّ. لقد جاء الأنبياء الإلميّون» ومنذ بداية تاريخ البشرية» واحدٌ بعد آخرء 
من أجل أن يقرّبوا المجتمع والبشريّة خطوةً خطوة نحو ذاك المجتمع المثاليّ وذاك 
الحدف النهائيٌ. لقد نجح جميع الأنبياء ولم يفشل أيّ واحدٍ من رسل الله على هذا 
الطريق» وفي هذا المسير» لقد كان حملاً على عاتق هؤلاء المأمورين الشاعخين» وكل 
واحدٍ منهم تقدّم به خطوةً نحو المقصد والحدف النهائيٌ وسعوا بكل جهدهم من 
أجل القيام بهذا العمل. وعندما كانوا يصلون إلى آخر حياتهم كان هناك من يأتي 


من بعدهم ليضع هذا الحمل على عاتقه ويتقدّم به مسافة أخرى, مقترباً بذلك 


لاع و 7 م 


كن اا ةو اسمخ اوساو اج ا تأملذت مَهْدَوَية 
من ذلك الحهدف. وول العصر يه كييك » هو وارث جميع الأنبياء الإلهيين» فعندما يأتي 
ستكون الخطوة الأخيرة على طريق إيجاد ذلك المجتمع الإلهيّ. 

بالطبع لو أنكم دققتم في الكتب الإسلامية وني المصادر الإسلاميّة الأساسيّة 
للاحظتم جميع خصائص ذلك المجتمع. فدعاء التّدبة هذا الذي تُوفقون بإذن الله 
لقراءته أَيَام الجمعة» يذكر خصائص ذلك المجتمع. فعندما يقول: 

«أين معرّ الأولياء ومذلٌ الأعداء» مثلاه فذلك المجتمع هو مجتمعٌ يكون فيه أولياء 
الله أعرّاء وأعداء الله أذلاء» أي أنْ القيم والمعايير الحاكمة في ذلك المجتمع تكون 
هكذا. 

«أين المع لإقامة الحدود). ففي هذا المجتمع ل الحدود الإهية وتراغق كل 
الحدود التي عيّنها الله تعالى والإسلام في مجتمع إمام الزّمان. فعندما يظهر إمام 
الزّمان يصنع مجتمعاً له باختصار مثل هذه الخصوصيّة, أذكرها أناء وأنتم أيّها 
الإخوة والأخوات الأعرّاء تدققون حوها في الآيات وفي الأدعية عندما 
تق رأونهاء فتتفتح أذهانكم في هذا المجال» وتتّسع» فمجرّد قراءة دعاء الندبة ليس 
كافياًء فالمطلوب هو الفهم وأخذ الدُروس. 

إن إمام الزّمان 25 » يبني مجتمعه على هذه الخصائص: 

الخاصية الأولى: إزالة وقمع وقلع جذور الظلم والطغيان. فلا ينبغي أن يكون في 
هذا المجتمع الذي يكون في زمان ول العصر 55 أيّ ظلم وجورء لا أنَّ الأمر 
يكون في إيران فحسبء ولا حتّى في المجتمعات التي يقطنها المسلمون» بل في 
كل العالم. فلن يكون أيّ ظلم اقتصاديّ أو سياميّ أو : ثقاق أ و أي نوع آخر في 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور ب 
ذلك المجتمع. فيجب اقتلاع كل الاختلافات الطبقيّة وكل أنواع التمييز وعدم 
الخاواة والعيا نبوا فيد هذه هي الخصوصيّة الأولى. 

الخاصيّة الثانية: إن من خصائص المجتمع اللمثاليّ الذي يصنعه إمام الزَّمان 85 . 

هو الارتقاء بمستوى الفكر البشريّ» سواء على المستوى العلميّ الإنسا 
المعارف الإسلاميّة. 

ففي زمن ول العصرء لن تجدوا في كل العالم» أيّ أثر للجهل والأميّة والفقر 
الفكريّ والثقافٌ. هناك يتمكن الناس من معرفة الدين معرفة صحيحة» وقد كان 
هذاء ى| تعلمون جميعاء من الأهداف الكبرى للأنبياء الذي أشار إليه أمير 
المؤمنين عَِتَهٍ » في خطبة نبج البلاغة الشريفة» «ويثيروا لهم دفائن العقول». لقد 
جاء في رواياتنا آنه غندما يظهر وي العصرء أنَّ المرأة الى تبقى في بيتها فإتهبا 
تتمكن من فتح القرآن واستخراج حقائق الدين منه وفهمها. فماذا يعني ذلك؟ 
يعني ذلك أنْ مستوى الثقافة الإسلاميّة والدينيّة يرتقي إلى درجة أن جميع 
الأفراد» وكل أبناء المجتمع» والنساء اللواتي لا يشاركن في ميدان الاجتماع على 
سبيل الفرضء ويبقين في بيوتمنَ» فَإئْهنَ يتمكنَ من أن يصبحن فقيهات 
وعارفات في الدين. فيتمكنٌ من فتح القرآن» وفهم حقائق الدين منه بأنفسهن. 
انظروا أنتم إلى مجتمع يكون فيه الجميع نساءً ورجالاًء وعلى كافة المستويات, 
اووس كو الع والضبيع عيباني لنت لكر ساك لهانم 
نورانيّء ولن يبقى فيه أي نقطة ظلام وظلانيّة. فكل هذه الاختلافات في 
وجهات النظر والتحليلء لن يبقى لا أيّ أثر في ذلك المجتمع. 
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الخاصيّة الثالثة: في ذلك العصر ستكون جميع القوى الطبيعية وكل الطاقات 
البشرية في حالة انبعاثٍ فلا يبقى أيّ شيءٍ في باطن الأرض ولا يستفيد منه البشر. 
فكل هذه الإمكانات الطبيعيّة المعطّلة» وكل هذه الأراضي التي يمكن أن تغذّي 
الإنسان» وكل هذه الطاقات والقوى التي ل تُكشف بعدء كتلك الطاقات التي 
بقيت عبر قرون التاريخ. مثلآء القدرة النووية والطاقة الكهربائية كانت وعبر 
قرون عمر هذا العالم» في باطن الطبيعة ولم يكن البشر يعرفونهاء ثم بعد ذلك 
قاموا باستخراجها بالتدريج. فكل الطاقات والإمكانات اللامتناهية الموجودة 
في باطن الطبيعة هي من هذا القبيل» وسوف تُستخرج في زمان إمام الزّمان. 
الخاصية الرابعة: المحور في عصر إمام الزّمان هو محور الفضيلة والأخلاق. فكل 
فن كان اجن فضييلة أخلاقبة أككرسيكون مقدما وسياقا. 

الخاصية الخامسة: مؤؤيّدٌ بالنصر 

ففي الرواية: «القائم ما منصورٌ بالرّعب مؤيّدٌ بالنصرء تُطوى له الأرض وتظهر 
له الكنوزء يبلغ سلطانه المشرق والمغرب» »2١17‏ تم يعني أنْ كل الحكومات الظالمة 
والأجهزة الخائرة ستكون مرعوبة منه: فى ذلك الزمن».سيكون هناك حالة ف 
عن وَل الخضر أرواتحنا فداه مق الكشمولية والعمومية يتحيت يمكن أن تحقق 
الحكومة العاميّة. «مؤيّدٌ بالنصر»» فنصر الله يؤيّده. و تطوى له الأرض»» أي 


.77 ١ص‎ »١.ج كمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوقء.‎ ١ 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور 1 
ئها ستكون بيده وفي قبضة قدرته. وتظهر تلك الكنوز وتبلغ سلطته مشرق العالم 
ومغربه. 

الخاصية السادسة: اعمار كل خراب في الارض 

وبعد عدّة جمل يقولء «فلا يبقى خرابٌ إلا قد عمر» »2١«‏ أي أن هذه السلطة 
سوف ُنفق في عمارة الأرضء لا في السيطرة على ثروات البشر وفي استضعافهم. 
وني كل نقاط العالم لن يبقى أيّ نقطةٍ من الخراب إلا وستعمّر سواءٌ كانت 
خرابات حصلت على أيدي البشر أو بسبب جهلهم. 

الخاصية السابعة: تطهير القلوب من الرذائل الاخلافية 

رويه عن الإمام الباقر ته يقول فيهاء «حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة ١؟)‏ 
وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه» 2279 وهي إشارة إلى 
علق لاوا نين التغب وال الاكاق اوهل الروابة رعجاة البتفر فين سلطا 
البخل والحرص الذي كان أكبر سبب لشقاء البشرية. وهذا في الحقيقة علامةٌ على 
ذلك النظام الإسلاميٌ السالم أخلاقياً واقتصاديّاً واجتاعيّاً في ذلك الزّمان. فلا 
يوجد أيّ قهر وإجبارٍ في البين» بل إِنْ البشر أنفسهم ينجون من البخل الإنساني 


والحرص البشريّ وستتحقق مثل هذه الحنّة الإنسانيّة. يوجد في رواية أخرى 


.77 ١ص‎ .١.ج المصدرء‎ ١ 
...وف البحار جاءت «المزاملة»: يعنى الرفاقة والصداقة الخالصة.‎ 


فرق وسائل الشيعة» الحر العامل» ج. 20 ص١ .١‏ 
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و لو عابي 
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مُللات مهدوية 
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47 0 
أيضاً: «إذا قام قائمنا اضمحاًت القطائع» فلا قطاتع» :2١«‏ فتلك المقطوعات 
الماليّة التي تمنحها الحكومات المستكبرة في العالم لأتباعها وحلفائهاء وذلك الكرم 
الحاتميّ الذي يحصل من جيوب الشعوب سوف يتوقف تماماً في العالم. وقد كانت 
القطاعة في الماضي بشكل وهي اليوم بشكل آخر. فقد كانت في الماضي بحيث أن 
الخليفة أو السلطان يمنح أرضاً أو صحراءً أو قرية أو مدينةَ أو حبّى ولا 
لشخص ماء فيقول له اذهب هناك وافعل ما يحلو لك فيهاء خذ من أهلها 
الجبايات والخراج واستعمل مزارعها واستفد منها وكل فائدة مادّية هي لك. 

وكان عليه طبعاً أن يعطي السلطان حظه. 


ع 


نم6 


واليوم» هي بصورة الاحتكارات النفطية والتجارية والصناعيّة والفنية المختلفة, 
وكل هذه الصناعات الكبرى وهذه الاحتكارات التي جعلت الشعوب مسكينة 
هي في الواقع في حكم القطائع, التي أشير إليهاء وفيها كانت ارس كل أنواع 
الرشاوة والمحاباة. إن هذا البساط الذي يقتل البشر ويقضي على الفضيلة سوف 
يُطوى وسوف توضع أسباب الاستفادة والنفع بيد جميع الناس. 

الخاصية الثامنة: الرفاه الاقتصادي 

وفي رواية أخرى ناظرة إلى الوضع الاقتصاديّ يقول: «ويسوّي بين الناس حتّى 


لا ترى محتاجاً إلى الزكاة» 279 ما يعني أنّه لن يبقى هناك أيّ فقير يحتاج إلى زكاة 


.٠١١١ص جامع أحاديث العف البروجرديء. ج252‎ )»)١« 


فرق بحار الأنوار» العلامة المجلسبي. ج57. ص .71١0‏ 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور ا 0 
أموالكم» وبالطبع سيكون لهذه الزكاة مصرفها في الأمور العامّة لا للفقراء, لأنّه 
لن يبقى هناك أي فقير. ومثل هذه الروايات ترسم الجنة الإسلاميّة والعالم 
الواقعيّ. وليس هذا الأمر مشابهاً لتلك المدن الفاضلة التي صنعها البعض في 
خيالاتهم وأوهامهم, كلا. إِنْ كل تلك الشعارات الإسلامية هي جميعاً قابلة 
هنا إذا رجعتم إلى الآيات والروايات» وبالتأكيد إِنْ المحققين والمتتبّعين قد فعلوا 
ذلك فسوف تجدون خصوصيّات أخرى. المجتمع الذي لا يوجد فيه أيّة علامة 
للظلم والطغيان والعدوان» المجتمع الذي تصل فيه المعرفة الدينيّة والمعرفة 
العلميّة للبشر إلى حدّها الأعلى» المجتمع الذي تبرز فيه كل هذه البركات والنعم 
والفضائل والجماليّات وتكون في يد الإنسانء وفي النهاية المجتمع الذي تكون فيه 
التقوى والفضيلة والإيثار والأخوّة والعطف والانسجام أصلاً ومحوراًء فانظروا 
إلى مثل هذا المجتمع» فهو ذاك المجتمع الذي سيحققه مهديّنا الموعود وإمام 
زمانناء ومحبوبنا التاريخيّ القديم» والّذي يعيش الآن تحت هذه السماء وعلى هذه 


الأرض وبين الناس. هذا هو اعتقادنا بإمام الزَّمان١١).‏ 


١‏ إنسان بعمر 75٠١‏ سنةً » الإمام السيد علي الخامنئي» ص 5-775 / بتصرف يسير. 


ع له لم 


إن جميع الأنبياء الذين بعثوا من قبل الله سبحانه بين البشر كانوا يسعون وراء 
هدفين رئيسيين: 

الهدف الأول: هو إقامة علاقة صحيحة بين البشر وبين الله رّهم» وبعبارة أخرى: 
تخليص البشر من عبادة كل موجود سوى الله تبارك وتعالى وهو ما يتلخص في 
هذه الكلمة الطيّبة "لا إله إلا الله". 

والهدف الثاني: هو إقامة علاقات سليمة بين البشر أنفسهم على أساس العدل 
والإحسان والسلام والمحبّة والتعاون وخدمة بعضهم البعض. 

والقرآن الكريم يبيّن هذين الهدفين حيث يقول فيا يتعلّق بالأوّل وهو يخاطب 
خاتم الأنبياء يْلة: « يها لبن إن ارَسَلنََ سَهِدًا وَمْبَشًْا وَيَذِيرَا © وَدَاعِيَا 
إل الله ننه ردكا كي 8 14[الكمراي :4-168 ] ويفو ل موفيحا المذفك 
الثاني: « لَقَدَ زَسَلنَا رُسْكنَا بيت وَلَرَنَا مَعَهُمُ السيتّب والميرات قوم 
التاق لتقو 7ه 1:4 لين ]كد تر أن القرا نايد راض الفسط 
والعدالة في بناء المجتمع البشريّ» ويعتبر العمل بهذا الأصل أحد الأهداف 
الرئيسيّة لجميع الرسالات السماوية. 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور م م ا 
وسؤالنا هنا: هل سيأتي يوم على البشرية ترى فيه تطبيق العدالة الكليّة الشاملة, 
فعية لاقن أن أت نين الناسن لأنواع الظلم والجورء والاستغلال والحقد 
والكراهية» والحروب وسفك الدماءء ولا يبقى أثر لما يلازم هذه الأمور من 
الرذائل الأخلاقية» كالكذب والنفاق والخداع والطمع والبخل... إلخ؟ أم أن 
ذلك مجرّد وهم وخيال لن يتحقق في يوم من الأيام أبداً؟ 

قد نجد بين المسلمين المتديّنِين من يقول: أنا لا أنكر العدل الإليّ وأَنْ الله سبحانه 
خلق كل شيء على أساس العدلء ولكنّْي أعتقد أن دنيانا هذه بلغت درجة من 
الدناءة والانحطاط» وترسّخت جذور الظلم فيها» بحيث أصبح فق لسعم 
تطبيق العدالة الواقعيّة بين الناسء وبالتالي سيادة السلام والمحبّة والإنسانية 
الحقيقيّة في هذه الدنيا. فالدنيا هي دار الظلم. والعدل الكل والتامٌ يختص 
بالآخرة فقط حيث يتم هناك جبران الظلم الذي وقع في الدنياء وردّ الحقوق إلى 
أصحابها. وتوجد هذه الفكرة المتشائمة على نطاق أوسع بين غير المسلمين أهل 
الأديان السماويّة. 

ولكنّ الميزة الأساسيّة للعقيدة الإسلامية -وخصوصاً من وجهة نظر الشيعة - 
هي نفي التشاؤم عن البشرء وبيان أن عهد الظلام با فيه من ظلم وجور وبغي. 
وانحراف فكري وفساد أخلاقي» وما يستتبع ذلك من حروب ونزاعات 
واختلافات. إِنَّ) هو عهد مؤفّت» حيث سيعقبه عهد النُور» فتصلح الدنيا وتسود 
العدالة الحقيقية فيها ويقوم الناس بالقسط. 
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ا س ب ب وال و له 
وإذا تأملنا في القرآن الكريمء فإنّنا نجده يعطي هذه البشارة» حيث يقرّر أن 
مستقبل البشرية في هذه الدنيا هو طيّ بساط الشّر والظلم ومجيء عهد الخير 


رص بره ص 


7 ير 1 2 و 2 
وعملوا || 0 525 ا 
عه 5-02 0 .و اليو 


ف الي كما آَمْتَطْلقَ أن عن يَلِهِمْ وَيِمَكَد 
مز دِيتهُؤ الى انق لجز وَلَبَدِلبكَر م بَمْدِ حَوفهز َنأ يَبْدُوبَّق لا يعون بى 
مَيآ © 4 [النور: 5] وهنا يعطي الله سبحانه وعداً قاطعاً لأهل الإيهان والعمل 
الصالح بأنْ العاقبة في هذه الدنيا سوف تكون لممء وأنْ الذي يحكم العالم في 
النهاية هو شعار ١لا‏ إله إِلّا الله» ودين الله بكل ما فيه من المعنويات والقيم 
الصحيحة وعلى رأسها العدالة الحقيقة والتامّة. 

وأما التوجّه المادّيء وعبادة الماّيات والآنانيّات وسائر القيم المنحرفة» فسوف 
يكون مصيرها الزوال من بين المجتمعات البشرية. 

وهكذا نستخلص من القرآن الكريم هذه الفكرة وهي أنْ مسألة التطبيق العملّ 
للعدالة الكلية الشاملة ليست مجرّد أمانٌّ وخيالات وهمية. وإِنَّا هي حقيقة تسير 


الدنيا باتجاهها لأثها سئّة إلهية لا بد أن يجريها الله تعالى» فيحكم العدل في هذه 
الدنيا قروناً وقروناً من الزّمان لا ندري كم هي» يكون الإنسان فيها قد بلغ رشده 
وتكامل معنويا بحيث أصبح ينفر بطبعه الفطريٌ السليم من الظلم وكل أنواع 
الظلمات المعنوية. 


الموضوع الثامن: التغيبر في يوم الظهور ا ا 1 
وبحثنا هنا يدور حول الأساس الذي يستند إليه الإسلام عندما يقرّر أن العدالة 


الشاملة الكليّة سوف تتحقق في هذه الدنيا. ولبيان ذلك يلزم بيان النقاط الثلاث 


القالية: 
الأولى: ماهيّة العدالة. 


والثانية: هل يوجد ميل في فطرة البشر نحو العدالة أم أن الإنسان ينفر منها 
بفطرته وطبيعته؟ وإذا كان لها أن تطبّق في وقت ما فلا يكون ذلك إلا بالإكراه 
والإجبار؟ 

والثالثة: هل أن العدالة الكليّة التامّة شيىء عملّ أم هي مجرّد فكرة مثالية؟ وإذا 
كان لما أن تطبّق عمليّاً فبأي وسيلة يكون ذلك؟ 

تعريف العداليى 

قد لا تكون هناك حاجة لتعريف العدالة» فالبشر على أيّ حال يعرفون جيداً ما 
هو الظلمء وما هي التفرقة والتمييز. والعدالة ما هي إلا النقطة المقابلة لهذه 
الأشياء. وبعبارة أخرى, فإن الناس بحسب خلقتهم واستعداداتهم الفطرية» 
وكذلك بحسب النشاطات والأعمال التي يقومون بها يتمتعون باستحقاقات 
معيّنة» والعدالة هي أن يعطى كل ذي حق حقهء بعكس حبس الحقوق عن 
أصحايهاء وبعكس التفرقة» وهي عدم المساواة في المعاملة بين الأفراد الذين 
يتمتعون بنفس المؤهلات والاستعدادات ويقومون بنفس الأعمال. 

وقد وجد قدياً بين البشر -امتداداً من عهد الفلاسفة اليونانيين الأوائل إلى سائر 


العهود الأوروبية اللاحقة -أفراد ينكرون واقعيّة العدالة وكونها أمراً طبيعياً في 
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المجتمع البشريّء ويقولون إِنْ العدالة هي ذلك الشيء الذي يقرّره القانون 
الحاكم وتفرضه القوة. 

ولك هذه الفكرة غير صحيحة بالمرٌّة» فالعدالة لما واقعية لا يمكن إنكارهاء لآن 
العدالة تابعة للحقٌّء والحقٌ له واقعيّة يكتسبها من أصل الخلقة» فكل موجود 
يتمتع في أصل خلقته وتكوينه بصلاحيات واستحقاقات معيّنة» والإنسان - 
إضافة إلى ذلك -يكتسب استحقاقات أخرى بأعماله ونشاطاته» وليست العدالة 
أكثر من أنْ يأخذ كل ذي حقٌّ حقه الطبيعيّ بدون زيادة ولا نقصان. والذي 
يساعد على ذلك أن الطبيعة التي خلقها الله سبحانه؛ فيها متّسع للعدالة بها أودع 
فيها من الإمكانات الوفيرة والخيرات الكثيرة» والذين ينكرون واقعيّة العدالة 
يتوهمون أنه لو أعطيت الحقوق إلى أصحابها فلن يكفي مخزون الطبيعة لذلك. 
هل حبٌ العدالة والرغبة فيها شيء فطريّ؟ 

ِنَ الإنسان بفطرته وتكوينه؛ يحبٌ أشياء في الحياة» ولا يملك دليلاً لذلك سوى 
تركيبه النفسيٌ والروحيّ» ومثال ذلك حبّه للججال» فالإنسان عندما يرى نفسه 
أمام شيء جميل فإنّه لا يملك إِلّا أن يعجب به وينجذب إليه بدون أن تجبره قوّة 
من الخارج على ذلك. وقس على ذلك حبٌ العلم وحب الفضائل الأخلاقية 
كالشجاعة والبطولة والأمانة والوفاء. إلخ. فهل أن الميل إلى العدالة سواء 
الفرديّة أو الاجتاعية بغض النظر عن حصول المنفعة الشخصيّة جزء من المطالب 
البشرية؟ وهل يوجد شيء كهذا في فطرة البشر أم لا؟ 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور مع ا 
نظريت «نيتشه» و«مكيافيللي» 

يعتقد أكثر الفلاسفة الأوروبيّين بأنه لا يوجد في فطرة البشر أي ميل نحو 
العدالة. وقد جرّت فكرتهم هذه الدنيا في نهاية المطاف إلى الدمار» فهم يقولون: 
إن العدالة من اختراع الضعفاء والعاجزين» وذلك من أجل مواجهة الأقوياء. 
فهم يدّعون أنْ العدالة شبيء حسنء وأنْ الإنسان ينبغي أن يكون عادلاً في تعامله 
مع الآخرين» وهذا كلام فارغ بدليل أن الذين يدافعون عن العدالة ويدعون 
إليهاء ما إن يمتلكون القوة حتى يفعلوا نفس ما فعل الأقوياء من قبلهم. يقول 
الفيلسوف الألماني «نيتشه»: كم حدث لي أن ضحكت عندما كنت أرى الضعفاء 
يتحدثون عن العدالة ويطالبون بهاء وكنت أقول هم: أَبّها المساكين» لو كنتم 
تملكون مخالب ل تفوّهتم بمثل هذا الكلام أبداً! 

وهؤلاء الذين لا يؤمنون بأنّ العدالة جزء من الأمور المودعة في طبيعة البشر 
وفطرتهم ينقسمون إلى فريقين: ففريق يقول إِنّه لا ينبغي للإنسان أن يسعى وراء 
العدالة حتى ولو بعنوان أمنية من الأماني» بل ينبغي أن يسعى وراء القوّة لاغير. 
ويأتون بمثل على فكرتهم مفاده أن «القرن القصير أفضل من الذنب الطويل» 
ويرمزون بالقرن هنا إلى القوة» بين]| يرمزون بالذنب إلى العدالة. ومن هذا الفريق 
(نيتشه») و«مكيافيلى). 

نظريئن «برتد اند رسل» 

والفريق الآخر لا يوافق على ذلك بل يقول: ينبغي السعي وراء العدالة» ولكن 
ليس بصفتها هدفاًء بل لأنْ مصالح الفرد توجد فيها. ومن هؤلاء «برتراند رسل) 


وه 


ذه 
و2 م 


ا ل سو ا ا 
الذي يدّعي بهذا النمط من التفكير أنّه -أيضاً -من أنصار الإنسانية وحبٌ 
الإنسان» وهو محبور على مثل هذا الادّعاء لأنْ فلسفته توجب عليه ذلك. 
يقول هذا الفيلسوف البريطاني: إِنْ الإنسان مفطور بطبيعته على حبٌ المصلحة 
الشخصيّة» وهذا شيء مفروغ منه ولا يقبل أيّ نقاش. إذن فاذا ينبغي أن نفعل 
من أجل تطبيق العدالة وسيادتها في المجتمع؟ إِنّنا لا يمكننا أن نفرض العدالة 
فرضاً على النّاس لأنْ طبيعتهم وفطرتهم لا تتلاءم مع ذلك. نعم يمكننا أن نعمل 
شيئاً آخرء وهو أن نقوم بتنمية عقل الإنسان وتقوية علمه إلى أن يصل إلى مرحلة 
نستطيع أن نقول له فيها: أيها الإنسان. صحيح أنْ المصلحة الشخصيّة هي التي 
تمتلك الأصالة في الحياة» وليس لأحد أن يحاول صرفك عن السعي وراءها. 
ولكن اعلم أن مصلحتك الفرديّة لا يمكن تأمينها إلا عن طريق إيجاد العدالة في 
المجتمع» ذلك أنّك لا تمتلك دائماً من القوّة في مقابل الآخرين ما يتيح لك 
الحصول على كل ما تريد عن طريق البغي والعدوان؛ لأثْهم سوف يردّون على 
اعتداتك وبالتالي فبدل أن تحصل على المنفعة فسوف تصاب بالضرر. 

نقد هذه النظرية: 

واضح أنْ هذه النظرية ليست سليمة؛ لأئّها تصدق على الضعفاء -فقط -دون 
الأقوياء. والعلم في هذه النظرية يدفع الفرد إلى الالتزام بالعدالة من أجل تأمين 
مصلحته الشخصية فقطء فإذا امتلك القدرة والقوة التي تؤمّن حصوله على 
مصالحه الشخصيّة بطريقة مباشرة» فإِنْ معنى العدالة ينعدم تماماً بالنسبة له في 


هذه الحالة. ولهذا فإن فلسفة «برتراند رسل» على النقيض من كل شعاراته 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور 0000 
الإنسانية» تعطي الحقٌ لكل الأقوياء من الدرجة الأولى والذين لا يشعرون بأيّ 
خوف من الآخرين. في أن يرتكبوا بحقهم ما شاء لهم من الظلم والعدوان. 
النظريي المارحكسيىي 

يذهب الماركسيّون إلى أنْ العدالة شيء عملّ» ولكنّها لا يمكن أن تتحقق عن 
طريق الإنسان ذاته» لأنه لا يملك القدرة على إقامة العدالة. فلا يمكن تربيته 
بحيث يكون راغباً في العدالة وطالباً لها بمعنى الكلمة» ولا يمكن تنمية عقله 
مس ا ا 
كيف تتحقق العدالة؟ إِئّها لا تتحقّق إِلّا بواسطة «المة» الآلة والماكينة. وبتعبير 
ا 
شأنك. وإذا تصوّرت أنه يمكنك أن تصبح عادلاً فهذا تصوّر كاذب. لأنّك 
بطبيعتك لست محبًاً للعدالة» وإذا فكّرت بأنْ عقلك يمكن أن يرشدك في يوم من 
الأيام إلى طريقة لتطبيق العدالة عمليّاً فهذا تفكير باطلء لأنْ الآلة وحدها هي 
التي تستطيع أن تقود البشر إلى تطبيق العدالة بصورة تلقائية. فالتطوّرات التي 
قخلانها الؤسناتل الاقتضادةة والافاحية تؤضل'القرية إلى ذنيا الرأسنالية اولك 
ثمٌّ يتم الانتقال بعد ذلك بصورة طبيعيّة إلى دنيا الاشتراكية حيث تقوم الآلة 
بإقرار المساواة والعدالة في المجتمع بصورة جبريّة» شاء الئاس أم أبواء «طبعاء 
أثبتت التجارب والأحداث فيم| بعد» أن كثيراً من الحسابات التي توصّل إليها 
الماركسيّون كانت خاطئة وغير عملية بالمرّة»). 


01006 را موس 


كل و ا امسق اوساو اع ا تأملات مَيْدَوَية 
النظرين الإسلامين 

ما النظريّة الإسلامية فترى أن جميع تلك الأفكار والفلسفات إِنَّا هي نوع من 
التشاؤم وسوء الظن بطبيعة البشر وفطرته. فإذا كانت البشرية اليوم برب من 
العدالة» فذلك لأءّها لى تصل إلى مرحلة الكمال بعد. فالعدالة مرتكزة في أصل 
خلقة البشر. وإذا ري الإنسان بصورة صحيحة وعلى يد «مربٌ كامل» فإنه حتأً 
يصل إلى مرحلة يصبح فيها طالباً للعدالة بنفسه وبصورة واقعية» بحيث يفضّل 
العدالة الجماعيّة على المصلحة الشخصيّة» ويصبح حبٌ العدالة عنده شيئاً نابعاً 
من ذاته كحبّ الجمال مثلاً يندفع إليه بكل وجوده بدون أن يجبره أحد أو شيء 
على ذلك. 

والواقع أن العدالة من مقولات الجمال ومصاديقه. الجال المعقول وليس 
المحسوس ط, طبعا وعطظء الذيق :يرون أن الاننيان بطر قه لص مرريدا للعدالة 
ولا طالباً ل هاء وأنّه لا يتقبّلها إلا أن تفرض عليه فرضاًء أو يدّعون أنْ عقل البشر 
يجب أن يصل إلى مرحلة يرى فيها مصلحته الشخصيّة في العدالة» بصورة تلقائية 
دون أن يكون للإنسان أي دور في ذلك. 

كلا فهناك أفراد بين البشر أثبت التأريخ أثْهم كانوا يتمتّعون بصفة العدل وحبّ 
العدالة بدون أن يجبروهم شيء على ذلكء أو يكون حافزهم 0 منافعهم 
الذاتية» بل على العكس من ذلك فكثيراً ما دفعتهم هذه الصفة إلى مخالفة هذا 
الحافز والعمل في اتّجاه مضادّ له. فالعدالة عندهم فكرة وأمنية وهدفء بل هي 


أشبه بمحبوب يعشقونه ويضحّون بأنفسهم في سبيله. وهؤلاء كانوا ناذج 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور 00000 
للإنسان الكامل في العصور السابقة» وإذا لم يمكن الوصول إلى درجتهم في هذا 
المجال» فعلى أيّ حال يمكن لأيّ فرد أن يكون نموذجاً مصغراً لهم. 
لقد كان علي بن أبي طالب طَِيِكِهِ واحداً من أبرز وأشهر تلك الناذج الرائعة» 
حيث استطاع عملياً أن يثبت بطلان كل الفلسفات التي تدعي أنْ العدالة شيء 
غريب عن فطرة الإنسان. وعندما نضرب مثالاً بأمير المؤمنين عت فلا يتصوّر 
ل 
سة تلّقى فيها الكثيرون دروس العدالة وتخرّجوا منها بتفوّق» وساروا على 
معيو دي وي ري 
هذاء أفراداً يؤمنون بالعدالة بصورة واقعيّة وقد مُزْجت فطرتهم بحبّها مزجا 
وسو فت كون إنناة الغضوق القاففة انها كداقة. 
التطبيق العملي للعداليّ الكلين وكيفيته 
من البديبيّ أن العدالة شبيء عملّ وقابل للتطبيق» لأنها تتلاءم مع فطرة الإنسان 
أولآء وتنسجم مع قوانين الكون والطبيعة ثانياً. ولكنّ تحقيق هذا الأمريحتاج إلى 
وضع برنامجح صحيح والإشراف على إجرائه وتنفيذه بدقة وكفاءة عالية» ولن 
يتم بصورته الكاملة إِلّا في عهد صاحب الزّمان 25 فهو ذلك «المربٍ الكامل) 
الذي تنتظره البشرية جمعاء لترى تطبيق العدل الكلِّ والعدالة الشاملة على يديه. 
والغريب في الأمر أن هناك الكثيرين من يتصوّرون أن مسألة ظهور الإمام الحجّة 
يي هي مسألة مساوية لانحطاط العالم وتقهقر البشريّة. ولكنّ القضية على 
العكس من ذلك. فهي عنوان الرقيّ الفكريّ والأخلاقيٌ والعلميّ للبشرء وذلك 


لق ا ا ا 
بحكم كل الشواهد والأدلّة التي وصلت إلينا عن طريق ديننا الذي تُحدَّئنا عن 
موضوع ظهور الحجة * يي وسيادة العدل الكللّ الشامل في طول الدنيا وعرضها. 
ففي أحاديث "أصول الكافي' ' نقرأ أنه عندما يظهر الحجّة 5 فإنّه يمسح بيده 
على أفراد البشر فتزداد عقولهم, كما يزداد فكرهم وعملهم, بعد أن تزع من 
نفوسهم طبيعة الشرّ والعدوان» ويكون هناك في الدنيا الرّقَيٌ الحقيقي والتكامل 
الواقعى للإنسان"(١5(.)2)‏ . 


.1١7-٠٠٠ أصالة الروح, العلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري» ص‎ »١ 
من كتاب أمل الإنسان» سلسلة المسابقات الثقافية» نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.‎ »)"« 


المهدي الموعود يييِةٍ هو الذي يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلءاً وجوراً 
كا تواترت بذلك الأحاديث النبوية» وإنجاز هذه المهمة يحتاج الى سيرة قضائية 
صارمة» لذلك فهو يجسد سيرة جده الإمام علي عءَيتّالشديدة في تتبع حقوق 
الناس المغصوبة وأخذها من الغاصب حتى لو كانت مخبأة تحت ضرس وحتى 
لو تزوج بها الحرائر» و: «يبلغ من رد المهدي المظالم» حتى لو كان تحت ضرس 
إنسان شيء انتزعه حتى يرده» 2١‏ فيبلغ من عدله أن «تتمنى الأحياء الأموات») 
«7) أي يتمنوا عودة الأموات لينعموا ببركات عدله. 

وتذكر مجموعة من الأحاديث الشريفة أنه #يتلديحكم بحكم سليمان وداود لِيَاما 
في قضائه؛ أي بالعلم «اللدني» دون الاحتجاج بالبينة 59» ولعل ذلك انطلاقاً من 


مهمته في اقرار العدل الحقيقى دون الظاهري الذي قد تقره البينة الظاهرية وإن 


.5٠١ /” إثبات الهداة:‎ )١« 
.١77 /١ الطبرانى الأوسط:‎ .٠١ ” ابن حماد:‎ 9 


0 كيال الدوة 21+ 


راع و 7 ام 


0 امس الاسام ا تأملذت مَيْدَوَية 
كان خلاف العدل الحقيقي وهذه حقيقة معروفة وقد شهدها التأريخ الإسلامي 
والانساني ويشهد التأريخ المعاصر الكثير من مصاديقها حيث يودي الالتزام 
بالبينات الظاهرية الى غياب العدل الحقيقي وإن أقرت العدل الظاهري. وعلى 
أي حال. فهذه من خصوصيات عهده يناه وهي تنسجم مع طبيعة الأوضاع 
العامة لهذا العهد. 

سيرته تجاه الأديان والمذثاهب: 

يزيل الإمام المهدي الموعود يبيد مظاهر الشرك كافة ويروج التوحيد الخالص: 
«ولا يبقى في الأرض بقعة عبد فيها غير الله إلا عبد الله فيها ويكون الدين كله لله 
ولو كره المشركون 2١«‏ » ويقوم عيتلبعرض الإيهان على الجميع وينهي الحالة 
المذهبية فيوحد المذاهب الإسلامية ويصلح الله به أمر الآمة ويرفع اختلافها 
ويؤلّف قلوبها١7»‏ على أساس السنة النبوية النقية وما أخفي أو ضيّع من قيم 
الإسلام الأصيلة. فهو ىا قال جذه يوه : «سنته سنتي يقيم الناس على ملتي 
وشريعتي»)37). 

ويستفاد من بعض الروايات أنه عُيِهِ يقوم بإخراج التوارة والإنجيل غير 


المحرّفين من غار بأنطاكية ويحاجج اليهود والنصارى بها ويستخرج حل بيت 


9 ابن حماد» 4/8 سنن الداني: .٠١١‏ الحاوي للسيوطي: 7”/ 275 لوائح السفاريني: 7”/ 7 
تاريخ بغداد: 9/ 6/١‏ عقد الدرر: .١1١‏ 
«') غيبة النعانى: .١55‏ 


() مسئد أحمد: 7 / 75٠‏ صحيح مسلم: ؟ / 41١6‏ مستدرك الحاكم: 7/ 046. 


الموضوع الثامن: التغيبر في يوم الظهور 11 
المقدس ومائدة سليمان ويردها الى بيت المقدس١١)2.‏ ويدعمه في موقفه هذا 
عيسى عَِتَاهِ الذي «يحتج به على نصارى الروم والصين»)727) حيث يرفض وفود 
بأنْ أصحابه هم المسلمون فينضم الى مجمع المهدي تَيِمِ الأمر الذي يؤدي الى 
رجوع النصارى عن تأليهه كما يقوم بأداء فريضة احج الى البيت الحرام7*) 
ويُدفن الى جنب رسول الله ميل 4». 

وتذكر بعض الروايات أن المهدي طِيِتَاهِ يخرج التوراة الأصلية من جبال بالشام 
ويحاجج اليهود بها فيسلم منهم جماعة كثيرة(20 (ثم يستخرج تاب ت السكينة 
من بحيرة طبرية ويوضع بين يديه في بيت المقدس فيسلم اليهود و لا يبقى على 
العناد إلا القليل منهه(17). 


/ مسلم: 5/ ”57067 ابن ماجة: 7”/ 517" الترمذي:‎ 337 / ٠7 تاريخ البخاري:‎ ١ 
.60 7 

9 تاريخ البخاري: ١‏ / ”557, الترمذي: 0/ 08/8. 

2*9 ابن حماد: 44» ينابيع المودّة للقندوزي: ”/ 5 5 7. 

«5) ابن حماد: 44 »٠١١‏ عقد الدرر: »١5377‏ القول المختصر: 5 7. 

«6) ملاحم السيد ابن طاووس: 7 7. 


«5) اثبات الهداة: 7/ 605. 


ع هه 7 رط 


ين اي نادت مهدوية 
محاربثي البدع ونمي تحريف الغالين والمبطلين 

وينفي الإمام المهدي 5 عن الدين التحريفات بصورة كاملة ويزيل كل البدع 
التي ورثها المسلمون من قرون الابتعاد عن الثقلين والسنة النبوية النقية 
وتعطيلها وهذا هو هدف ظهوره: «ليمحو الله به البدع كلها ويميت به الفتن 
كلهاء يفتح الله به باب كل حقٌ» ويُغلق به كل باب باطل» .2١0‏ 

وأول ما يبدأ به ييثَهِ . فتذكر الأحاديث الشريفة من مصاديقه هدم المقاصير 
التي ابتدعها بنو أمية في المساجد لعزل الإمام عن المأمومين27» ويعيد مقام 
ابراهيم ميك الى موضعه الأصلي7 2 ويزيل عن المساجد كل ما أبتدع فيها 
ويعيدها الى السنة الإسلامية الأولى والطريقة المحمدية(5). 

سيرته الادارين 

ويختار المهدي الموعود 2 لحكم الأرض ولاةً هم خيرة أصحابه الذين يتحلّون 
بأعلى كفاءات الوالي الإسلامي من العلم والفقه والشجاعة والنزاهة 
والإخلاص250. وهو مع ذلك متابع لأمورهم وطريقة قيامهم بمهامهم 
ويحاسبهم بشدة فإن: «علامة المهدي أن يكون شديداً على العمال جواداً بالمال 


.5710/ اثبات المداة:‎ )١« 

«") اثبات الهداة: 5١601-/!ا١60.‏ 

«”7)» إثبات الهداة: ”7/ 5945. 

(5) مسند ابن ابي شيبة: ١5‏ / 149» سنن الدارمي: »٠١١‏ حاوي السيوطي: ”/ /الا. 


7 سنك ابن أى شيية : 6١/949١.ستن‏ الذارضى: 7١1‏ حاؤئ الشيوظى: ؟//الا. 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور ل 
تدا بالمساكين»9١42»‏ وفي عهده: «يزاد المحسن في إحسانه ويتاب عل 
المبىء»(27. 

وهو عَلِتَهِ شديد مع المتاجرين بالدين والمقدسات الإسلامية الساعين لإضلال 
الناس» يردعهم عن ذلكء ومما يقوم به في بدايات ظهوره هو قطع أيدي سدنة 
الكعبة بسبب ذلك ويفضحهم أمام الناس لكي لا ينخدعوا بهم إذ هم «سراق 


الله) 9 73) . 

سيرته الجهاديىي 

ويقوم الإمام المنتظر 5أثة بالسيف. فظهوره يكون بعد إتمام الحجة البالغة واتضاح 
الحقائق بالكامل وفتح أبواب الحق وإغلاق الباطل ووقوع المعجزات 
والكرامات المبرهنة على تمتعه بالتأييد الإللمي ونصرة الملائكة البدريين له وامتلاكه 
قميص يوسف وعصا موسى وحجره وخاتم سليهان ودرع رسول الله َيل 
وسيفه ورايته وسائر مواريث الأنبياء هاه وإظهاره له«4» وإتضاح تمثيله 
الصادق لمنهجهم وسعيه لتحقيق أهدافهم الإلهية وإقرار العدالة السماوية. ومع 
اتضاح كل ذلك لا يبقى على الباطل إلآ المنحرفون المفسدون الذين لا يُرجى 


.500 5 59 ,/” إثبات الحداة:‎ )١« 

«27 إثبات الحداة: 5179 5٠‏ 5: 647/8655 /5/17» وراجع عقد الدرر: 1725, الفصول 
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250 الكافي: // 31 وعنه في إثبات الحداة: "// .56٠‏ 


وه 


و فعا بيه 


ملات مَهَدَوَيّة 
منهم إلا الفساد والأذى والظلم الذي يجب أن تُطهر منه الدولة المهدوية» لذلك 
نلاحظ في سيرة الإمام الجهادية الصرامة والحزم والحدية في التعامل مع الظالمين 
والمنحرفين فلا يبقى على الأرض منهم ديّار ولا يسمح لحم بالنشاط الإفسادي. 
على أن الأحاديث الشريفة تصرّح بأنْ المهدي المننظر يك يسير بسيرة أبويه رسول 
الله ووصيه الإمام على ته في مجاهدة المنحرفين والمبطلين فلا يبدأ القتال إلا بعد 
عرض الإيوان والدين الحق عليّهم 2١‏ ومحاججتهم ب| ألزموا به أنفسهم كا رأينا 
في قضية إخراجه التوراة والإنجيل وهذه قضية أخرى مهمة في سيرته الجهادية 
يتا . 

ويُستفاد من الروايات الشريفة أن من سيرته الجهادية تصفية الجحبهة الداخلية 
وهي جبهة العالم الإسلامي من التيارات المحاربة المنحرفة أولاآً قبل البدء 
بمجاهدة القوى الأجنبية» فينهي حركة السفياني ونفوذ البترية والمتأولة الجاهلين 
والنواصب المضلين المعاندين 27١‏ ويعقد لأجل ذلك هدنة مع الروم قبل ان 
يتوجه لمجاهدة اليهود ثم الروم وقتل الدجال وفتح الأرض كلّها. بل ويعمد قبل 
البدء بتصفية الجبهة الداخلية بتنظيم صفوف جيشه ويعيّن القادة العسكريين 


الأكفاء ويعقد لهم الألوية ويذهب بالعاهات والضعف عن أنصاره ويقوّي 


رع وس 
2 


8/6 ا سا ااماماطو ا و خم الف نا 


.ل١ اثبات الحداة:‎ )١« 


2 اثبات المحداة: الا. 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور 00 
قلويهم7١»‏ ويملأها إياناً بالحق الذي يجاهدون من أجله ويبتليهم 
ومتحمي ١‏ انو الكن شكرلة لكا ويه الأسكتعة الخرى سين 
عقائدي قوي ومنسجم يتحلى بالكفاءة القتالية المطلوبة والقوة المعنوية اللازمة. 
سيرته الماليي: 

يعيد المهدي الموعود 5إآ نظام «التسوية في العطاء»2”) الذي كان سائداً على عهد 
رسول الله ولزق خينوئة لرتن يعده و أبلاعيف يلعاب فين حداف نطاء 
التفاضل الطبقي بالتدريج بالرغم من التزام الوصي الإمام علي ثيك إبان خلافته 
بنظام التسوية في العطاء وتابعه على ذلك ابنه الحسن يكل في شهور خلافته 
القليلة لكنه قد غاب بالكامل بعد استشهادهماء وبدأ بنو أمية بالاستئثار بأموال 
المسلمين وتقييد العطاء من بيت المال بمصا حهم السياسية وتحويله من عطاء 
شرعي الى رشاو مقيتة يستجلبون بها الأنصار لهم على الباطل أو يشترون به 
سكوت البعض عن الحق. 

والمهدي المنتظر عَلِيَاخِ يجعل بيت المال قسمة مشتركة بين المسلمين دون تفاضل 
أو تمييز» فالجميع متساوون في الانتفاع من النعم الإلحية والخدمات المستثمرة من 
الأموال العامة» تطبيقاً لأحد أبعاد العدالة المحمدية المكلّف باقرارها. وتصرح 


الأحاديث الشريفة بأنه ينهي الحالة الإقطاعية حسب النص القائل: «إذا قام 


.1/7 الكاني: 8/ 1517١ء كمال الدين:‎ ١« 
.917/ / مسنئد أحمد: 3 / لالاء ملاحم ابن المنادي: 57» ميزان الاعتدال:‎ 9 


«©©3) قرب الإسناد للحميري: 789 


وه 


ذه 
و2 4 


م او ا ا ل 
قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع»١1١2»‏ والمقصود بها الأراضي الزراعية أو 
غيرها من الثروات والمنافع التي يعطيها الحكام للمقرّبِين منهم وقد راجت هذه 
الظاهرة بعد وفاة رسول الله ميد وخاصة في عهد الخليفة الثالث وفي العصر 
الأموي بشكل خاص. 

وتتحدث الكثير من الأحاديث عن كثرة عطائه عِيِنَاِغِ وتعتدرها علامة ميزة له 
فهو: «يحثو المال حثواً» )7١‏ عندما يُعطي من سأله. وهذا وإن كان يشير الى كرمه 
وكثرة اخيرات والبركات في عصره إلآ أنها تفصح عن نقطة مهمة أخرى في 
سيرته الاقتصادية عه وهي سيرة إغناء الناس ب| يكفيهم ويغنيهم ويجعلهم في 
رفاهيّة من العيش بحيث يتفرّغوا الى الطاعات والعبادة والعمل الإصلاحي 
الفردي والاجتاعي. 

وعليه يتضح أن سيرته في المجال المالي ترتبط بمهمته الإصلاحية وإقامة المجتمع 
التوحيدي الخالص في تعبده لله تبارك وتعالى فالمراد منها توفير متطلبات ذلك 
وإزالة العقبات الصادة عنه. 

الصورة العامي للد ولي المهد ويي في النصوص الشرعيي 

إِنْ الدولة المهدوية إِنَّا تأي لتحسم عصر المعاناة الذي عاشته البشرية طويلاً 
وتنهي الظلم والجور الذي ملأ الأرض نتيجة لحكم الطواغيت و حاكمية 
الأهواء والشهوات والنزعات المادية وبظهور الإمام المهدي المنتظر على مدى 


2.8١ /* مسند أحمد:‎ )١« 


«5) اثبات الهداة: 3 / 5 .6١‏ 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور مب م ب مي لقا 
القرون. «يفرج الله عن الأمة فطوبى لمن أدرك زمانه». فالله تبارك وتعالى يحقق 
مة المسلمة ولبني الانسان عامة» كل الطموحات الفطرية السليمة» ويزيل 
الشرك ويقيم المجتمع الموحّد العابد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمسارع 
للخيرات السائر في منازل الكمال ومعارج النور. 
وتخرج الأرض بركاتها وكذلك السماء» وما يحصل عليه الناس ليس هو الغنى 
الملدي فحسب بل هو «الاستغناء» حيث «يملا الله قلوب أمة ند نحن 
ويسعهم عدله»7١)‏ أي يحررهم من أسر المتطلبات والحاجات المادية المعيشية 
الخدوذة اهيدي "اللتظز الذى خرن المسلمين: مق<ذل: التبعية: للضالين 
والمنحرفين» ىا صرّح به النص القائل: «وبه يخرج ذل الرق من أعناقكم»١؟)‏ 
يحرر البشرية من ذل الحياة البهيمية والخضوع لأسر الشهوات ويفتح أمام 
الانسان جميع أبواب التكامل والرقي المعنوي والتكامل الروحي فيشهد عصره 
تطوراً فكرياً وروحياً عالياً كما يشير لذلك الإمام الباقر عيت حيث يقول: (إذا 
قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد. فجمع بها عقولهم وكملت به 
أحلامهم»277. وما يساعد على ذلك إضافة الى العامل المهم والرئيسي المتقدم 
- عامل ثانوي هو التطور الحائل الذي يشهده عصره خاصة في مجال الاتصاللات 


)١(‏ مسند أحجل: 8/ /ا3. 


)»2 الغيبة للطوبى: 6ح ١:‏ 


«379» إثبات الهداة: 37 / » الكاني: /١‏ 5؟» كال الدين: 1/6". 


وه 


و فعا بيه 


ملاث مَهُدَوَيّة 
والذي نرى بوادره اليوم طبق القوانين العلمية أيضاً ىا يشير الى ذلك الإمام 
الصادق يعاد بقوله: «إن قائمنا إذا قام مد الله 5 لشيعتنا في أساعهم وأبصارهم 


رع وس 
2 


كن الوا ا خا ا ا ا 


حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد» يكلّمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في 
مكانه» 2١7‏ ولعل ذلك يكون بوسائل غيبية تمكنهم منها المراتب الروحية السامية 
التي يصلون إليها وإن كان ذلك قد أصبح ممكناً بدرجة محدودة اليوم أيضاً عبر 
وسائل الاتصال الحديثة المتطورة» ولكن من المؤكد_استناداً للأحاديث الشريفة 
- أن الكثير من الحقائق والقضايا الغيبية تظهر في عصر الدولة المهدوية ويحظى 
الكثير من المؤمنين بمراتب عالية من معرفة أسرار الغيب وعلم الكتاب وتجاوز 
الأسباب والقوانين الطبيعية والكثير من الظواهر التي نعتبرها اليوم من 
المعجزات غير المألوفة79). 

ومع توفير الدولة المهدوية لجميع عوامل التكامل المادي والروحي يقام المجتمع 
الموحد الذي يعبد الله تبارك وتعالى بإخلاص فتسود العلاقات الإيمانية المحضة 
وتحكمه قيم من قبيل البراءة ممن «كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن» ومثل أن 
ا«ربح المؤمن على المؤمن ربا»279 فحتى العمل التجاري يكون يومئذ عبادة 
خالصة لله عز وجل إذ يكون ببدف خدمة عباد الله فقط. 


.50١-565٠ //"# إثبات الحداة:‎ )١« 
.01 راجع مثلاً كال الدين:‎ "2 
.17/8 مَن لا يحضره الفقيه » الشيخ الصدوق: 7 / 3311 تهذيب الأحكام: ا/‎ »*« 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور 00 
يقول الإمام علي علخ ضمن حديث في وصف جامع لدولة الإمام المهدي 
العالمية: «... يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على أهل 
الأرض حتى يدينوا طوعاً وكرهاًء ويملاً الأرض عدلا وقسطاً ونوراً وبرهانا 
يدين له عرض البلاد وطوا حتى لا يبقى كافرٌ إلا آمن ولا طالح إل صلح 
ويصطلح في ملكه السباع وتخرج الأرض بركاتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له 
الكنوزء يملك ما بين الخافقين أربعين عاماء فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع 
كلامه)«١4),‏ أجل في ظل دولة المهدي المنتظر 25 يتضح للعالين أن صلاح 
البشرية وخيرها وتكاملها المادذي والمعنوي إن| يتحقق في ظل رسالة السماء وعلى 
يدي أولياء الله المعصومين ياه وهذا ما يحققه الله تعالى على يد خاتمهم وخاتم 
الأئمة الاثني عشر الأوصياء أي المهدي الذي وعد الله به الأمم: «ولذلك يرضى 
عنه ساكن اللأرض وساكن السماء» كما أخبر عن ذلك جدّه رسول الله له «7) 
270 


.07 5 /# اثبات الحداة:‎ )١« 
.19 «؟) مستدرك الحاكم: 5 / 515.» فتن ابن حماد:‎ 


فرق الملوضوع مقتبس من كتاب اعلام الحداية . 


ع له ام 


إن الذي تذهب إليه الإمامية ‏ أخذاً بها جاء عن آل البيت غِيَّاهُ ‏ أن الله تعالى 
يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء فيعرٌ فريقاً ويذلٌ 
فريقاً آخرء ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين» وذلك عند 
قيام مهدي آل محمّد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

ولا يرجع إل من علت درجته في الايهان» أو مَن بلغ الغاية من الفساد. ثمٌ 
يصيرون بعد ذلك إلى الموت؛ ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو 
العقاب» كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين ‏ الذين لم 
يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثاً لعلهم يصلحون: ل دالوا وبآ 
أمَكَنَا أَنْكنٍ وَأَحَيَيْتَا أَنْكنٍ دعْرَوْنَا بِدُؤينَا قَمَلْ إِلّ حُرُوج من سَييلٍ © »* 
[غافر: ]١١‏ .نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنياء وتظافرت بها 
الأخبار عن بيت العصمة. والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأوّلوا ما 
ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور 
الإمام المنتتظرء من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى. 

والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بهاء 
وكان المؤلّفون منهم في رجال الحديث يعدّون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور ل 
الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحهاء ويبدو أَمّْهِم 
يعدونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع» فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به 
الشيعة الامامية» ويشنّع به عليهم. 

ولاشك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتّخذها الطوائف الإسلامية ‏ في) 
غبر ‏ ذريعة لطعن بعضها في بعضء والدعاية ضدهاء ولا نرى في الواقع ما يبرّر 
هذا التهويل؛ لانْ الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد» ولا في عقيدة 
النبوّة» بل يؤكد صِحّة العقيدتينء إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث 
والنشرء وهي من الامور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبيّنا حمّد 
ير وآل ببته بام . 

وهي عيناً معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح عِيت . بل أبلغ هناء لأنها بعد 
أن يصبح الأموات رمياً « وَصَرَتَ لَنَا مكلا وَبَِىَ حَلَقَهُء وَل من يي الِْطدمٌ وص 
تَمِيرٌ © قل ييا ألَذِى أَنَمَأَمَآ أوَلَ مَرَّ مَهْوَ بسكل حَأقِ عَليِمٌ © 4 [يس:08- 
. 

وآمّا من طعن في الرجعة باعتبار أَمّْها من التناسخ الباطل» فلأنّه لم يفرّق بين معنى 
التناسخ وبين المعاد الجساني» والرجعة من نوع المعاد الجساني» فإِنّ معنى 
التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول» وليس كذلك 
معنى المعاد الجساني» فإِنْ معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية» 
فكذلك الرجعة. 


وه 


5 
و2 م 


الع اا ل ا ل 
وإذا كانت الرجعة تناسخاً فإنَ إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان 
تناسخاًء وإذا كانت الرجعة تناسخاً كان البعث والمعاد الجساني تناسخاً. 

إذن» لم يبق إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين: 

الآولى: أمّا مستحيلة الوقوع. 

الثانية: كذب الأحاديث الواردة فيها. 

وعلى تقدير صحة المناقشتين.» فانه لا يعتبر الاعتقاد مها مبذه الدرجة من الشناعة 
التي هوا خصوم الشيعة. 

وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأآمور المستحيلة» أو التي لم 
يشبت فيها نص صحيح. ولكنّها لم توجب تكفيراً وخروجاً عن الإسلام» ولذلك 
أمثلة كثيرة» منها: الاعتقاد بجواز سهو النبي أو عصيانه؛ ومنها الاعتقاد بقدم 
القرآن ومنها: القول بالوعيد» ومنها: الاعتقاد بأنْ النبي لم ينص على خليفة من 
بعله. 

عل .أن فاتن المناقكتين .لآ أسناس لما مخ الضبخة» أمًا أن الرجحة متفخيلة فقذ 
قلنا آمّها من نوع البعث والمعاد الجساني» غير أَنّها بععث موقوت في الدنياء والدليل 
على إمكان البعث دليل على إمكانباء ولاسبب لاستغرابها إلا أئّا أمر غير معهود 
لنا فيه| ألفناه في حياتنا الدنياء ولا نعرف من أسبابها أو موانعها ما يقرّيها إلى 
اعترافنا أو يبعدهاء وخيال الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبّل تصديق مالم يألفه. 


وذلك كمن يستغرب البعث فيقول: لا وَالَّ مَن تي الْعِطَمَ وعى مير © * [يس: 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور اس ا ل 
]؟ فيقال له: ا قُنّ ِيهَا الى مَأ َمَأَمَآ أقَلَ مَرَوَّ مَهْرَ بِكُلْ حَأقٍ عَلِيِرٌ © »* 
رودي 5]. 

نعم» في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته» أو نتخيّل عدم وجود 
الدليل» يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي الالحي. 
وقد ورد في القرآن الكري ل ا وي ا 
يم و مقي« ودر ا لكيه وال وى المون 
بإِذّنِ أنه © *[آل عمران: 549]. 

وكقوله تعالى: < أَنَّ مُخَيء هدذه أَمَّهُ ند مَوْتِهاً مَأَمَاتَهُ أَنَهُ مِأقدَ عَاوِ ثُمَ بَعَكَدَه 
© * [البقرة: 159]. 

والآية الملقزمةة 2 116 7ك 3 1 نَكَيْنِ © *# [غافر: ١‏ فإنّْه لا يستقيم معنى 

هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت. وإن كلت من افر ذا 
تأويلها ب| لاايروي الغليل» ولا يحقق معنى الآية. 

وأمّا المناقشة الثانية ‏ وهي دعوى أن الحديث فيها موضوع -فإنّهِ لا وجه لحاء لان 
الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة. 
وبعد هذاء أفلا تعجب من كاتب شهير يذَّعي المعرفة مثل أحمد أمين في كتابه 
"فجر الإسلام" إذ يقول: "فاليهودية ظهرت في التشيّع بالقول بالرجعة"! 
فأنا أقول له على مدّعاه: فاليهودية أيضاً ظهرت في القرآن بالرجعة؛ كما تقدّم ذكر 
القرآن لا في الآيات المتقدمة. 


وه 


7 هم م برسي 


ان ا ل 
ونزيده فنقول: والحقيقة أنه لابد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من 
المعتقدات والأحكام الإسلامية» لان النبي الأكرم جاء مصدّقاً لما بين يديه من 
الشرائع السماوية وإن نسخ بعض أحكامهاء فظهور اليهودية أو النصرانية في 
بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيباً في الإسلام؛ على تقدير أَنْ الرجعة من 
الآراء اليهودية كا يدّعيه هذا الكاتب. 

وعلى كل حال. فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيهاء 
وَإِنَّا اعتقادنا مها كان تبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت ياه الذين 
ندين بعصمتهم من الكذبء وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنهاء ولا 
يمتنع وقوعها. 

من هم الراجعون ؟ »١«‏ 

من حصيلة مجموع الروايات الواردة في هذا الباب نلاحظ أَمّها تنص على رجعة 
رسول الله م وأمير المؤمنين يِه 279 والإمام الحسين يِه 27 وكذلك باقي 


الاكمة والاساة ك0 (2). 


. من هنا الى نهاية البحث مقتبس من الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث العقائدية‎ »١« 
.77 | 7175 وغيبة النعمانى:‎ .١517:7 تفسير القمى‎ )'« 
الكانفي» الكليق ا نمع ويخان الانوار نموم | و اقم ا‎ 23 


«5)» تفسير القمى 760:١‏ و5١٠151/:76١.‏ وتفسير العياشى ١:١4/١5|1ل..‏ 


الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور ا 0 
وتنصّ كذلك على رجعة عدد من أنصار الإمام الملهدي عَِنَاهِ ووزرائه» وبعض 
أصحاب الآئمة وشيعتهم١١2‏ » ورجعة الشهداء والمؤمنين77» . ومن جانب 
آخر تنص على رجعة الظالمين وأعداء الله ورسوله وأهل بيته طِيّاا 279 وخصوم 
الانبياء والمؤمنين» ومحاربي الحق والمنافقين؟2 . وجميع هؤلاء لا يخرجون من 
الصنفين المذكورين في الحديث المتقدم. 

هل ثمىي رجعي بعد عصر الظهورة 

استفاضت الآخبار من عدة طرق بحديث الرجعة في عصر الإمام المهدي مجلا 
وعدّها الشيخ المفيد ثتتث من علامات الظهورء حيث قال ني باب ذكر علامات 
القائم يِه من كتاب «الارشاد»: قد جاءت الآخبار بذكر علامات لزمان قيام 
القائم المهدي ييخ وحوادث تكون أمام قيامه وآيات ودلالات» فمنها خروج 


السفياني.. إلى أن قال: وأموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الدنيا 


.١5 | 5١ :8 والكانيء للكليني‎ ١ | 7١17 رجال الكشي:‎ 210 

20 تفسير العياشي "/|1١80١ :١‏ و .154|1١١5:5‏ ومختصر بصائر الدرجات» للحسن بن 
سليان: .١9‏ والمخرائج والجرائح» للقطب الراوندي ١١77:‏ | 15. وبحار الآنوار 07: 18| 
و١7‏ ]لا5". 

كتاب زيد النرسي» الاصول الستة عشر: 57 5 4. وبحار الآنوار 07: 4 0 | 7. 


«؟» دلائل الإمامة» للطبري: 57 ؟. وتفسير القمى :١‏ 25/”". ومختصر بصائر الدرجات: .١95‏ 


فيتعارفون فيها ويتزاورون. إلى أن قال: فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة, 
فيتوجهون نحوه لنصرته١١2‏ . 

وقد روي عن الإمام الباقر كِِتَاِ آنّه قال: «أيام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم» ويوم 
الكزسويوم القي1ت0ا وهو يدل عل أن اناكو يدك غطين لأسا صالب 
الزمان عِيِمهِ » ويستفاد من روايات الرجعة أن لأمير المؤمنين علي عِيتهٍ كرات 
عدة270 , وأنْ الإمام الحسين طِيِتهٍ يكز بعد عصر الظهور2؟) . 

وفي هذا السياق يقول السيد عبدالله شبر: يجب الإبان بأصل الرجعة إجمالاء وأن 
بعض المؤمنين وبعض الكمار يرجعون إلى الدنياء وإيكال تفاصيلها إليهم هيام 
والآحاديث في رجعة أمير المؤمنين والحسين اها متواترة معنىّ» وفي باقي الآثمة 
قريبة من التواتر» وكيفية رجوعهم هل هو على الترتيب أو غيره» فكل علمه إلى 
الله سبحانه وإلى أوليائه (6) . 


أ 


.37١-757/8 71:7 الارشاد‎ )١١ 

9 الخصالء. للصدوق: ٠١8‏ | 5/. ومعاني الأخبار» للصدوق: 50 | .١‏ 

8 خقصر بطتائر الدوحات 04 وهان الأوان كه | لتو | تو د ا 
تفسير العياشي 5356675 ولمختصر بصائر الدرجات: /5. والاختصاص. للمفيد: 
/7”0. 


«6») عقائد الإمامية: 9 .٠١‏ والآيتان من سورة يس 75: 7/4-1/8. 


سآن اللريم 


ص 


. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزاتء الشيخ محمد بن الحسن ال حرٌ العامل. 

الاحتجاج» أحمد بن علي بن أبي طالب. 

؟. الأسس المنطقية للاستقراء» محمد باقر الصدر. 

“. أصالة الروحء العلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري 

4. أعلام المحداية» مجمع اهل البيت باه العالمي. 

4. إقبال الأعمال» رضي الدين علي بن سعد الدين ابي ابراهيم موسى بن جعفر 
بن محمد بن طاووس. 

5. إنسان بعمر 5٠‏ 7سنةً» السيد علي الخامنئي. 

. أهل البيت طِييّلاه في الكتاب المقدس. احمد الواسطي. 

8. بحار الأنوار» العلامة محمد باقر المجلسي. 

4. بحث حول الإمام المهديّ يي الشهيد محمد باقر الصدر. 

٠‏ . البرهان على طول عمر الإمام صاحب الزمان 5 » أبو الفتح محمّد بن علي 
بن عثمان الكراجكي . 

.١‏ التاج الجامع للآصول . منصور علي ناصف. 


؟. التاريخ الكبير» محمد بن إساعيل البخاري. 

. تبصرة الولي فيمن رأى القائم المهديّ يي . السيد هاشم البحراني 

5. تفسير العياشي » المحدث الجليل ابى النضر محمد بن مسعود بن عياش 
السلمى السمرقندى المعروف بالعياشي. 

6. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي. 

5. تفسير الكشاف .ء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمحشري جار الله. 

. تفسير الميزان » السيد محمد حسين الطباطبائي . 

. تهبذيب الأحكام, ابو جعفر محمد بن الحسن الشيخ الطوسي. 

4. ثانية عشر وظيفة في زمن الغيبة» سلسلة بين يدي القائم 255" نشر: جمعية 
المعارف الإسلامية الثقافية. 

.”٠‏ ثواب الأعمالء محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق. 

.١‏ جامع أحاديث الشيعة» السيد الامام آقا حسين البروجردي. 

؟. خاتمة المستدرك, الميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي. 

*”. الخرائج والجرائح» الشيخ قطب الدين أب الحسين سعيد بن هبة الله ابن 
الحسين الراوندي. 

5 الدر المنثور في التفسير المأثور» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي. 

0”. دولة القائم المنتظر 5855 6 عبد ال حادي الفضلي. 


5. رجال الكثي او اختيار معرفة الرجالء ابو جعفر محمّد بن الحسن بن علي 
الطُومي . 

". سفينة البحار» الشيخ عباس بن محمد رضا القمي. 

1 سنن ابن ماجة, أبو عبد الله محمّد بن يزيد ابن ماجة القزويني. 

4. سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك» 
التر مذي أب عسي : 

.٠‏ صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو 
عبد اللّه. 

١ل.‏ الصحيفة المهدية» إبراهيم بن المحسن الكاشاني. 

". عقد الدرر في اخبار المهدي المنتظر ابو الفضل يوسف بن يحيى الشافعي 
الدمشقي. 

“'”. علل الشرائع» الشيخ محمد بن علي بن الحسين الملقب بالصدوق. 

”. غيبة الشيخ الطوميء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 

8 الغية الكبرئ: السد من غمة صباةق الضدن: 

5”. الفتوحات المكيّة » محي الدين بن عربي . 

”. فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والائمة من ذريتهم 
هيام .الشيخ ابراهيم بن محمد الجويني. 

”. الفصول المهمة» علي بن محمّد المالكي المكي» الشهير ب «ابن الصباغ» . 

فلشنتناء مد :ياقر الضيدر: 


١‏ . قصص الأنبياء ياه » نعمة الله الجزائري. 

١‏ القول المختصر في علامات المهدي المنتظر يي » احمد بن محمد ابن حجر 
ا هيثمي . 

“5 . الكافي» محمد بن يعقوب الكليني. 

5 . كتاب السيرة» جعفر السبحاني. 

. كتاب أمل الإنسان» سلسلة المسابقات الثقافية. 

5. كفاية الأثر في النصّ على الآئمّة الاثنى عشرء أبو القاسم على بن محمّد بن 
علي الخزاز القمي الرازي. 

5 . كمال الدين وتمام النعمة» ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمي. 

8. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الدين المتقي الهندي. 

4. المجالس السنيّة» السيد الأمين العاملي. 

5 . مجلة المقتطف هل يخلد الإنسان في الدنيا 

.١‏ مختصر بصائر الدرجاتء الحسن بن سليمان الحلي. 

7. مرآة الأسرارء عبد الرحمن الجامي الحنفي. 

07 مستت أحين ين مدل أحدل بن حشل أب و عبد الله الشيبا: 

4. مصباح الزائر أبو القاسم علي بن موسى بن طاووس . 

4. مصباح المتهجد .محمد بن الحسن الطوسي. 

7. معجم أحاديث الإمام المهدي يد » الشيخ علي الكوراني العاملٍ 


. مقاتل الطالبيّين» ابو الفرج الأصفهاني. 

4. مقالات تأسيسية» السيد محمد حسين الطباطبائي. 

٠‏ . مكيال المكارم» محمد حسين الاصفهاني. 

١‏ الملاحم والفتن» نعيم بن حماد. 

7. من لا يحضره الفقيه» الشيخ محمد بن علي بن الحسين الملقب بالصدوق. 

و من وحي كلات الحجة واي . سلسلة بين يدي القائم 85 . 

4. منتخب الأثرء لطف الله الصانفي. 

6. منع تدوين الحديث ‏ اسباب ونتائج) » علي الشهرستاني. 

5 الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث العقائدية 

/1". ميزان الحكمة» محمد الريشهري. 

. النجم الثاقب في أحوال الامام الحجة الغائب يي » ميرزا حسين النوري 
ليمي 

4. نبضة المهديّ في التاريخ» العلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. 

.”٠‏ ينابيع المودة » سليان إبراهيم ال حنفي المعروف ب «القندوزي». 


تواتر خبر ولادته عَلِمَلِهِ امج اح واو 


كيفية ظروف الولادة ا 21ظ1 
الكعاق المي فوتعا م لاه 5*0 
خفاء الولادة علامة المهدي الموعود عَلِمَدٍ اا وس ا سم ا 10 
مراحل حياة الإمام المهدي عَتي 000 
دور الإمام العسكري عَِتَدِ في إعلان الولادة اسع وام ال ا 
تمن رأى المهدي يي في بيت الإمام العسكري طَلكَاا 0 
تعقيب السلطة العباسية لخبر الإمام عَيتيج 0 
كيف اكتمل إعداد القائد المنتظر 285 ؟ هف ا ا م ا ا ا 


الإمام المهدي جيك في فكر الإمام الصادق كك شصش !» *شه*ه*“ ه15 


7 


١7 


"5 


ثالثاً: تأكيد وقوع الغيبة ل 0 
كيف نؤمن بأنْ المهديّ قد وٌجد؟ ا ااا 00 


البشارات السماوية لا تنطبق على غير المهدي 5 0 


البشارات وغيبة الإمام الثاني عشر 25 0 
البشارات وخصوصيات المهدي عَئَله 0 
البشارات وأوصاف المهدي ناد مع ا 
الاهتداء الى هوية المنقذ على ضوء البشارات ا 
الاستناد الى بشارات الكتب السابقة ومشكلة التحريف م ‏ اه 
الاستناد الى ما صدقه الاسلام من البشارات ل ا اه 
تأثير البشارات في صياغة العقيدة المهدوية ا 1 


إمكانية العمر الطويل للمهدي 5ك 00 


كيف يعيش الإمام المنتظر عَتَخِ هذه المدة الطويلة من السنين؟ ! 000000 


فبسات من تراث الإمام المهدي 35 الح انو ل وا اقم وا ا ا اا 
من كلامه في التوحيد ونبذ الغلّو ةلم و ا 


في علة الخلق وبعث الأنبياء وتعيين الأوصياء 1001012021 0 


عي هه ة 


لله م ااه ات امت ا الفا تيار تنا مار عن مويك و به 
في مقام الآئمة طِيّام بة ةد د 000202121211 0000 0 0 0 0000 
في انتظام نظام الإمامة وعدم خلو الأرض من الحجة ب 
تقوى الله والنجاة من الفتن ال أ 
رعايته 5 للمسلمين ا و قو ةلجمو ا و ا 
الاستعداد الدائم للظهور 00001 00 0 ما 0 
نهاذج من أجوبته القصيرة ا 0 
ناذج من أدعيته وزياراته 010 
من صلواته على النبي ييل ا 0 
نماذج من زياراته ا 000 
الموضوع الثاني: الإمام المهدي 95 وطول عمره 01000 
إثبات طول عمره من حيث كونه حجة م ا 2 
العلم وعمر الإمام الحجّة خاي اا 
المعجزة والعمر الطويل 8[ 1[ اا 00 
ونواجه عادة بمناسبته ونع سير ونج لطم مو افوا م مرا اح 1 
الموضوع الثالث: غيبة الإمام المهدي 5 ا 


تسلّمه مهام الإمامة صغيراً ا 000 
صلاته على أبيه وإعلان وجوده سو ا ور سا ا 
أهدافه جِلِتَنهِ من الصلاة على أبيه 1 
الغيبة الكبرى للإمام المهدي عي وأسبابها الج يا 
علل الغيبة في الأحاديث الشريفة ا 0 
الأحاديث الدالة على غيبته عَعَهٍ 0 
المهدي الموعود ينه وغيبته في القرآن ا 000 
الامام المنقذ من الضلالة ا رن 
المواصفات القرآنية لإمام الحدى مجر ا م ا ا 1017 
مصداق الإمام في عصرنا الحاضر ا ا 11 
صفات الشهيد الإمام 0 1 
الشهيد عنده «علم الكتاب») ا ا 1 
معنى «الحادي» في القرآن 1 
كقتبركوة إنافا وهؤخاتس؟ ونا فاكرته؟ 00 
هكذا قم مع الحجة 585 ا 11 1 ا 


هل الإعداد فردي؟ ااا 1111 1[ 1 ا 


6٠‏ ملو ناا جيه سكا سمط مين اوكاء جمة ساسم اأمادحة يدر ره 
من الذي يقوم بقيادة عملية التمهيد؟ ا ل ا ا 1 
هكذا أنصر ا ا م ا 0 
هكذا كن معه عاك دذذ_ذددذذ11111 ز ز اذ 

آداب علاقتنا بالإمام الغائب الحاضر 11 1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 00000101 
في روح العلاقة معه 815 1 

إمام المستقبل أم إمام الزّمان؟ 111 000 

شمس خلف السحاب مان عامجا ماو ساف الجا اسل ااا 
بعد القاء و اكور ا 00 
طمأنينة القلوب ا ا 

ماذا لم يظهر القائد إذن؟ ا 

الموضوع الرابع: انتظار المهدي 85 000 
دور النبوة مقو ام و ره ليك عر مما ل م قل عل عاطم عر اس ل عا ع م ما متو له ماع ل تكردا 
الآول: تبليغ التشريع الإلهي 10 000 
الثاني: قيادة المجتمع الإنسانّ ا 
ضرورة الإمامة ا ا ل 11 


الانتظار الإيجابي عند العلامة السننك موسى الصدر وُسَستٌ ا ل 1 
الجهاد والانتظار لقو و م مام سوام لخ مطل وه ها عاق وه اه وو وه وام وام وأ مت وأ فخا و60 20 ١66‏ 


القوى الكبرى والترويج لمعنى الانتظار الخاطئ 130 


الموضوع الخامس: أسس الغيبة الكبرى الوضارو و ارت ا اس كو 1 


أدلة انقطاع النيابة الخاصّة في الغيبة الكبرى .. ١٠١7‏ خطأ! الإشارة المرجعية غير 


معرّفة. 

الوظائف الاعتقاديّة في غيبة الإمام المهدي خإك اتح اس ل و و 
الوظيفة الأولى: معر فته 86د ا ااا 
الوظيفة الثانية: الثبات على القول بإمامته ب ل 
الوظيفة الثالثة: البراءة من أعدائه ال ا 1 

الوظائف العملية في غيبة الامام المهدي 25 ا و ل 
الوظيفة الاولى: الإنتظار 1 0000 
الوظيفة الثانية: تكذيب المدعين نيابته الخاصّة 7 0 0000 


الوظيفة الثالثة: تكذيب الوقّاتين ا 000 


الوظيفة الرابعة: إظهار العلماء لعلمهم في غيبته 5ة 00 


الوظيفة الخامسة: أداء الحقوق الشرعية 0 
الوظيفة السادسة: عدم قسوة القلوب لطول الغيبة متتخا 1 


كيف تلين القلوب؟ 515 11 1 51 01 1ذ1[1[1[04[141[1[1[101[1[1 1[ 1[1[1[1[1|[1[ |[ |[ 1 0 
التمهيد لظهور الإمام المهدي 55 ا 


الوظيفة الاولى: المحافظة على الأخلاق والالتزام 1 
الوظيفة الثانية: التوبة إلى الله تعالى وق ااختمعة اواع اال 
الوظيفة الثالثة: المرابطة 0 


الوظيفة الرابعة: الدعاء بتعجيل الفرج ا 0 


كيفية الارتباط بالإمام الحجة 255 58 اا 0 
الوظيفة الاولى: صلة الإمام 5: 0 ا 00 
الوظيفة الثانية: الارتباط القلبي به 6 0 
الوظيفة الثالثة: تجديد البيعة له #6 0 
الوظيفة الرابعة: الحج نيابة عنه 5 0 
الوظيفة الخامسة: تقديمه يي في الدعاء ل 


واجبات أنصار الإمام المهديّ 25 ااا 0 


الفمهرس عه اسع ايح لتخبوه سما سسا 
إنجازات الإمام المهدي عَلِتَاج في غيبته 1 
أولا: رعايته للكيان الإسلامي 000 ااا 0 
ثانيا: حفظ الاسلام الصحيح وتسديد العمل الاجتهادي ا 
ثالثا: تسديد الفقهاء في عصر الغيبة 00 
أسس الطريق في الغيبة الكبرى ا 
انتهاء السفارة ل ل 0 
ولاية الفقيه ل ا ا 0 
عدم إثارة الغرائز المذهبية للب ا ا ا لا و ل 01 
الحذر من المغالين 0 
الحذر من الشاكين ا ا ا 
إصلاح المجتمع ل ا ولص م 7607 
هل للفرد كل هذا الدور؟! 00 
الإصلاح وقيام الإمام المهديّ 255 0 
الدعوة إلى الدولة في عصر الغيبة 111 1 1[ 0 
أسلوب الدعوة او ا ادال الو وسو لي 11 
تقييد الدعوة جواعوامو الوه ارو يلمعاو او اوساو لاوطا اج ال و مف 


2 لمات ا ان مس امم الا الس ااه ا امسج اد تحرو اماد ستاميل ريه 
أحاديث قيام دولة قبل الإمام 5ك ل ا ا 
الموضوع السادس: القضية المهدوية لحن او م ا اي ال ا 
خصوصية عقيدة الشيعة اللي 1 
من مهام المصلح العالمي المهدي المنتظر 5]ي 000 00 
القرآن وظهور المهدى عثايد 010 
المهدي في كتب الحديث ا تت و و ل م ع ااا ا 1 
أمّا أحاديت الشيعة 1 
علائم ظهور الإمام المهدي عَِتَهِ ومسير حركته الإصلاحية وا ا لي 740 
العلائم الحتمية وغير الحتمية ا ا 
اللغة الرمزية في أحاديث العلامات 0 اا ا 
أبرز علائم الظهور ل ل ا ا ل 
زوال علل الغيبة ا ا ا 1 
تاريخ ظهنون|الأماما مهادي لللكاة #بوإم كه ا ا و 731 
مكان ظهوره 5 وانطلاقة ثورته 1[ ا 
وقفة عند خطبتي إعلان الثورة 0 


إعلان أهداف الثورة 11[ 1[ ع 


الفهرس ااججناء جو اجا مسدب حو سوا منهج اط سْااصوع اس 0 
الاستيجاءة لامها ره وفنا ركه 00 
خروحعة ال الكونة وسيقة انفبية الذاعلنة 0 
وكولة ويك افلس نوو عسي ماما 0000 
قتل الدجال وإنباء حاكمية الحضارات المادية 00 
سيرته سيرة جدّه رسول الله يِل اا 00 
إحياء السنة وآثار النبي مَل 0 
شدته مع نفسه ورأفته بأمته: 001 ا 

علائم ظهوره 5 ما هي؟ ع اماد ان لوفو 0 معدو شود اوم ون ا و 10 

من خصائص المهدي الموعود 5 في غيبته 000000 اا 

شخصيات لامعة في الحركة المهدوية يي ل 0 
أولا: اليماني والحسني ال ا ا 
ثانيا: ذو النفس الزكية والمقتول بين الركن والمقام 00 
الثا: شعيب بن صالح والسلمي 00 000000 

الموضوع السابع: اثبات القضية المهدوية ا ا 

دلالات القرآن 0 

المهدى يي في الحديث ااا 0 01 


3 ا ا 
المهدى يي هو الإمام الثاني عشر 0 
سؤالان: العمر الطويلء الامامة المبكرة ا 
لماذا لم يذكر اسم الإمام المهدي يي في القرآن الكريم؟ ا ا ا 
الموضوع الثامن: التغيير في يوم الظهور ا ا 
دولة الإمام المنتظر عَيتَاخ 0 
دولة الإمام ياي هي دولة الإسلام انارو ما ا ل ا 1 
نطول الح كر ودولة | لذي عع حل لطا امد سم 1 :108:9 
عالمية النفوذ السياسي 1 1 1 ا ااا 
وحدة سيرة النبي يَدهُ والإمام جلثلا زد اا 
من خصائص المجتمع المهدوية افص ا 
إذ إذاه الأمان تلقام وي لتضيعه هل هن الللضائم اما م مع ا 
مفهوم العدل والعدالة في دولة الإمام المهدي 5 دن امو اسم ا 
تعريف العدالة 5 انك سلما مل وتيتي د ينو التساو امت امنيب التي ا 
نظرية «نيتشه» و«مكيافيللي) و ال ا لا 
نظرية «برتداند رسل» ا 
النظرية الماركسية ااا 00000010 0 ا 


الفهومين ا ووس اج مو اج اس 
النظريّة الإسلامية ل 
التطبيق العملّ للعدالة الكلّية وكيفيّته لي ال 
سيرته يِبِتَِهِ القضائية والإدارية والمالية 0 
عب اه عا | لديا نادو ليك امشو وو ع ما وا ل 1 
محخاربة البدع ونفي تحريف الغالين والمبطلين د 0 
سيرته الادارية ل و اشام امو ا ار و ا 1 
سيرته الجهادية ل ا يا ا ع لا ا لس ا ا 
سيرته المالية: اوم سو ع مو الخو و لو ل 
الصورة العامة للدولة المهدوية في النصوص الشرعية و 
عقيدتنا في الرجعة والرجعة زمن الظهور ا م ا 
من هم الراجعون ؟ ا 
هل ثمة رجعة بعد عصر الظهور؟ العا سق لسو امام 10 
المصادر 111 1[ ااا 
الفهرس 1 ااا 


رات حسيتيئنٌ الامام الحسين يكلا /يقلم سماحي 


.١‏ سلسلة الموسوعة الرمضانية وتضم: 

أ- تأملات روحية وتربوية في سورة القدر. 

ب- الضيافة الوهية. 

كت المئاسيات الرمضانية: 

ث- تعرف على شهر رمضان من المنظور الطبي والشرعي. 
ج- اعمال شهر رمضان مقتبس من مفاتيح الجنان بحلة فاخرة. 
؟. قبس من انوار الزهراء فيا الملكية والملكوتية. 

". مفاتيح واسرار سعادة الزوجين. 

5. وقفة تأمل عن أساليب الشيطان في استفزاز الانسان. 

. ترانيم الروح. 

5. المحاضرات النسائية الظريفة والقصص الطريفة. 

/'. رحيق المجالس للمناسبات السنوية ج١»‏ ج7 «بحوث تعنى بمقامات 
المعصومين يم وابائهم يم واولادهم 8ن). 

8. عوالم ومنازل الانسان. 


٠ 


.١١ 


.١1 


/ا. 


.1 


."4 


مقتل الزهراء ليا. 
مقتل الامام الكاظم «لا. 


. الاضحية في الحل: معناهاء استحبايهاء وقتهاء احكامها. 

. وقفة مع مدعي نسب رسول الله تيد «ادعاء السيادة». 

. النيروز تحت المجهر الشرعي. 

١ انيس النفوس ح‎ ٠ 

. قبس من بعثة النبي مَيلْهُ في الآيات والروايات. 

. قبس من معراج النبي يده في الآيات والروايات. 

. همسات في شغاف القلب «مخطوط). 

. دحو الأرض تحت المجهر الشرعي «بحث تخرج لنيل البكالوريوس». 
. رسالة في السعادة الإنسانية. 

. رسالة المرجعية الدينية ومعالجتها لمشاكل الامة بين الرفض والقبول. 
. رسالة في آثر الذنب التكليفي والوضعي. 

. تقويم أوقات الصلاة لمدينة الععارة وولادات وشهادات المعصومين 092. 
. عبق المجالس. 

عظينة للة العف من عاك 


المجالس العلوية. 
المجالس التربوية النسائية. 

مصيبة الامام الحسين ل يوم العاشر من المحرم. 
ختصر مقتل الأربعين. 


."٠‏ من كل بستان زهرة خمسة أجزاء. 
؟"”". تأملات مهدوية (بين يديك). 
بألطاف صاحب العصر والزمان 6. 


منشورات حسيديةهة الأمام الحسين 
بقلم سماحة السيد يوسف الناجي 
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